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مقدمة : 

كان من نتائج تبي الأحادية السياسية في الجحزائر بعد الاستقلال تحول جبهة التحرير 
الوطي " القوة الدافعة للمجتمع" إلى حزب واحد يقود و يوحه الحياة السياسية و الإحتماعية 
والإقتصادية و "يتحمل" عبء عملية البناء الوطيْ و تحنيد الجحماهير » فأقيمت المؤسسات باسمه» 
و انضوت النخحب تحت لوائه بعدما منحته النصوص الرمية الصفة الطلائعية . لكن نتيجة لبعض 
السلو كات السياسية المنتهجة من طرف هذه النخحب و للممارسة السياسية على العموم بسبب 
الإحتكار السياسي » انحرف هذا الحزب الواحد عن دوره و تحول إلى جرد حهاز في يد تلك 
اللنخب الي جمعتها "مقتضيات " البناء الوطني » كما وصفها أصحاب القرار آنذاك . 


كان تشكيل حزب جبهة التحرير الوطي و تكوينه مرتبطا تاريخيا بتكوين الدولة الوطنية 
Eta nation)‏ ) ي الحزائر» و قد حضع إلى عملية تطور و تکیف مستمرین ق بنیته و وظيفته 
من جبهة للتحرير إلى حزب واحد ثم إلى حزب سياسي ني ظل التعددية. إن لظروف نشأة 
حزب جبهة التحرير الوطيْ وتطوره فيما بعد » المرتبط بواقع سياسي أحادي » الأثر المباشر 
على طبيعته كتنظيم سياسي لا طالما كانت حر كته حزءا من حر كة النظام السياسي. 


بعد إقرار التعددية السياسية عام 1989 » يصير الحزب "جيرا" على مسايرة التحولات 
السياسية الحاصلة » و هو بملك قي ذات الوق-ت رصيدا سياسيا وتنظيميا كبرا 
يعتبر"التعدد الداخلي" من أبرز مظاهره على الإطلاق . مآل هذا التعدد » تأثيره على الحرب في 
ظل التعددية » من أهم إشكالات هذه الدراسة ال تبحث قي مسألة انقسام بنية سياسية 
( الحزب السياسي ) من المفترض وحدقا » و مدى تأثير ذلك على استقرارها وبقائها » 
لاسيما أن الإنقسام يبدو للوهلة الأول عاملا من عوامل التوتر واللاستقرار» فيما كان هذا 
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"التعدد" يسمح لنا بوصف حزب جبهة التحرير الوطي بالبنية السياسية الانقسامية ؟ قي مدى 
تأثر بنية الحزب الواحد سابقا من حيث القوة أو الضعف بالإعتراف بالتعددية ؟ عن ما إذا 
كان هذا الحزب " الحبهة " قد تخلص من تناقضاته الداخلية بعد 1989 أم أنه فضتّل 
الإحتفاظ بها ؟ كما سأبحث ف العوامل الي ساعدت هذا الحزب على تحقيق هذا القدر من 
"التماسك" أمام المزات العنيفة الي مر يما بعد إقرار التعددية ؟ فهل تحول هذا " التعدد "إلى 
عامل قوة أُم أن القوة ظلت كامنة ني الارتباط بالسلطة ؟ كيف استطاع الحزب انطلاقا من هذا 
المعطى التعددي أن يتحاوز تناقضاته الداحلية و يحقق توازن القوى داحله ؟ هل تمكن من خلق 
الآليات لذلك و بلورة نط حل للتراع منحه القدرة على المقاومة ؟ سأبحث أيضا في علاقة 
هذا الحزب بباقي التنظيمات السياسية ذات الترعة " الوطنية " (عءناهه هاه" ) في ظل التعددية 
لنری ما إذا كانت انشقاقات عنه أم امتدادات له ؟ وكيف استطاع حزب جبهة التحرير الوطيي 
الحفاظ على بقائه السياسي ؟ 


يتضح من خحلال هذا الطرح أن جزءا هاما من الدراسة منصب على تأثير"التحوّل" 
السياسي في الحزائر على الحزب الواحد سابقا » و قدرة هذا الأخير على التكيف و البقاء . 
وعليه» فحىَ و إن حدد الإطار الزمي هذه الدراسة لما بعد سنة 1989 تاريخ إقرار التعددية ي 
الجزائر » لا بمكن طمذه الدراسة أن تتم من دون العودة إلى واقع هذا التنظيم السياسي خلال 
عهد الأحادية . إن المرحعية التاريخية حرء هام حدا لفهم واقع الظاهرة والتنبؤ مستقبلها »› 
لاسيما أن ظاهرة التعددية الحزبية قي الحزائر لا تزال قي مرحلة الانطلاق و الببحث عن الذات . 
و عليه فمن الضروري بمكان الاهتمام بهذا التطور من أحل فهمه و التنبؤ بالإتحاه الذي قد 
يتخذه فى المستقبل متوخين في ذلك البعد ما أمكن عن التفسيرات الإيديولوجية و السياسية . 
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مع الأحداث السياسية الأحيرة ال شهدنما الساحة السياسية في الحزائر و تأثيراتما على 
الأحزاب» وحدت أنه من الضروري فعلا أن نتساءل عن حظ الأحزاب السياسية في البقاء » 
لاسيما بعد الانشقاقات الداخلية الي ظهرت جليا في بعض الأحزاب مثل حر كة النهضة › 
وبصورة ختلفة في حزب جبهة التحرير الوطي و جبهة القوى الاشتراكية و التحمع الوطيي 
الدمقراطي. حاولت قي بداية الأمر القيام بدراسة مقارنة » غير اني سرعان ما أد ركت أن مثل 
هذه الدراسة أمر على غاية من الصعوبة نتيجة للغياب التام للمعلومة و الت تم الكبير الذي يحيط 
بها. لذلك وقع اختياري في فاية الأمر على حزب جبهة التحرير الوطي من باب 
توفر بعض الدراسات من حهة » ومن باب كونه " أحسن حالة" حكن احتيارها : فهو أقدم 
الأحزاب (عامل المدة) و أكثرها تحربة و"انقسامية " . 


من الواضح أنه ليتعذر على الباحث في هذه المرحلة التأسيسية للأحزاب دراسة كل 
الحالات الحربية الي مازالت تسير بطرق جعلها عاحزة عن توفير المعطيات "الدقيقة" » بالإضافة 
إلى الوضع السياسي و الأمي الذي عرفته البلاد- و لازالت تعرفه- و المنعكس مباشرة على 
الأحزاب . كل ذلك دفعي إلى اللجوء إلى دراسة حالة تعلق بأقدم حزب سياسي » ذي وزن 
في الحياة السياسية من جحهة و أكثر الأحزاب تنظيما قي تقديري من حهة أحرى » كونه بملك 
رصيدا تنظيميا » فضلا عن توفر الإمكانية الشخصية من التقرب من بعض الشخحصيات القيادية 
للحزب بغرض الحصول على ما تستلزمه الدراسة من معلومات . وانطلاقا من بعض القراءات 
الأولية حول الموضوع تمكنت من بناء جلة من الفرضيات أوردها كالآن: 


- يعتبر حزب جبهة التحرير الوطي بنية سياسية انقسامية > و الطابع 
الإنقسامي للب السياسية من العوامل المثيرة لسعدم الاستقرار فيها . 
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- كان للظروف "المادية" الي عاشها النسق السياسي الجزائر ي قبل التعددية 
دور في خلق ثقافة سياسية" وظيفية" لدى القاعدة الاجتماعية للسلطة ما 
فيها قاعدة حزب جبهة التحرير الوطي » وكان لنطقه الأحادي دور ف 
"تجمع " نخب سياسية عديدة لم تحمع بينها الأفكار بقدر ما معت بينها 
الظروف والمصاح. 


- وحود التحالفات و الزاعات داحل حزب جبهة التحرير الوطي حعله 
ميل نحو خحلق استراتيجية لتنظيم المعارضة الداحلية تقوم على "تجميع" القوى 
بدل "إدماجها" » و هي استراتيحية ملائمة إلى حد بعيد لاما حاولت 
التوفيق بين مطلبي التغيير والاستمرارية » و مكنت الحرب من تنظيم الجدل 
السياسي داحله وضبط العلاقات والتراعات و موازين القوى فيه بعد 
التعددية » نما مكن الحزب من بلورة نمط حل للتراع أعطى الحزب قدرة 
على ضمان الحد الأدن من التماسك الداحلي. 


بے يخضع منطق التو ظيف السياسي داحل الحزب لموازين القوى الداحليةء 
ما يجعل مسألة التداول على السلطة بين جاعاته أمر وارد لكن ذلك التغيير 


يبدو "نواسيا " ( ireھاالمم‌م‏ ) لا يعبر إطلاقا عن دوران للنخبة أو عن تغيڍر 


- علاقة حزب جبهة التحرير الوطن بباقي التنظيمات السياسية المسماة با 
"الوطنية" (ءعاوااة ٣0نا‏ ) يعطي انطباعا أنه بمارس "وظيفة" حيوية في إطار 
النسق السياسي العام » تتجه هذه الوظيفة نحو الحفاظ على بقاء هذا النسق › 
ما بمنحه القوة للبقاء هو أيضاء إن قوة الحزب ضمن هذا المنطق تبدو نابعة 
من ارتباطه المتواصل بالسلطة . 
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إستنادا إلى ما سبق جاء تصميم هذه الدراسة كالآت : بعد أن حددت أهم المسائل 
اللنهجية والنظرية انتقلت إلى فصل أول انصب فيه الإهتمام على الرصيد التاريخي لحزب 
حبهة التحرير الوطي كونه الحزب الواحد سابقا . و قد بدا الت ر كيز على طبيعة هذا النتظم 
السياسي جليا في أغلب الأحيان » إلا أن ذلك لم يكن إلا بالقدر الذى يفسر مدى تأثير 
منطق عمله و سياساته و استراتحياته على الحزب الواحد » الذي كان مؤسسة من 
مؤسسات الدولة » و من باب تأثير منطقه الأحادي في " صنع " ظروف سياسية "خحاصة" 
نشا فيها هذا التنظيم السياسي وتأثر بها » بل و نشط قي إطارها » ما حعله يكتسب 
رصيدا سياسيا و تنظيميا ولقافيا حاصاء حيث حاولت أن أبين كيف أثر منطق الأحادية 
السياسية على الحزب من حيث القوة أو الضعف أمام المجهاز التنفيذي » ومن 
حيسسث تر كيبته الداخحلية » ت ركيبة لم يكن بوسعها أن تكون سوى امتدادا بجموعة من 
السنخب السياسية المرتبطة بالنظام السياسي » الذي كان لظروفه "المادية " دور کبير قي تبي 
منطق معن للتوظيف السياسي و لقكوين النحب يتجه في الأحير نحو الحفاظ على البقاء 
السياسي هذا النظام . 


لقد نتج عن ذلك كله ثقافة سياسية "خاصة" لدى أعضاء الحزب يصعب فهمها 


ععزل عن ظروف تكوينها و تنشعتها وتطورها التاريخي. هذا » وسأحاول في الأحير التعرف 


على ما إذا كان هذه الثقافة "المشت ركة دور قي تماسك الحزب قي ظل التعددية . في هذا 
السياق » اعتبر اقتراب (عطءهممه) الثقافة السياسية الإقتراب الأنسب من حيث تر كيزه على 
اثر الخبرة السياسية على الثقافة السياسية » و كيف يتفاعل أعضاء الحزب من خلال 
ملاحظتهم للعملية السياسية مع استعداداتمم السابقة لتشكيل معتقداتمم السياسية ' . 


(أ) كمال المنوف » " التنشفة السياسية في الأدب السياسي المعاصر " » مجلة العلوم الإجتماعية » السنة السادسة » العدد 4 »> 
ينایر 1979 » ص . 184 
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إن اقتراب الثقافة السياسية » و بخلاف الإيديولوجيا »> يساعد قي التعرف على حقيقة 
ما يؤمن الفرد به و الدوافع الفعلية لسل وكه . مثلا »> ليس من الضروري أن يو حد توافق بین 
الأفكار المذهبية الي يرددها الفرد ( معتقداته) وأنغاط سلوكه الفعلية » إذ قد ينضم الفرد إلى 
حزب ما لیس استجابة لتفضيل إيديولوحي معين لكن بدافع المصلحة الشخحصية أو تحت 
تأثیر الأسرة ¢ اللأصدقاء ¢ أو زملاء العمل.لذلك د قاد الحزرب وأعضائه أحيانا يفتقر وك 
إلى عنصر الإلتزام الإيديولوجحي فيكون ارتباطهم بالحزب لواحد من الأسباب المذكورة ‏ . 
فضلا عن ذلك » بمكننا اقتراب الثقافة السياسية من التعرف على التوجه إزاء حل المشاكل »› 
التوجه نحو العمل الجحماعي » و نحو النظام السياسي » و نحو الآحر ^ » و هي مسائل 


في هذا الفصل ( المتعلق بنمط حل التراع ) » حاولت التعرف على الواقع الداحلي هذا 
ا لزب بعد إقرار التعددية » وكيف تحول ذلك الانقسام الموروث داحل الحزب من حيث 
التقافة السياسية إلى مسألة معقدة سيحاول هذا التنظيم السياسي التعامل معها بكل حذر 
وحيطة » لأا قد تفيد الحزب أحيانا لكنها قد تتحوّل إلى نقطة ضعف تي وقت كان الحزب 
یسعی جاهدا "للتكيف" مع الوضع السياسي الجديد .لذلك حاولت الببحث قي مسائل 
التراع داحل الحزب » وعن طبيعته و الإحراعات الي حأ إليها الحزب لحله » و هل فعلا 
تممكن المحزب من ذلك ؟ كما بحثت في قدرة الحزب كبنية سياسية على جحميع المصاح 
داحله؟ عند بحثي في كل ذلك » وحدت أنه من الهم حدا العودة إلى العامل التارجخي ها له 
من تأثير كبير في بلورة نمط حل للتراع داخل الحرب » لأحاول الإحابة عن تأثير هذا النمط 
حل الراع على "الوحدة" الداحلية و على التماسك و بالتالي البقاء. 


(1) نفس المرحع » ص . 32 
(2) كمال المنون » الثقافة السياسية في الفقه السياسي المعاصر » مجلة مصر المعاصرة 69 » العدد 374 › أكتوبر 1978 » ص.32 
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قي الفصل الثالث » حاولت الت ر كيز على مسألة استقرار هذه البنية السياسية من زاوية 
التوظيف السياسي الذي يعتبر من الوظائف الأساسية الي يتحقق ها استقرار النسق . إن 
منطق التوظيف السياسي يوحه اهتمامنا نحو أزمات انتقال السلطة داحل الحرب كتنظيم 
سياسى ؛ وبالتا هو بحث في درحة القوة في العلاقات الداحلية و درحة تماسكها أمام 
الظروف الخارحية » فضلا عن كونه ترجمة لموازين القوى الداحلية » حيث تطرقت إلى طرق 
احتيار القادة في الميئات الوطنية و القاعدية من الناحية الشكلية و الفعلية » إلى منطق 
الترشيحات » علاقة القيادة بالجموعة الحكومية والبرلانية »> و في تأثير كل ذلك على 
الحزب. 


الفصل الأحير من الدراسة بيمكن اعتباره فصلا حتاميا نتجاوز فيه التحليل الداحلي 
لاظاهرة السياسية - الذي ببقى مع ذلك تحليلا مهما - لنتجه إلى التحليل الخارجحي القائم 
على فكرة النسق » للبحث في فكرة رئيسية: هل التنظيمات السياسية المسماة ب"الوطنية" 
هي انقسام عن حزب جبهة التحرير الوطي أم امتداد له ؟ إن لثل هذا التساؤل علاقة 
وثيقة مركز الحزرب قي النظام السياسي بعد قيامه على التعددية الحزبية » وبدرجحة تماسك 
الحزب وقوته . هذا و قد حرصت على أن أي كل فصل بخلاصة و استنتاحات . أما 
الخاتمة فقد صغتها في شكل عاولة لإحابة عامة عن الإشكال الذي تطرحه الدراسة . 


بالإضافة إلى الإطار النظري للدراسة الذي أعطى للبيانات دلالة علمية كان الإعتماد 
على منهج دراسة الحالة ضروريا قي هذا الإطار . إنه منهج يقوم على أساس التعمق في 
دراسة "وحدة " الدراسة وهي حزب جبهة التحرير الوطي » قصد الإحاطة بأهم جوانب 
مسألة تأثير التعددية الحزبية على بنيته الداحلية و على استقراره » و إبراز الارتباطات السببية 
والوظيفية بين مختلف عناصره » لاسيما مسألة ارتباطه بالمنتظم السياسي من خلال قاعدة 
الطابع الكلي للوحدة ‏ » حيث تساعدنا هذه القاعدة في دراسة العلاقة القائمة بين حزب 


جبهة التحرير الوطي (وحدة الدراسة) و الوسط المباشر و غير المباشر الذي يوحد في إطاره. 


(ا) محمد شلي » المنهجية في التحليل السياسي » المناهج » الاقترابات » و الأدوات . الحزائر : دنن > 1997 » ص.87 
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إن هذه النظرة الكلية يحب أن لا تمنعنا من البحث ي الحزئيات من حيث علاقتها بالكل 
الذي يحتويها على أساس أما مظهر من مظاهر الحقيقة الكلية "“ . سوف يتحقق ذلك 
بفضل هذا المنهج الذي يعتبر ملائما لمعرفة حقيقة الحياة الداحلية لحزب جبهة التحرير 
الوطيٰ» من خلال قاعدة التتبع التاريخي للوحدة › أي عبر تتبع النشأة و التطور و تحديد ما 
يكن أن يعتبر تحولا قي تاريخ الحرب و معرفة امحطات الأكثر تأثيرا في حياته و الصدمات 
الي تعرض هاء بعد جمع أهم البيانات المتاحة حول الوحدة المدروسة . 


لقد اعتمدت في جمع المعلومات حول وحدة الدراسة (حزب حبهة التحرير الوطي ) 
أداة الملاحظة المباشرة لسلوك أعضاء الحزب دون افتعال احتبارات أو اعتماد استبيانات قد لا 
تعر عن الواقع » معتمدة على رصد بعض التلقائية في سل وكهم › لاسيما خلال فترات 
الحملات الإنتخابية أو المواعيد الداحلية في الحزب المتعلقة بتجحديد القيادة أو المكاتب. و قد 
وحدت في هله الأداة فائدة جمة لعرفة توجحهاتمم الي يصعب قياسها باستعمال 
سالب الإستبيان أو المسح مثلا. كما كانت مقابليّ*مع بعض القادة قي الحزب ذات 
نفع كبير من حيث دقة اللعلومة و احتصار الوقت و سهولة التحليل . بالإضافة إلى المقابلات 
انك عل عد مو ان ار ال قا فوا م زارات ديد للق ار کي 
للحزب » و أخحرى من بعض القادة . كما كان اعتمادي كبيرا على الصحف الوطنية لأا 
كثيرا ما تتعرض لأهم الأحداث السياسية المتصلة بحياة الحزب » أما فيما يخص المراحع » فقد 
استعملت ما تعلق منها بالحياة السياسية للجزائر بصفة عامة واليّ غالبا ما تفرد حيزا متميرا 
لحزب جبهة التحرير الوطي . 


(ل) نفس المرحع » ص . 89 

“أحريت هذه القابلات مع كل من السادة : مولود جمروش رئيس الحكومة الأسبق (91-89) و من أبرز الشخصيات قي 
الحزب ؛ مخقار مزراق نائب و عضو اللجنة ا مر كزية سابقا ؛ محمد كناي نائب ومقرر نة الشؤون القانونية سابقا » م نائب 
وأمين هيئة المكتب السياسي حاليا ؛ بونغجار نائب سابتى لولاية المدية مجلس الأمة ؛ أمناء قسمات القبة و سطاوالي » السادة 
غراس وبويفر على التوالي ؛ و بعض المناضلين . أشير إلى أن كنت قد أحريت مقابلات غور مبرجة مع أشخاص كانت فم 
- ولازالت لدى بعضهم - علاقة بالحزب إلا ألم رفضو! الاعلان عن أسمائهم . 
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هذا » و لابد من الاشارة أن الحصول على البيانات و المعلومات قد كان غاية في 
الصعوبة لاسيما تلك المتعلقة بقضايا الترا ع الداخلي أو بالعضوية قي الحخزب كنسب الالخراط 
> التعيين » الأصل الجغراني » المستوى التعليمي و ما إلى ذلك » وال تعتبر متغيرات لا بمكن 
لدراسة مثل هذه الاستغناء عنها على الاطلاق * . لقد تبين لي بوضوح تام بعد عدة 
مقابلات أن المعلومة لازات -كما كانت دوما- موردا سياسيا لا بمكن الحصول عليه 
بسهولة » و أن اللعبة السياسية الجحزائرية لازالت منغلقة في وجه من يريد دراستها دراسة 
علمية . إن الباحث قي ظل هذه الظروف يجد نفسه قي بعض الاحيان جبرا على استعمال 
نوع من "النفاق العلمي" يجعله يتفادى مثلا تقدنم عنوان بحثه بدقة. و هذا بالضبط ما حدث 
لي في العديد من الحالات عندما أدركت أن حديثي عن الانقسام كان في نظر الكثير من 
القادة الحزبيين إساءة علنية للحزب و لمستقبله السياسي. لقد أظهر العديد ممن قابلتهم تخوفا 
واضحا اتجحاه البحث جعلهم يتحدثون في عموميات لم تكن تفيد الموضوع ني شيء » وذلك 
سلوك يعبر عن ثقافة سياسية تتحوف من المثقف و تحتاط منه . فضلا عن ذلك » كانت 
طبيعة الموضوع في حد ذاتما تطرح صعوبة "نظرية" بالنسبة إلي يصعب فيها احتبار المعطيات 
التحصل عليها على الرغم من قلتها. في ظل هذا النقص الكبير للمعلومة و الذي من شأنه 
أن يعرقل تطور هذا النو ع من الدراسات السياسية في بلادنا تبقى الملاحظة المباشرة والعلمية 
في نظري أنحع وسيلة في يد الباحث للتقرب من الظاهرة المدروسة » و لعل الزمن كفيل 
بتدارك ذلك ! 


* من خلال اطلاعي على بعض الدراسات السياسية الي تشبه في مضامينها و اهتماماها موضو ع بشي كتلك الموجودة في الحلة 
الفرنسية لعلم السياسة » سجلت نزوعها نحو التحليل القائم على الدراسة الميدانية (الاميريقية) . لكن سهولة الحصول على ذلك 
النو ع من البيانات (نسب دقبقة حول العضوية في الحزب » الاخراط » الاصل الحغرافي » التاريخ النضالي ... ) » يسّهل لاباحث 
الوصول إلى نتائج علمية » فحصوله على هذه المعطيات مثلا تمكنه من قياس نسبة التجديد داحل الحزب و بالتالي قياس الدورة 
الداحلية للنحبة » الأمر الذي جعل تلك الأجعاث أقرب إلى الواقع »حيث تعاوزت جحرد كوا جملة من التخحمينات الي اول 
الباحث إثبات صحتها من عدمه » ويوحد العديد من الأمثلة على ذلك : أنظر قائمة المراحع . 
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1 الإطار النظري للدراسة : 


يتعلق هذا الإطار بعدد من القضايا النظرية الي تبدو على صلة حوضو ع البحث» حيث 
يساعد هذا الإطار في تأصيل الظاهرة المدروسة ما يحقق إثراء و توضيحًا لفهمها. إنن في هذا 
السبحث لا أدعي تقدم كل التفسيرات العلمية للظاهرة المدروسة لا لشيء سوى لأا لا تزال 
مرتبطة " برهانات سلطوية " - بالمعن الواسع للكلمة - يصعب كثيرًا الإحاطة جحيثياها وخلفياما 


وهم جوانبها. 


على العموم » حاولت هذه الدراسة تقدم تفسير عن سبب تمكن الحزب من البقاء والببحث 
في مسألة التغيير الي كان ينبغي أن يطاله بعد التعددية ؟ على الرغم من أن المسألتين تبدوان أحياًا 
مرتبطتين. و التركيز على سبب بقاء الظواهر و ليس تغييرها من الانتقادات الموحهة إلى 
الاقترابين " الوظيفي البنائي " و " النسقي " اللذين اک ا اا مض 
المفاهيم المرتبطة موضو ع بحثي ك: الاستقرارء التوازن» التغيير» الإنسجام» التماسك) الوحدة...» 
و الأكثر تحاهلا للبعض الآحر مثل مفهوم الصراع» التدافع الداحلي» مناطق الشاك... 


لققد كان لزامًا اللحوء إلى حلت " توليفة " نظرية كمحاولة لربط المشكلة البحثية بإطار 
نظري أعم يعطيها معن و دلالة علمية» نظرًا لتعذر اصطناع ظروف " بحريبية " ملائمة للدراسات 
السياسية تبدو هذه الأحيرة قائمة أكثر على التفكير المنطقي الذي ينمي لدى الباحث إحساسا 
بالبداهة » نظرا لغياب دراسات سابقة حول موضو ع البحث و لضعف البيانات المتوفرة » و طبيعة 


الظاهرة في حد ذاته. 


يمكن القول إن احتلاف واقع حزب جبهة التحرير الوطي عن الحزب السياسي بالمعن المتعارف 
عليه يجعل مسألة الت ر كيز على البنية الشكلية للتدرج أمرا يكاد یکون من دون حدوی . لذلك 
اتحهت الدراسة إلى الت ر كيز على الجانب التفاعلي للمسألة و إلى "استعارة "مفاهي م كالتفاعل 


10 
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الشك » التبادل...» و هو ما قام به " التحليل التركيي " الذي أعطى كتحليل نظرة حديدة عن 

الظواهر الاحتماعية تختلف عن النظرة القائمة على اعتبارها ذات حر كة آلية نواسية TE‏ 
حيّا يتعلق بدينامية غير مستقرة » مرتبطة مجمو ع قوى متفاعلة» تتحالف أحيانًا و تتواجه أحيانا 
أحرى » خلال فترات استقرار و أخحرى لعدم الإستقرار» هذا التفاعل يضم عدَّة عوامل تتسق ها 
عناصر للضبط و الاخحتلال» للنظام و الفوضى» تعبر عن وحود أنساق مر كبة " 


يسمح لنا هذا التحليل بالنظر للظواهر ف إطار تفاعلها و ليس عزها ”» يؤ كد لنا أن عام 
النظام (ordre)‏ هو عام ليس مطلق“» انعزال الظواهر حدود» وان المنطق قي حد ذاته يحمل بعض 
الثغرات» فكيف لأعضاء نفس الحزب السياسي التنقل بين الأحزاب و التنظيمات حسب الظروف 


و المناسبات ؟ 


على العموم» تأخذ استراتيجية تحليل هذا الموضوع مستوين اثنين قد يتداحلان أحيائًاء 
اللستوى الأول يتعاق بالبناء الداحلي للحزب» و المستوى الثاني بعلاقة الحزب بالبيئة السياسية 
العامة. محاولة " تحليل " البناء الداحلي لحرب جبهة التحرير الوطي ينبغي أن يتجاوز جرد وصف 
البنية الشكلية للتدرج» و إن كان البعد الشكلي للظاهرة أمرًا ضروريًا » يتراوح هذا التحليل بين 
الوظيفية البنائية من حهة عندما يتعلق الأمر بالببحث في الحانب التكاملي للحزب وق قدرته على 
تحقيتق التوازن الداحلي ٠‏ و بين اقتراب الحماعة عندما يتعلق الأمر بالبحث قي التفاعل الداخلي بين 


ھاعاته ق إطار من التعاون و الصراع. 


سوف يساعدنا التحليل " الوظيفي البنائي " في النظر إلى الحزب كبنية سياسية تتسم 
بخصائص مشت ر كة تخضع لمستلزمات الكلية رغم وجحود حصائص فردية» بنية تضم عناصر متبادلة 
التبعية » مترابطة و مهيكلة » بنية يفترض انسجامها الداحلي و بقائها مع الزمن” . 


(1) Achille, Weinberg « Les jeux de I'ordre et du désordre » In Science humaine N°47 „, Février, 1995,pص.16‎ 


17. نفس المرحع» ص‎ )2( 
(3) Pdgar Morin, « vers un nouveau paradigme », In Science IFumain, N°47, Février, 1995,p.21 


Mad cline, Grawil (4)‏ › مر حع سابق » ص.433 
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و قد يبدو تصور هنري لوفافر 1.1۴۷٣٠‏ للبنية أقرب إلى واقع موضو ع هذه الدراسة »› 
5 يعت برها "دوام نسي" "توازن غير 2 " ما بين مجحموعة من القوى 1 المتعارضة H‏ تقوم 
بتعديل البنية الى تواحه حركة مستمرة من الميكلة و إعادة الميكلة في الوقت الذي تقوم قوى 


أحرى داخلها بالرقابة .(“ 


إلا أن الواقع الداحلي في حزب جحبهة التحرير الوطن يبدو أحيانًا كثيرة عظهر تعارضي 
يعجز التحليل الوظيفي البنائي على تفسيره» فهو تحليل يتجاهل التناقضات الداخلية للظاهرة والأثر 
العميق للزمن عليهاء لأنه أقصى الفكر الحدلي و بالغ ق الت ر كيز على الاستقرار كما يؤكد 
ه.لوفابغ » هذا ما قد نحده في تحاليل أحرى تنظر للظواهر السياسية كعملية لتفاعل جماعات 
وقوى» كلعبة مركبة لعدّة جماعات في إطار من المقاومة» التدافع > التفاعل» الضغط من أحل 
الحصول على الجحهاز السياسي و من أحل الرقابةء هذا ما يسميه "حورج لافو "سوہها.6 بالتحليل 
الواقعي "#اونلهه موراه مه٠‏ ". لقد ظهر اتحاه على غاية من الأهمية في العلوم السياسية بالولايات 
المتحدة الأمريكية لا سيما بعد أعمال بنتلي By‏ ر كز اهتمامه على القوى و الجماعات كفاعلين 
و كبيئة للعملية السياسية.“ 


يندرج اقتراب الحماعة ضمن هذا التصورء و هو اقتراب يعتبر الحماعة وحدة التحليل وحور 
العملية السياسية» من خلاله سوف ننظر للحزب على أنه شكل فسيفسائي من الجماعات المتعددة 
فى حالة من التعاون و الصراع » و على أنه مركب معقد من الجماعات المتفاعلة فيما بينها 


باستمرار» يتضمن تفاعلها أشكالا من "التدافع" أو "الضغط" و " الضغط المضاد الذي 


يحدد حالة الحزب في وقت معين. هو اقتراب حول الاهتمام من التر كيز على الأبنية والمؤسسات 


الرسمية نحو العمليات و التفاعلات و ديناميات اللحياة السياسية ". 


(ا) نفس المرجحع» ص.435 

ر2 نفس امرحم ص.437. 

(3) 1ا 7.a‏ مرجع سابق» ص.29 
(4) نفس المرحع» ص.31 

(5) عمد شلي» » مرجع سابق» ص. 202 


(6) تفس المرجى» ص.195 
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إن التصور القائم على مفهومي القوة و الصراع عوض مفهوم التكامل يرى أن الأفراد 
والجحماععات يمارسون أدوار تمنحهم درحة مختلفة من الضبط و قدرة معينة على اتخاذ القرار 
والمشاركة في وضع سياسة التنظيم» و توحد لديهم مستويات مختلفة من الرقابة على الموارد 
والتحكم في طريقة استغلا ها و الاستفادة منهاء في ضوء ذلك نتصور التنظيمات السياسية منقسمة 
حماعات ذات مصاځح تدفعها إما إلى الاحتفاظ بالوضع القائم أو العمل على تغييره في الاججاه الذي 
يحققق مزيدًا مهن النفوذ و القوة و يدعم مكانتها ‏ » إنه من المهم دراسة علاقات القوة بين 
الجماععات» و الإطار التاريخي الثقاف الذي تظهر فيه هذه العلاقات» فيظهر أحياًا أن بناء القوة 
والصراع يقوم على فكرة أن التباين في البناء السياسي على درجة التماسك بين الحماعات 
المختلفة. © 


تشر مادلين قرافيتش ااج ۸..6 في هذا الإطار إلى أن الاهتمام بدراشة الجماعة قد أثار 
الاهتمام » إلا أن تأثيره مازال لم يدحل جالات أحرى عدى علم النفس الاجتماعي» وتشير 
متسائلة إل أنه من الغريب مغلا أن ندرس الأحزاب السياسية من دون أن نعتبرها قبل كل شيء 


محرد جماعات @ 


يزودنا هذا الاقتراب بأدوات تحليل هامة توجه اهتمامنا نحو التفاعل الداحلي تي الحزب 
لنببحث في حياة الجحماعة من حيث طبيعتهاء أبعادهاء فيما يسهل انسجامها أو تفككهاء فيما يؤر 
في قيمهاء في إنتاجهاء تي ردود فعلهاء في كيفية عملهاء تي استقرارها أو عدم استقرارهاء ي 
إمكانيات حلها للتوترات الداخحلية و الوقوف أمام الضغوط الخارحية ؟ 


(ا) محمد علي حمد» مرجع سابق» ص. 242 
Madeline Gra w1 (2)‏ مرجع سابق » ص.897 


(3) نفس المرحع» ص.889 
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يساعدنا اقتراب الحماعة إذن على الببحث في حياة حزب جبهة التحرير الوطي كجماعة 
سياسية » في انسجامها أو تفككها » قي قيمها » لكن ذلك لن يكتمل - في تقديري = من دون 
الاستعانة باقتراب الثقافة السياسية كما أكدت ذلك آنفا * » لاسيما من زاوية أثر التجحربة السياسية 
لأعضاء الحزب على نحط سلوكهم » و لعله من أبرز مات التجربة السياسية الجزائرية - الي كان 
حزب جبهة التحرير الوطن الحزب الواحد سابقا أحد عناصرها - وحود موارد هامة تنافست 


النحب على مراقبتها ووحود ثقافة حماعية كانت تقبل بالتبادل القائم على الولاء . 


كان من الطبيعي أن تتميز الحياة السياسية ق حزائر ما بعد 1962 باشتداد المنافسة من أحل 
الحصول على الموارد السلطوية المتنوعة في دولة حديثة الاستقلال » فاندفعت النحب المسيطرة نحو 
بحث متواصل و مستمر عن هذه الموارد المحدودة بالمقارنة مع الططللب عليها قي جحو غابت فيه المنافسة 
السياسية الحقيقية و طغت مارسات أخرى غيرها فوحدت الزبونية و الولاء السياسيين أرضا خحصبة 


للتجذر و الانتشار . 


عرضت السلطة السياسية بعد الاستقلال طموحا '"لتجنيد الجماهير " ترجمته من خلال إقامة 
هيكالة خحاصة للحياة السياسية قائمة على سياسة التجنيد» و تعتبر الممارسة الزبونية من الوسائل 
الفعالة للتجنيد السياسي في الجتمعات الانتقالية »> حيث تسمح بربط أنساق جزئية كانت بعيدة عن 
بعضهها البعض بالمر كزء فأصبحت بذلك المنطق المفضل قي النشاط السياسي يتم من خلاله تبادل 
الامتيازات مقابل الدعم لكن ! استعمال هذه الوسيلة ألا وهي الإدماج كوسيلة وحيدة أدى إل 
إقصاء الأغلبية لأنه تي واقع الأمر عملية انتقائية للأفراد » فكانت الزبونية وسيلة فعالة في يد 
الجماعات المسيطرة لعارضة أي تشكل مستقل أو تنظيمي للجماعات المسيطر عليها » وكان 
الاعتماد عليها بذلك الشكل المكثف من الأسباب الفعلية الي أعاقت تشكل ثقافة سياسية مشار كة 
و تحذر ثقافة سياسية ترتكز على تكوين الأنصار السياسيين و تحريكهم عندما تقتضي الضرورة . 


أنظر ص . 6-5 من الدراسة 
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أدت هذه الممارسة إلى هيمنة الميكلة العمودية للعلاقات السياسية الي تحسدت قي شكل شيع 
و جماعات مختلفة و غير متجانسة لا تنظر للمصلحة الاحتماعية و السياسية بنفس النضرة . قي هذا 
النوع من العلاقات يبحث الشخص التابع ( الزبون ) عن سيد ينتمي جحماعة قوية ومسيطرة 
لضمان وجحوده و بقائه نتيجة "لوضعه البنيوي الزائل" كما يسميه بروgi‏ >gڊıر Bruno Jobert‏ 
وضع يجعله يتبن ما يسميه استراتيجية أقل الأضرار " و يكون ذلك بالدحول ثي علاقة تبعية 
تفرضهها هذه الوضعية البنيوية الزائلة ما يدفعه إلى البحث الدائم و المتواصل عن الدعم والمساندة. 
كلما عرفت جاعة ما هذا الوضع كلما أصبحت ملزمة على تبن هذه الاستراتيجية الي تسمح ها 
مواحهة حطر الزوال » و يتبين مع الوقت أن الطريقة الأكثر عقلانية أن تتحالف مع الحماعة الي 
تسيطر من أحل التأثير على وضعيتها البنيوية الزائلة » هو نوع من التكيف مع الأمر الواقع . 


عندما تضمن الحماعة التابعة الدعم من طرف الأكثر قوة لن تبحث بعدها عن ترجمة تصوراها 
السياسية في الساحة نتيجة لنشوء نوع من العلاقة المعنوية حيال الجحماعة المهيمنة » تعبر فيها الجماعة 
التابعة عن وفائها › الأمر الذي يشجع الحماعة المهيمنة على تقوية قاعدتما السياسية و الاجتماعية 
حزيد من التجنيد و الامتيازات مقابل الدعم و الوفاء و لما تتطور الأمور على هذا النحو بمكن القول 


اننا امام ظاهرة و لاء ميlسصي patronage politique‏ 0 


إنه لا حكن وصف العلاقة بين الطرفين على أا علاقة " تمثيل " لأن الحماعة المهيمنة لا تمثل 
مصالح الأتباع و لو شكليا و إنما تستفيد من الدعم لتوسيع و تقوية سلطتها مقابل الامتيازات . هذا 
النو ع من العلاقات هو الذي جمع قاعدة حزب جبهة التحرير الوطي - الحزب الواحد سابقا - مع 
السلطة السياسية لفترة طويلة نسبيا . 


«l) Bruno jobert ,"clientilisme , patronage et participation populaire" , Revue Hierd-Monde, 
n° =95 , juillet-septembre , 1983 , p . 540 
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إن ما حدث في الجحزائر هو أن ذلك التفكك الذي عرفته العصبيات التقليدية نتيجة التحول 
الحضري و التمازج الاجتماعي جراء الاستعمار حعلها تعود إلى الحياة في صورة حديدة بعد أن 
اكتسبت قوامها من وحجود الدولة و تشكلت انطلاقا من حيز سياسي حديث و أصبحت تعمل 
وفق أساليب شخصية مطابقة لتلك الموحودة في العصبيات التقليدية و تدير شؤون السلطة لنفعتها 
وحدها بل و ضد الجتمع التقليدي عند الاقتضاء . م تكن تلك العصبية التي ظهرت بعد الاستقلال 
تملك سندا لمشروعيتها فانطلقت تبحث لنفسها عن مؤسس أسطوري و كانت جبهة التحرير 
الوطني خير وسيلة لتحقيق ذلك . لقد أعادت النحب المسيطرة بعد الاستقلال تشكيل شبكات من 
التضامن في فغات احتماعية و سياسية حديدة تقوم على علاقات عمودية و انتقائية نتج عنها تشوه 
لقنوات التمثيل حيث كان أعوان الدولة يختارون بطريقة تقديرية شخحصية قائمة على مبداً أحادية 
الميمنة السياسية للنخب المسيطرة على الموارد و الحتكرة للتمثيل › الأمر الذي أعاق تحقيق نمو 


سياسي حقيقي . 


إن استعمالنا لمفهوم "الزبونية "كأداة تحليل يساعدنا قي فهم مكونات الثقافة السياسية 
الجزائرية حي بعد إقرار التعددية » ثقافة يصعب فهمها بعيدا عن ظروف تكوينها . لقد استعمل 
هذا المفهوم في جال علم السياسة في إطار دراسة التأثير و القيادة في بداية تكوين امجتمعات › ثم 
انتقل إلى اجال السياسي بسبب اهتمام الباحثين عسألة التحديث السياسي و من أدبيات المصطلح 
أنه تعبير عن علاقة تبادل لكن غير متساوية بين طرفين » هي تحالف عمودي مبي على اتفاق 
إرادي بلك فيه الطرفين موارد غير متساوية هي علاقة يقدم فيهل السيد ( المؤثر) الحماية 
والإإعانة ( مالية » قضائية ...) مقابل خحدمات الزبون»لتدشاً مع الوقت علاقة ولاء الذي يعتبر سمة 
من سمات الحتمع التقليدي » هي تعبير عن طابع حصوصي يحمل شيء من العاطفة و لا يعر عن 
رابطة قانونية مؤسسة . بانتقال المفهوم من الأنثروبولوجية إلى علم السياسة و من ابحتمعات 
التقليدية إلى المحتمعات الحديثة و تأقلمه المتعدد فقد حزءا من محتواه احيث انتقل من علاقة تقليدية 
بسيطة بين طرفين إلى علاقة حديثة بين الجحماعات أصبحت تطال الأحزاب السياسية . أصبحت 
الزبونية السياسية الحديثة تعبيرا عن سلسلة من الولاءات المختلفة و التحالفات العمودية الي تتغذى 
من مال السلطة و الوظائف العامة و أصبح للزبون الحديث موارد حديدة من أبرزها على الإطلاق 


مورد الانتخحاب 5 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


المسستوى الفا من التحليل قي هذه الدراسة يهتم بعلاقة الحزب بالبيعة السياسية العامة نظرًا 
للعلاقة التاريخية الي جمعته كبنية سياسية مع النظام السياسي الجزائري و السلطة فيه» علاقة حاصة 
ميرت ماضيه و لا زالت تطبع حاضره. يعتبر التحليل النسقي أنسب الإقترابات في هذا المستوى 
فهو كما يؤ كد "نيك بر شروت" ۸.۴6٣٠1۵۲0۸‏ وسيلة تحليل فعالة لفهم تفاعلات الحزرب مع باقي 
الأنساق لا سيما منها النسق السياسي العام (الحزائري قي هذه الحالة)» فهو يرى أن كل نسق هو 
نسق مفتوح يعمل في إطار تبادلي متواصل مع البيعة؟ لا بيحث هذا التحايل ني فهم الميكانيزمات 
الداحلية و التطورات الأساسية المتعلقة بحياة الحزب '» بل يسعى لفهم المكانة الحقيقية للنسق في 
إطار البيئة أي مكانة الحزب في إطار النظام السياسي. 


لفهم حوهر الحياة السياسية للحزب علينا بناءا على هذا التحليل أن نتعدى الأطر البنيوية الي 
تعتبر محرد أشكال زائلة للأنساق» فهناك نشاطات و عمليات أساسية تميز كل الأنساق السياسية 
حن و إن احتلفت البى لذلك قبل أن نبحث ق الب ينبغي أن متم أولاً بطبيعة تفاعلاقا > 
لذلك ينبغي الإحاطة ميكانيزمات الحياة السياسية للحزب و ليس بالحزب قي حد ذاته. 


و إذا كان من الصعب تطبيتق الإطار النظري لإيستون ١٥ء۴‏ على دراسة الحزب لأنه تحليل 
يعان أصلاً من غياب تحديد دقيق لكل المسائل المتعلقة بالبن» إلا أنه بيقى وسيلة ملائمة للإطاحة 
ببعض القضايا الي تهمن قي هذا المستوى من التحليل من أهمها: كيف يستطيسع 
حزب جحبهة التحرير الوطي التكيف مع الواقع السياسي الحديد الذي فرضته عليه البيئة ؟ كيف 
يسستجيب لتأثراتما ؟ كيف يستطيع هذا الحزب إعادة توازنه في علاقته بامحيط؟ كيف كانت 
التغييرات ال شهدها ؟ كيف استطاع هذا الحزب الحفاظ على بقائه؟ و هذا التساؤل الأحير هو 
جحوهر التحليل النسقي . 
(tl) Annick Percheron , "Note de recherche : a propos de I'aplication du cadre théorique D'Easton è l'étude‏ 

Du parli communiste Français ,R.F.S.P , n= 1,Fevrier , 1970 ,p . 89 


(2) نفس المرحع » ص .77 
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ولإئبات صحة الفروض أو عدم صحتها » و لللإحابة على تساؤلات البحث كان لزاما ربط 
البيانات المتوفرة بإطار نضري يعطيها دلالة علمية » إلا أن ذلك لن يكتمل من دون تحديد عدد من 
المفاهيم المرتبطة به و الضرورية لفهم الضاهرة المدروسة على اعتبارها حجر الأساس لأي بحث 
علمي » فالعلوم تعتمد على مفاهيمها و هي أهم من النضريات الي لا بمكن أن تصاغ إلا ي 
مفاهيم ‏ »حيث تعتبر المفاهيم .ثابة الألفاض الي تعبر عن الضاهرة المدروسة »وهي الي تقود 
الببحث نحو اخحتيار الوسائل الملائمة » لأا القوالب الي تصاغ فيها الأشياء لتتحذ دلالات» و هي 
الإطار المفاهيمي الذي يشخحص و يصف و ينظم و يقارن بالألفاظ هذه الضاهرة لتصبح بذلك 
القاعدة الإمبريقية للعلم .و لعل أهم المفاهيم الي ينبغي تحديدها في هذه الدراسة : 


الحزرب السياسي : 


الحزب يعن لغويا الورد (بكسر الوا » الطائفة » السلا و جماعة الناس . تشتق الكلمة 
لغويا من حَرّب رب حزبا » و يحزب الشيء يعي يشتد ٬حَرَبَهُ‏ الشيء (الأمر) نابه » و اشتد 

® r و ش و‎ 2 ٤ ٤ 
عليه أو ضغطه » و امر حازب و حزیب :شديد»و حازَبّه تعن كنت من حزبه * ؛ أما المع‎ 
الاصطلاحي فيعن جماعة من الناس ادت أفكارهم و تشابهت ميومم و أهدافهم . للكلمة عدة‎ 
معان في الاستعمالات التاريخية و في القرءان الكرعم (سورة الأحزاب) » فالأحزاب جع حزب‎ 
وتعنٰ: جمعا كانوا قد تآلبوا و تظاهروا على عاربة البي صلى الله عليه و سلم» و تعن جند الرحل‎ 
وأصحابه الذين على رأيه" واي أخاف عليكم مثل يوم الأحراب" و هم قوم نوح و عاد ونود » ومن‎ 


ر محمد شلي » المنهجية في العحليل السياسي » المناهج » الإقترابات » و الأدوات . الحزائر : دنن » 1997 > ص . 87 
(2) محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » القاموس الحيط » ط 6 » مؤسسة الإرسال » 1419/ 1998 » ص ص. 74-73 
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يعرف الحزب السياسي في موسوعة السياسة أنه : " مجموعة من المواطنين » يؤمنون بأهداف سياسية 
وإيديولوجية مشت ركة » و ينظمون أنفسهم بمدف الوصول إلى السلطة و تحقيق برامجهي " ' . 

كلمة حزب تترحم إلى " ناهم" باللغة الفرنسية » و هي مشتقة من فعل ناهم الذي يعني 

في اللغة الفرنسية القديمة " تقسيم الشيء إلى أجزاء » أو فصل الشيء عن الأحزاء . اصطلاحيا 
كان التعبير يستعمل للدلالة على جاعة مسلحة تعمل على هامش الجيش أو ضده » مع الوقت 
أصبحت تعبيرا عن الفرقة العسكرية » ليصبح التعبير فيما بعد مرادف للفرق السياسية factions‏ "^ 


كانت الأحزاب السياسية بداية ظهورها تعبيرا عن الانقسام » فهي قي نظر المنظرين التقليديين 
ماية القرن 19 تعبيرا عن عدم انسجام ووحدة الأمة و مرادف للشيع و الفرق » لكن ما فتأت أن 
أصبحت حور الحياة السياسية اليوم. كانت أغلب الدراسات الصادرة في الغرب حول الأحزاب 
تكتفي لفترة غير بعيدة بتحليل " عقائدها " فقط » و هذا الاججاه ناتج عن المفهوم الليبرالي للحزرب 
الذي ينظر إليه كجماعة عقائدية » فالحزب هو جاعة أشخاص يعتنقون العقيدة السياسية نفسها 
حسب ما قال بنجماتن كونستان عام 1816 . إلا أن تعريف الحزب - خاصة بعد الخمسينيات من 
القرن - لم يعد يستند فقط على العقيدة حن قي المفهوم الليبرالي نفسه » حيث أدخل عنصر 
الصاح في تعريفه » وقد استطاع المفهوم الا ركسي للحزب - الطبقة أن يخلف مفهوم 
المحرب- العقيدة » و قد انعكس الاخحتلاف حن على اللغة المستعملة ذانما » فالأمريكيون يطلقون 


تعبير " آلة " و الشيوعيون تعبير " حهاز " .© 


(ا) عبد الوهاب الكيلان » الموسوعة السياسية » ج1 » الطبعة 3 » بيروت » المؤسسة العريبة للدراسات و النشر »> 1997 › ص . 309 
D.L.Seiler , les partis politiques ,2éme edition ; Paris :Armand colin;2000 ,p.‏ )2( 


(3) عبد الوهاب الكيلان » مرجع سابق »> ص . 310 
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تتراوح الدراسات العديدة حول الأحزاب ما بين التر كيز على الجانب الفلسفي للظاهرة 
(دافید هيوم eہ‏ 12.110 )و على جاب العقيدة (إیدمان بيرك rkeںE.8u‏ و بنجامان کونستان 
B.tant‏ » و أحيائًا أحرى على المشروع أو الطبيعة الإيديولوحية (هانس كيلسن ١عءان).ا!‏ 
وفرنسوا قوقسل اعںعه ۴.6 حورج بوردو س6.8 )أو على الجانب التنظيمي كما فعل 
دوفر جيه M.Duverger‏ »ج. لابا بارا 2raاص0اaم14.[‏ و مایرون واینر M. Weiner‏ او الت رکیز علی 


ختلف مظاهر الواقع الحزيي ( م-فيبر cM. weber‏ ربمون ارون R.۸۵‏ الان ویر Ware‏ © 


و إن تعددت التعاريف إلا أا تتفق في نضري في مسألة حوهرية و هي « الوحدة » سواء 
ارتكزت على الأفكار أو المصالم. و إن كنت أعتقد فعلاً أن الحزب هو قبل كل شيء تحمع 
حول محموعة من الأفكار بقدر ما كانت محددة بقدر ما كان هذا التجمع منظمًا و كتا أمام تنظيم 
حزبي دقيق» و شرط دقة التنظيم هو شرط صحة و نجاح و ليس شرط وجود» حيث أن الحزب 
يوجحد إذا توافرت الأفكار و من يؤمن هذه الأفكارء و لكن هل يتكيف ذلك مع حالة الدراسة؟ 


تحىتاج هذه الدراسة إلى تعريف إحرائي فرضته طبيعة حزب جبهة التحرير الوطي مسن 
حيث تأئير ظروف نشأته التاريخية على طبيعته و تر كيبته البشرية» لذلك بعكنن القول : 

« إن حزب جبهة التحرير الوطي هو الحزب الواحد سابقًا في ال حزائر ر1988-1962)» و هو عبارة عن 
تنظيم سياسسي متعدد داحاياء عير بارتباطه بالسلطة السياسية لفترة طويلة نسبيًا» ارتباط أنشأً لدى 
ت ركيبته ثقافة سياسية مشت ركة نسييًا رغم انحتلافاقا " الإيديولوجية " الجلية في كثير من الأحيان» تمكن من 


البقاء في الساحة السياسية التعددية بعد إقرارها عام 1989م )) 


. 24-23 . مرجع سابق ص‎ › (.1.Seiler „les partis poliliques 
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الانقسامية هي تر هة للكلمة الفرنسية "٠٣نها”مصعهء"»‏ و المشتقة من" m”8۸۲ععء"‏ و تعن حزءا 
من کل منفصل عن باقي الأحزاء »و« «0ناةاهصعمء» هي الانفصال العضوي عن الأحزاء."" » أو 
الانفصال العفوي للأحزاء . إن النعت الانقسامي مأخحوذ من مصطلحات العلوم الطبيعية »> حيث 
ثل الانقسام الخلوي وظيفة حيوية » و يعن الانقسام الخلوي انقسام نفس البنية ( الخلية ) للقيام 
بعدة وظائف حيوية . يقوم الانقسام الخلوي بوظيفة التكاثر ؛ وظيفة التعويض الذي يتم عندما 
تصاب بعض الخلايا بالتلف أو تنتهي حياتما ؛ وظيفة الدفاع ( انقسام حلوي يفرز ارتفاع نسبة 
الكريات البيضاء مثلا لحماية الجسم من حطر خارحي ) ؛ أو وظيفة النمو. يتشكل الجسم الخلوي 
بعد انقسامات متتالية »مع حفاظه على نفس الحجم و نفس الخصائص (البنية) . 


و تعبر عملية تكون أولى الخلايا انطلاقا من الحزئيات العضوية sعuنمھعإه‏ esاicuاmo‏ عن ما 
يسمى بالنماذج ئر (modéles complexe) ao‏ ق هذا الإطار أثار مفهوم ما يسمی 
ب "لمياكل المنبثقة" اهتمامي » و هي أنساق حسب دراسة قامت ها جماعة متعددة التخحصصات 
وا اا هاف Santa ۴e‏ بالمكسيك الحديدة » تمتلك قدرة غريبة قي الانتقال من وضع 
"شتت" إلى وضع " تنظيم  "‏ » و تنتمي إلى ما يسمى بالنماذج المر كبة » و كأن طبيعتها 
"لمر كبة" منحتها هذه القدرة ! 


إن الأحسام المسماة انقسامية مكونة تكويًا بمكن معه للحسم الواحد أن ينقسم على نفسه إلى 
شطرين» مخرجًا للوجود شخصين منفصلين قادرين على الحياة . قياسًا على هذا فالجحماعات 
الانقسامية هي الي تدشطر بصفة لا متناهية بحيث أن الأجحزاء المتولدة من هذا الانشطار تتشابه فيما 
بينهاء و يعاد إنتاحها باستمرار» بل و هي قادرة على التحمع و الاآحاد قصد خلق بحموعات ذات 
مستوى أكبر» عمليتا الانشطار و الاتحاد يقعان بدافع التنافس ويؤديان إلى مسلسل مستمر 
للتوازن» ما بميزها أيضسًا هو الطابع المشياعي وعمم تمر كز السلطة ونموذج البن الانقسامية 


928 ص.‎ l.C PCL Larousse illustré 2000, Larousse, Her Cd) 


Te a مر جع سابق‎ › Achille Weinberg 2) 
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العموم نظام المعارضات المتوازنة » يتكون من فغات متداحلة ترتبط فيما بينها لكن تتمتع بقدرمن 
الاستقلالية» يطبعها نوع من التعارض و التكامل ‏ ' 
الاقسامات الداخلية: 

ات ينقسم انقساماء يعني بحرا أجزاء . أما باللغة الفرنسية فالانقسام مشتق من الكلمة 
اللاتينية (مiواال‏ » و تعن تقسيم الشيء إلى أحزاء متنوعة . قي العلوم البيولوجحية يعبر الانقسام 
الخلوي عن نط إعادة إنتاج الخلاياء و يستعمل التعبير إصطلاحيا عن التشتت و الانشقاق نتيجة 
احتلاف المصالح و الآراء .© 
هذا التعبير مرادف لتعبير انقسام داحلي في صميم جماعة منسجمة» و يحمل في الغالب مفهومًا سلبيا 
و أحيالًا إدانة صريحة (الإنقساميون) . و قد استخحدم هذا التعبير ق القرن 19 في الغالب كمرادف 
زب » ويدل كل منهما على سيرورة انقسام يجري في قلب الجمعيات النيابية بين بجحموعات 
متضادةً . و قد حل تعبير" الحرب" شيعا فشيقًا محل تعبير" الانقسام الداحلي"» يدل على التنظيم 
البنيوي و الدائم المؤسس على أهداف الوصول إلى السلطة ومارستها. سوف يجحظى تعبير انقسام 
داحلي أو كذلك " نزعة " " تيار " أو بطريقة أقل استعمالاً " كسر " للدلالة على فصائل داخلية 
في الأحزاب. تترحم الانقسامات الداحلية في قلب التنظيمات الحزبية التفسخ الفكري أو 
الإإستراتيجي وتعارض اللصالح و الجابهات بين الزعماء و الأتباع» و هي معتدلة لحد ما لكنها 
تترع إلى أن تصبح القاعدة في التنظيمات الحزبية و هي مقبولة أحيانًا من دون أن يعترف ها شكليا 
و أحيانًا يكون وجودها على العكس منظمًا بدقة لدرجة أن الحزب م يعد سوی أُرخبیل انقسامات 
متعارضة . لقدكانت الانقسامات الداخلية دائمًا عديدة بشكل خحاص و نشطة في صميم 
الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في حين أن الأحزاب الشيوعية كانت تمنعها قطعًا باسم المر كزية 
الدعقراطية ٠‏ (© 


(ا) سام لبيض » " من أحل مقاربة سوسيولوحية لظاهرة القبيلة في المغرب العربي " المستقبل العري » العدد 261 » نوفمير 2000 » مركز 
دراسات الوحدة العربية »> ص ص . 69 -70 

34 . مرجع سابق » ص‎ 1€ petit arouse iustré (2) 

(3) أولفييه دوهاميل › إيف مونيي › المعجم الدستوري » الطبعة 1 » ( ترحجمة منصور القاضي ) » بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات 


والنشر و التوزيع » 1996 » ص . 962 


ا 
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تسترجم الكلمة إلى " éانااطه)ء‏ "» و هي مشتقة من الأصل اللاتين " اااطة)ء "» و تعن البقاء 
وآ ا يشير تعبير "#اطاهاء" إلى الأشياء ذات القاعدة القويّة» الوضعية المتماسكة الي لا يمكنها أن 
تسقط و قد يشار من خلال المصطلح إلى ما هو دائم و مستمر. يقال قي الاقتصاد تثبيت النقد 
stabilisation monétaire"‏ " و يقال إعطاء النقود قيمة محددة يعي استقرارها. أما في الكيمياء يعبر 
الاستقرار عن مقاومة التغير الكيميائي» قي الفيزياء يشير الاستقرار إلى نسق في توازن مستقر.و في 
الميكانيك » يعبر المصطلح عن نسق دينامي و قدرته على العودة إلى حالته الأولى بعد تعرضه لخلل 
MD‏ 

يشرر التعبير قي العلوم الاحتماعية على العموم إلى وضع احتماعي سليم و منسجم. و المثير 
للانتباه هو أن أية دراسة احتماعية ( ما فيها السياسية ) مهما كانت الزاوية الي تنطلق منها والمنهج 
الذي تعتمده تتطرق عن وعي أو غير وعي إلى مسألة الاستقرار» و أَما في كل مرة تربطه عفاهيم 
ذات صاة عفوية به » أهم هذه المفاهيم : التوازن و التغيير. هذا ما ججعلنا نعتبر مفهوم الإستقرار 
"م رکبا" قد يعن وضعا قائما أو توازنا دینامیاء كما قد يعي تغییرا مؤسسا. 


في العلوم الاجتماعية » يعتبر التحليل القائم على الأنساق أكثر التحاليل استعمالاً ذه المفاهيم 
حيث ينصب على تغييرات النسق في إطار نظرية الاستقرار» و هو تحليل مفاده أن كل تغيير (داحلي 
أو خحارحي) يقع في إطار نسق متكيف مع المؤثرات الخارحية ٠‏ غلا أن تحليل اعيبر السياسى لا 
يتم على أساس فكرة الإنقطاع أو الثورة وإنا من خلال فكرة التطور” هذا » و يكمن فهم هذه 
التغييرات ف فكرة الضبط الداخحلى. يسعى كل نسق دائسًا إلى إعادة توازنه قى علاقته بالحيط © » 


peti arouse ius (1)‏ 1€ › مرحع سابق » ص . 962 
(2) حون بيار کوت » حون بيار مونيي » من أجل علم احتماع سياسي . ( ترجمة محمد هناد ) » ج | » الجرائر : ديوان الخدمات 
ابلحامعية »> 1985 » ص . 70 


(3) نفس المرحع » ص . 69 
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ولا يعتبر هذا التوازن عودة إلى الوضع السابق بل هو توازن دينامي. ووصفنا لتوازن ما أنه مستقر 
لا يعن أنه ثابت و إغا يتغير في إطار حدود معينة إذا تجاوزها اعتبر غير مستقر ٠.‏ و في هذا الإطار 
يقوم تحليل بارسونس 8«٥0ءءه1.۴‏ للنسق الاجتماعي اساسا على ثلاثة مفاهيم: النظام ۲e‏ إ0۲» 
التكاملء التوازن. إن فكرة التوازن لا تشير إلى الآلية ( التوازن الآلي) »> حيث يشير هذا التوازن 
ضمنيًا إلى إمكانية حدوث توترات تترتب عليها نتائج غير مرغوب فيهاء لكن على النسق التغلب 
عليها لضمان توازنه »و حي يتمكن من ذلك أعطى «الوظيفيون- البنيويون» ججملة من العوامل 
سموها ب " المستلزمات الوظيفية"» أهمها مفهوم التكيف» التكامل و الحافظة على النمط . يشير 
مفهوم التكامل إلى ضرورة الحفاظ على الانسجام بين مكونات النسق و وضع طرق لمنع الإحراف 
والتعامل معه و هو مفهوم يهدف لاإشارة إلى ضرورة المحافظة على " وحدة " النسق و تماسكه» 
عليه أيضًا أن يحافظ قدر الإمكان على حالة التوازن فيه و هو ما يرتبط مع مفهوم امحافظة على 
الن مز ٠<‏ ۰ 

يقول حورج لافو أن مفهوم التوازن العام يعبر عن نسق سياسي عناصره مرتبطة تزع نحو 
الإنسجاي» و كثيرًا ما يثير عدم تحقتق هذا التوازن مسألة التغيير السياسي. إن مفهوم التغيير بجعلنا 
ننظر للسياسة كنشاط يعيش تحاذبًا مستمرًا ما بين العملية التواز نية٣‏ ٣اا‏ وة و العملية 
الاذراز ية شبح ها قاسم رازن اقرع على مدر يرن الايد 
التوازن عند بارسونس هو الترزعة الطبيعية لكل نسق» أمَّا التغيير فهو نوعان: تغيبر توازي 
wak. changement d’équilibre‏ الأحزاء من دون تعديل و تصاحبه سلسلة تكيفات سطحية» و تغيير 
يمس البنية ككل نتيجة تراكمات للتوتر و يؤثر على طبيعة النسق و يؤدي إلى تغيير في قمة البنية و 
)6( 


ق قيمها التقافية مۇرًا بذلك على وظيفة الإإستقرار المعياري „normative‏ احدیث عن توازن 


النسق يقودنا للحديث عن قوانين علم الميكانيكا و هي أربع 4 مبادئ على العموم: 


(1) تفس امرجم » ص . 70 
(2) محمد علي محمد » علم احتماع التنظيم : مدخل للثرات و المشكلات . ج1 > القاهرة : دار الكتب الحامعية »> 1976 » ص 224 
ر3 إيان كريب النظرية الاجتماعية: من بارسونس إلى هابر ماس. (ترجمة محمد حسنين غلوم) الكويت: الس الوطي للثقافة والفنون 
والآداب 41999 ص.24 

(4) G Lavau « difficulês êèpistetmologiques de ta science politique ) cahier de ISEA ,SêrieM,4,p.32 
نفس المر حع » ص.33‎ )5( 

(6) Madelaine Gravitz, Mèthodes des Sciences Sociales, 3°" êdition, Paris : Dalloz, 1976, p.443 
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مبدا القصورالذاتي :Principe d'Inertie‏ ماده أن الفعل يأحذ مساره من حیث 


العدل و الإتحاه» لا يتوقف إلا بظهور قوى معارضة و دافعة. 


مبداالفعل ورد الفعل :action - réaction‏ کل تغییر ف اتحاه الفعل يصاحبه تغيير مواز 


يتعادل معه ي القوة الدافعة و يعمل لتحقيق التوازنه. 


مدا ا لهد ٤۴۴0ل‏ ممiعPin:‏ كل تغيير قي معدل الفعل يتناسب مباشرة مع مقدار 


القوة الدافعة 


شا تگال الس :Systéme d'integration‏ كل عنصر ف النسق ميل للاستقرار 


(1) 


في إطار اهتمامه بدراسة دينامية الحياة السياسية يرى إستون 1.٤40١‏ أن مفهوم " التوازن " 
يط رح صعوبات اصططلاحية وامبريقية عديدة كمفهوم فعال لتحليل الحياة السياسية» لأنه يعطي 
انط باعًا أن أعضاء النسق لا يهدفون فقط إل إعادة التوازن السابق. لذلك دعى إل التفكير قي 
مستاهج إصطلاحية تعترف أن الأفراد أحياًا يفكرون قي تحطيم توازن سابق أو ريما الوصول إلى 
a OE‏ لذلك يقترح مفهومًا يبعدنا عن التصور الستاتيكي للظاهرة 
السياسية » و قد يساعد قي فهم الظاهرة المدروسة » و هو مفههوم "القدرة على المقاومة" 
الذي يۇ كد كمفهوم على دينامية النسق وقدرته على مواحهة كل خحطر و على البقاء . هذه 
الققدرة تساعد النسق على تبن إحراءات إبجابية و إبداعية إما لإبعاد أو احتواء كل القوى الى 
تمدف إلى القضاء عليه كنسق » فلا يكتفي بالتحرك إزاء اللإحتلالات الي يواحهها متأرححًا بين 
نقطة توازن سابقة أم حديدة بل يقاوم تلك التوترات في نظره. (@ 


(1) محمد علي محمد مرحع سابق » ص . 238 


(2) David Easton , Annalyse du systéme politique.traduction de Piérre Rocheron) , Paris : Armand 
Colin, 1974, p.22 


63 نفس المر جع » ص . 23 
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شكلت ظاهرة الاستقرار السياسي محل اهتمام بالغ ضمن التحاليل السياسية الي قدمها هانتجتن 
Huntin8t0‏ » حيث يعتبر الاستقرار قي نظره ميزة رئيسية من ميزات ابجحتمعات الي حققت تنمية 
سياسية . و تتداحل العديد من المفاهيم المرتبطة حوهريا .عوضوع هاته الدراسة > وعلى رأسها 
مفهوما التغيير و التكيف » أدوات تحليل فعالة تتناول الظاهرة المدروسة » و تندرج كلها ضمن 
الأمحاث المتعلقة بالتنمية السياسية » غير أن هانتجتن كان قد بلور مفهوما ملازما للتنمية السياسية 
ؤسسات مستقرة » مكيفة » مركبة » مستقلة و متجانسة أطلق عليه تعبير 


إن مفهوم التأسيس هو أداة فعالة للتحليل السياسي بل أفضل متغير بمكن للدراسات المتعلقة 

بالتغير السياسي ان تعتمده حسب هانتجتن ۲٥اع‏ م٤1‏ . يندرج هذا المنطق ضمن تيار علمي 
يضم عدة أبحاث كتلك الي قدمها داهرندوف ف دراسته للتغيير الاحتماعي هن خلال التأسيس 
التدريجي للتراع الذي جعل منه الشرط الأول لتحقيق الدعقراطية السياسية › ليأ إيزنستات 
Eisenstadt‏ من بعده ویبین کیف أن النمو السياسي لا يتحقق إلا من حلال عملية التغيير الي تتم 
عبر بى سياسية قادرة على إعطائه شكلا و معن . غير أن هانتجتن يذهب أبعد من ذلك عندما 
حعل من التأسيس المعيار الوحيد للتنمية السياسية .هذا المنطق لن يستطيع حزب جبهة التحرير 
الوطن تطوير نفسه إلى مستوى الحرب السياسي ما لم يحقق قدرا معترا من التأسيس › و يعي ذلك 
تمكن تنظيماته وإحراءاته من تحقيق مستوى عال من التكيف » التعقيد › الاستقلالية » الانسحام 
( التماسك ) حيث يؤكد هانتجتن أنه لن يوصف تنظيم سياسي بأنه مؤسس ما م بمتلك صفة 
"التكيف" و لن يتحقق له ذلك ما لم تلك القدرة على مواحهة التغيير مع إمكانية الحفاظ على 
بقائه والتجدد مع كل مرحلة تاريخية ثم امتلاك القدرة على أداء وظائف حديدة غير تلك الي 
بررت ظهوره . ^ 


(1) Bertrand Badie, le développement politique „, 5 édition , Paris :Economica , 1994, 4م‎ 


(2) نفس المرحع » ص .87 
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أما ميزة "التعقيد" يتم تحقيقها عندما لا يبقى هذا التنظيم تابعا في سيره لقواعد تضعها بنية واحدة 
فقط ( طرف واحد ) » و إذا فشل هذا التنظيم في تطوير مؤسساته و إحراءاته لكي لا تصبح تعبيرا 
عن مصالح فئة احتماعية معينة فقط فشل إذن في تحقيق ميزة" الاستقلالية " . فمثلا الحزب الذي 
يكون أداة جماعة أو فئة يبقى تابعا هما لأن الاستقلالية تستلزم طاقم وظيفي متخحصص يتميز 
بالكفاءة ويبحث عن المصلحة العامة . و ببقى التنظيم ني بحثه عن التأسيس متاحا إلى ميزة 
الانسحام (القماسك) والي تع حصول مؤسساته و إحراعاته على قدر من الإجماع كتعبير عن 
المؤسسية ما بمنحها بدوره قدرا من القبول و الاحترام لدى المواطنين و لدى الطبقة السياسية على 
خد واو لها غل قد حى يتحول ذلك إل سارك موس ٠‏ 


التأسيس إذن هو الفعالية » لأنه يوفر المؤسسات و الإجراءات الي تحمي الجماعة من الانقسام 
وتضبط مختلف نزاعاتما » بل وترقي سياسة منسجمة في حدمة الصاح العام . إنه كلما كانت هذه 
المؤسسات مركبة و قوية كلما كانت القرارات فعالة »> لأنه في الحالة المعاكسة لا يمكن مراقبة 
الصاح الخاصة من أحل تحقيق الصا العام . فبالتأسيس تتم القطيعة مع الولاءات التقليدية وبه 
تتوز ع الأدوار الاجتماعية بطريقة حديدة › وتتعقلن السلطة وتصبح الب السياسية أكثر مركزية 
وتبايناء به ينمو مستوى لمشا ركة السياسية بعد القضاء على بعض المياكل التقليدية حي تفسح 
لجال لتحديد أغاط تنظيم حديثة أكثر استقرارا » فيتم بذلك تنظيم التبادل بين الأفراد والجماعات 
من حلال ضمان إقامة قواعد لعبة سياسية واضحة مع تحديد الأهداف والسعي نحو التوفيق بين 
الخاص و العام منها.و أخيرا بالتأسيس يتم التنسيق بين الفاعلين الاحتماعيين و يتم تحقيق التبادل في 
اموارد من حلال بى حديثة أكثر مرونة . ما لم يتمكن الجحتمع أو الجحماعة من رفع هذه التحديات و 
تحقيق هذه الضرورة ألا و هي "التأسيس" لن يستطيع نحقيق تنمية سياسية حى و إن حقق هذا 
الحتمع تحديثا في بالات أخرى . إن التنمية ظاهرة واقعة لا حالة لا عكن تفاديها و الأهم أا قد 
تعصل في أية مرحلة من مراحل حياة الجماعة بل و غالبا ما تتم ما بين مرحاتين من الخمول 
السياسي لأنه لا وحود لتنمية متواصلة ومستمرة . بهذا المنطق كان عدم الاستقرار السياسي 


(|) نفس المر حع » ص . 88 


(2) نفس المرجع » ص . 85 
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الذي عرفه حزب حبهة التحرير الوطي بداية التسعينيات ( ما کن وصفه .مر حلة الخمول 
السياسي !) بداية للتأسيس لاستقراره و لتحقيق تنميته السياسية فهل تمكن من ذلك فعلا ؟ 


تأسف هانتجعن لكون النظريات التقليدية حول النمو م تبرز أهمية ظاهرة التأحر ر الانحطاط) 
الي تشكل مرحلة هامة في تاريخ الحضارات البشرية فكان تأكيده جار على مسألة تعاقب عملية 
التنمية و أفوها » نحده في معرض حديثه عن التغيير الحاصل لتحقيق التنمية السياسية يؤكد أمية 
"المرحلية " قي تحقيق ذلك فكثيرا ما أدى قلب المياكل التقليدية بصورة عنيفة أو الإقرار 
با مشار كة السياسية بصورة مفاجحئة و سريعة إلى نتائج بعيدة كل البعد عن "التأسيس" الذي 
يتحدث عنه » فالتحديث السريع الذي تطمح إليه بعض الأنظمة الطاحة لتحقيق تنمية اقتصادية 
واحتماعية لن يستطيع إقامة مؤسسات قوية » مستقلة و متماسكة لأن هذه الأنظمة غالبا ما تعمل 
على تبسيط عملية التأسيس - بأن تضع المياكل و توحي باستقلاليتها مثلا - حن تفقدها معناها » 
فعلى التحديث أن يكون مرحليا و أن يتم في إطار مؤسسات ملائم. 


من خلال ما سبق يمكن القول إن " الاستقرار " يعي على العموم قدرة النسق على حل 
مشكلاته بطريق سلمي من دون اللجوء إلى العنف أو التغيير الحاد قي السياسة » إلا أنه تي معنا 
الف الضيق يحيل إلى استمرار حالة النسق عبر فترة زمنية معينة . الواقع أن فكرة بقاء النسق تمثل 
تحسيدا لمدلول الاستقرار ععناه الضيق » فعادة ما يرى التغيير عل أنه الطرح المضاد للاستقرار 
عجرد أن يطرح على النستق قد يضع استقراره على الحك » بل و يؤدي إلى حلخلة ميكانرماته» 
هذا ما مجعلنا نعتقد أن التغيير مرتبط بالحركية بينما يرتبط الاستقرار بالحمود» إلا أن دراسة تاريخية 
معمقة للوضعيات التاريخية تبين كيف أن التغيير و الاستقرار ليسا متعارضين كما يظن البعض › 
هذا و كثيرا ما يؤدي التغيير إلى تحعولات تهدف أولاً و قبل كل شيء إلى تحقيق الاستقرارء 
الذي ببقىمرتبطا بقدرة النسق وطبيعته من حيث المرونة الي يكون التغيير فيها نحو الاستقرارء 
والانغلاق الذي إن تواحه و التغيير أدى إلى وضعية غير مستقرة»فالرابطة بين التغيير و الاستقرار 
هي إذن رابطة دينامية. هي مفاهيم ستعطي للدراسة دلالة علمية نحن إحاجة إليها في مثل هام 
المواضيع و رعا تكون بداية للتفكير في مناهج و اقترا بات جديدة للتقرب من الواقع السياسي 


الحزائري الذي أبدى "خحصوصية" ملحوظة . 
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2- الإرث السياسي و النقاني و التنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني 
ودوره في تماسکه کحزب. 


كان ارتباط حزب جبهة التحرير الوطي * كحزب واحد بالنظام السياسي الحزائري ذا أثر كبير 
على تركيبته البشريةء و كانت ظروف نشأته ثم تطوره المرتبط بواقع سياسي أحادي» محددًا أساسيًا 
لمواقفه و توجحهاته السياسيةء و بالتالي عاملا أساسيًا ني بلورة تقافته السياسية. إن حليل سياسة حزب 
سياسي من الزاوية التقافية يزيد من قدرة الباحث على الإحاطة بمدى تفاعله مع البيثة السياسية من حهة 
ر أي النسق السياسي الذي يشمله)» و مدى قدرته على التحول و العمل من جحهة أحرى '» لأن ثقافة 
أعضاء الححزب » مواقفهم و توحهاتمم حول السياسة هي - في جموعها- قاعدة النشاط السياسي 
والوسيلة ال بمكن من خلا ها فهم ماضي الأفعال السياسية فيه و التنبؤ مستقبلهاء و فهم القواعد و القيم 
المادية و الرمزية المقبولة لديه» على اعتبارها محددا للعلاقات بداخله و للحطوط الي لا عكن جاوزها. 
ويعتبر مفهوم الحزرب- النسق ( systéme-pari‏ ) ي هذا السياق من المفاهيم المفيدة الي توجحه 
الباحث نحو الاهتمام بتفاعل الحزب مع بيتته الخارجحية - النظام السياسي الحزائري في هذه الحالة - 
وبالتال إدراك للمكانة ال يحتلها والدور الذي يؤديه فيها “. 


*سوف أرمز إلى حزب جبهة التحر ير الوطي أحياتا ب حزب ج.ت.و 


(1) G.A.Almond, G.B. Ponel, Analyse comparée Jes Systemes Politiques: Une ‘Theorie Nouvelle, ( 


Paris: Tendences 
Actuelles, 1992, P39 


(2) Amick Percheron. “ A Propos de 1 application du cadre Théorique dJ Easton d4 Lélude du أنظر : وئام‎ 


Commnitniste Hrançais” In Revue Française de Science Politique, N1, Vol XX, fevrior, 1970, P.80. 
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قامت التجربة السياسية للحزب برب طط تركيبته البشرية ما يكن تسميته "نسق من التصورات" 
بمكن أن يأحذ مفهوم بورديو " Bourdieu‏ " لا يسميه ب "اه4 " التعود الذي يعي طريقة 
للوحود maniere d être‏ أکثر من کونه نسقا سل وکیا یعتاده شخحص ماء هو أُقرب إلى الرو ح ۴۸٥۶‏ 
الذي يشكل تصرف الفرد و ينظمه و يوحهه و يربطه بنسق من التصورات الخاصة بفثة أو طبقة يطلق 
عليها بورديو مصطلح (DClass-Habitus‏ الذي قد يعي في دراستنا هذه "النخبة السياسية الحاكمة". 


يۇ كد بورديو أن الفرد يتفاعل جحدليا مع ان—» «Habitus‏ أي مع سلوك معین» و يقوم هذا 
التفاعل بإنتاج نمارسات تثبت مع الزمن و تور لحد بعيد في توحيه مواقف الفرد » و يعتبر "التعود" أو 
السلوك مبد٤ًا‏ موحدًا لأنه ينتج روحًا تحعل من كل الممارسات الصادرة عنه مرتبطة ببعضها البعض» قد 
ب اعد خا الفهوم في تحليل حزب ج.ت.و كنسق من الميول و الاستعدادات السياسية الشائعة بين 


عناصر نفس البنية السياسية ( أي الحزب)» رغم كونه بنية انقسامية ذات تيارات خختلفة. 


لقد تكون لدى الت ركيبية البشرية للحزب جلة من السل وكات و المواقف انتقلت من جيل إلى 
جيل منذ الإستقلال »كانت وليدة الظروف الادية للنسق السياسي على وجه الخصوص» ظروف 
إشت ر كوا فيها عبر سلسلة زمنية طويلة نسبياء» جعلت ظروف تكون الحزب قبل الإستقلال و بعده سببا 
في بروز تر كيبة قيادية متنوعة سيوسيولوجيًاء توحدت سياسيًا ني تنظيم سياسي م يعرف لنفسه وجودا 
بعي ةا عن السلطة يضم نخبا سياسية كثيرة و متنوعة تعودت على العمل السياسي الر مي بالقرب من 
انت الفر از 


(D)Jean. Yves Caro, “ La Socialogie de Pierre Bourdieu: Element Pour une théorie du champ politique” In Revue 
HFrançaise «te science Politique, N°6, Vol 30. Decembre 1980, P.1185. 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


سنحاول قي هذا الفصل التطرق إلى مسائل تساعد في فهم تقافة الحزب السياسية» و في إدراك 
ممارسات الحزب الي بقيت و ثبتت في الزمن» من حلال الحديث عن طبيعة النظام السياسي 
الجزائري من باب تأثير منطقه الأحادي على تكوين الحزب و تطوره» و تأثير منطقه لالإدماج 
السوسيوسياسي في ظهور قاعدة احتماعية للسلطة تحقق ولاؤها من حراء ما كان يوفره الريع المادي 
والرمزي › و تأثير كل ذلك كممارسة في خحلق بنية نفسية لت ركيبة الحزب- الذي كان جحزءا من هذا 
النظام السياسي-ستؤثر على مستقبله و تحدد توحهاته و حطه السياسي بصورة واضحة» بنية نفسية قد 
تكون من العوامل الي وحدت تيارات الحزب رغم اخحتلافاها. 
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- الإرث السياسي و الثقافي للحزب: 
- تأثير الأحادية السياسية على الحزب: 


بعد نجاحهافي إبعاد المعارضة» استغلت الفة الحاكمة بعد الاستقلال كل الأبعاد و الرموز الثقافية 
والمؤسساتية و وظفتها لصاح مشروعها السياسي من دون احترام التوع السوسيولوجحي و الثقافي 
للمجتمع» فحدث ما يعرف في علم الإحتماع السياسي ذوبان ابجتمع في الدولة و هيمنة ابحتمع السياسي 
على الحتمع المد" لا سيما بعدما تحول بناء الدولة إلى رهان تبنته الفغة الحاكمة كفاعل مر كزي. هذا 
ما يجعل عملية فهم دينامية التغير الإحتماعي العام ما فيه السياسي) في الحزائر غير ممكن من دون تحليل 
نوع العلاقة الي جمعت الحتمع بذلك المشروع السياسي» و يجعل البحث ني طبيعة النظام السياسي 
والمنطق الذي حكمه طيلة الفترة الممتدة (1988-1962) مستوى تفسيريًا هامًا لفهم طبيعة حزب ج.ت.و 
کونسه با ا النظام السياسي» بغض النظر عن النقاش الدائر حول قوته أو ضعفه أمام الجهاز 
التنفيذي. 


لقد بى النظام السياسي الجزائري على نفي الصراع السياسي » الأمر الذي نحم عنه تسييس عالي 
للصراع الإإحتماعى و حلط بين المحال العام و الخحاص» كما بي على إدعاءات وحود إماع م يکن يعي 
الحرب بدور تمثيلي كان في الواقع رمزياء فرغم اعتراف النصوص و الخطابات السياسية بتفوقه المؤسسانٍ 
و الإيديولوحي إلا أنه م يكن من الناحية العملية وحلال الممارسة اليومية سو ی محرد تابع؛ و رغم تأکید 
الخطاب السياسي مهمة تنشيطه لهياكل الدولة و تمارسة الرقابة عليهاء إلا أنه بقى غامضا إذ تعلق 
الأمر بالتحديد الدقيق لمعن هذه الرقابة. 


(ا) عمار بلحسن»› " المشروعية و التونرات الثقافية: حول الدولة و الثقافة في الجزائر" الأزمة الجزائرية» مر كز دراسات الوحاءة العربية 
7ء.ءص.463. 


(2) Jocelyne Cesari, * 1Btat Algericn protagoniste de la crise”, In Peuple Mediterranéens, [Algerie cen 
Contrcchaimps, N°70.71, Janvier.Juin 1995, P.188. 
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2 طابعه الرمزي: 

لقد كان الحزب تحسيدا لا بمكن تسميته بالريع الرمزي من خلال إضفاء مشروعية على السلطة 
كان استقرارها مرهونا بقدرانما أو بالأحرى بفعالية عملية التجنيد و التوزيع الي تقوم بما. عوض أن 
تكون مؤسسانا الم كزية و الحلية أحهزة لضبط اللعبة السياسية أصبحت جرد رهانات سلطوية في يد 
النخب السائدة » فأصبح الحزب الذي يعتبر أهم هذه المؤسسات من الناحية المؤسساتية محرد جهاز 
يلعب الدور الرمزي و يضفي المشروعية على قرارات السلطة الي لم تكن تلجأ إليه إلا لتدعيم سيطرهاء 
هذا ما حعله يصبح على حد تعبير سامي نير ٣ا‏ iصه؟‏ جرد قوقعة فارغة م تستطع التطور نتيجة 
فميكلة السلطة ذاقا ". 


إرتبطت رمزية الحزب لحد بعيد بأزمته كجهاز منذ أن تمكنت الحماعة المطالبة بالمشروعية التاريخية 
1 فحوّل مفهوم 
السيادة" كمفهوم سياسي و قانون غربي حجراء ذلك- لصاح الحزب الذي احتكر الساحة السياسية 


من تحسيدها قي حزب لا وجحود له » کان ينبغى إبقاؤه و التباهى بالانتساب إليه © 


لققد تميز حززب ج.ت.و - ولمدة طويلة- بإزدواحية تتمثل في كونه رمزا و ضامنا للوحدة من 
حهة» و جهازا للسلطة من جحهة أحرى» جهاز ينتمي إلى الصيغة المشهورة (الحزب- الدولة- الجيش) 
الي تعبر عن "أحادية السلطة" و تعددية النخب السياسية . في هذا السياق يؤ كد محمد حربي أن هذا 
اللنطق قد أدى إلى إتحاد بحموع من الشبكات "اتحادا وظيفيا" من خلال الاتفاق المبدئي على مفهوم 
السلطةء والاعتقاد الكبير في عدم قدرة الشعب على تسيير شؤونه بنفسه» نما حعل خحطاب السلطة - الي 
يعتبرالحزب جزءا منها- يتحول إلى مونولوج بعيد جدا عن واقع الجماهير. 


(bSamir Nair, “ Crise d’une Nation”, In Confluence, N“6, Prinlemp 1993, P.105. 
ف دار في صائفة 1962 أزمة سياسسية حادة بين قر يقين» الأول يدعرا إلى إقامة مؤسسات سياسية على المنوال الذي عرف في الدول العربية‎ 
وفريق ثاني دعى إلى التأسيس لمشروعية ثورية.‎ 


(2) Nasserddine Ghozali" Reflection sur le processus de lêgitimation du pouvoir en Algerie : enseignement pour 1 avenir" In 
RASJEP,n°1 , Mars 1990 , p.20 
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كان قيام النظام السياسي الجزائري على ما يسميه عمر كارلي نامء 2۲ص0 بدا " القدسية 
السياسية" سبب لحوئه إلى تحنيد بحموع من الرموز الي تحسدت من خلال الحزب. باشر هذا النظام في 
تعزيز نفسه حول سلطة تستمد إستقرارها و مر كزيتها من المشروعية التارجخية » فاستمر في نفس منطق 
الكفاح من أحل الإستقلال» الذي تحول بعد ذلك إلى كفاح البناء الوطي » و كأن الترامه ببناء الدولة 
كان ني نره سببا كافيا لنفي الإحتلاف» و حعل ذلك البناء ق مأمن من الضغوط السياسية للمجتمع 
اللدن » بعدما اعتبرها حطابه السياسي حطرًا على الوحدة الوطنية” و بذلك أفرغت التناقضات 
الإجتماعية الداخلية من محتواهاء و تقلص مفهوم الدولة إلى جرد جهاز إداري ينشط به موظفون أصبحوا 
أكثر إهتماما بوضعيتهم الإخماعة و رة فال اة ا وة ار هذا الواقع سلبًا على الحزب 
بحيسث أصبحت إطاراته العليا غير مهتمة محياته الداخحلية نتيجة إنتمائها المسبق إلى سلمية إدارية ولدت 


لديها شعورا بعدم حدوى الإنتماء لسلمية أخحرى. 


بعسد الانققلاب العسكري الذي قام به العقيد بومدين و إستيلائه على مقاليد الحكم فقد الحزب 
سلطاته لصاح اهاز التنفيذي» و أدى غياب التنافس السياسي المنظم إلى دحول الحزب في صراع مع 
أحهزة الدولة» أضعفه بصورة فشل فيها في مع النخب المتصارعة و فرض سلطته عليها. و يعود فشله 
في بناء مشرو ع سياسي منسجم من القاعدة تي نظر- عمر كارلي iاء#‏ مس0 -إلى ضعف الحزب منذ 
البداية في حل خلافاته أثناء الثورةء ليتحول بعد الاستقلال إلى محرد حهاز ني يد الفغة المسيطرة تمرر 
قرارانما من حلاله لتكسبها الشرعية» ضعف جعله محل التحكيم الرمزي فقط » وكان سببًا في تحول ولاء 
النخبة الموجحودة بداخله نحو الولاء لنظام الحكم باعتباره المالك للموارد. 


(1) Mohamed ITarbi , Le EN Mirage etl Réalilé , Paris : Jeune Afrique, 1980, P.373 
(2) Omar Carlier, «Symbolique du pouvoir et pratique de gouvernement, gestuelle du pouvoir et modèle de Souveraineté : 


I.es figures présidenticlles de Fautorité en Algérie Indépendante 1962.1988 » In Annuaire de FAfrique du nord, 
Changement politiques au Maghreb , fome XXVII , Edition du CNRS , 1989, P.106. 


34 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


لقد كانت التسلطية قي نظر محمد حربي الأساس الذي بي عليه النظام السياسي الجزائري منذ 
نشأته» فالإحتلافات الي قد نحدها بين فترات الحكم المختلفة احتلافات سطحية» لأن ذهاب الرئيس مم 
يكسن سببًا كافيًا للقضاء على التكتلات الإيديولوجية والسياسية و الاقتصادية» فضلاً على وجود 
استمرارية حول رفض الإعتراف بوحود فضاء تعددي عام ا وكان استحواذ الشيع تي اخيش 
والشرطة » الإدارة والحزب على الحقل السياسي سببًا في غياب المنافسة المفتوحة و المؤسسة › القائمة 
على الماع كشرط قبلي لبناء الدولة الحديثة» وكان انغلاق النظام السياسي في الأحادية سبب لحوثه 
إلى سلطة عسكرية مخابراتيةء وحطاب إيديولوجي تقلص فضاؤه إلى جملة من الاحتفالات الرسمية ٠‏ 


عمل النظام السياسي الذي أقيم بعد 1962 على تحاهل الاحتلافات الموجحودة في الجتمع الجزائري »› 
کان خحطابه السياسي قد صنع قالبًا كان على مكونات الجتمع الإنصهار فيه هو: العروبة الإسلام 
والاشتراكية » هذا ما حعل المطالب الثقافوية عاءالهنااا) البربرية -كما يۇ كد محمد حربي مثلا- شأما 
شأن الصراع الطبقي عامل تحزئة» وكان ذلك القالب "الإسمنت" الوحيد القادر على ربط كل الأجزاء 
السياسية بعضها ببعض و وقاية الشعب من الانفجار» قيم يفترض احترامها وتقاسمها من طرف الجميع» 
والحديث عن أي اختلاف هو دعوة للرحوع إلى الاستعمار ومنبع للتجزئة و الانقسام » وبذلك نفي 
الصراع السياسي و اللصلحي و الطبقي رغم وحوده واقعياء وغلق الباب أمام أية مناقشة سياسية» 


فتزيفت صورة احتمع الحزائري ي مكوناته المتنوعة سوسيولوجيا وأبعادها المتعددة ثقافي . 


(1) Mohamed IHarbi, Algérie et Son Destin: Croyants ou citoyens , Paris: Médias Associés , 1994 , P.173. 
.203 . أنظر: نيو نو الدين» " الدولة الجرائرية ....المشرو ع العصي" الأزمة الجزائرية » مر حع سابق» ص‎ )2( 


Mohamed Harbi, Algérie et Son destin (3)‏ » مر جع سابق › ص.38 
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لققد أذّى مشرو ع السياسي الذي بي عليه النظام ف إلى سيادة" مصاح 
المجماهير" بدل " الاعتراف بالفرد "» و قد أنتج ذلك ما تسميه حوسلين سيزاري بالإرادوية القانونية 
Juridique)‏ ontarismeاVo)‏ و الس اط السياسي (eن¶iاناەP‏ Autoritarisme)؛‏ أا "الإيديولوجية" فقد 
حاءت لتفرض فكرة الحماعة المتجانسة المندبجة في قالب سياسي واحد » حعل من كل محاولة 
للاعتراض أو الاحتجاج مستحيلة » مشروع کان فعالاً عندما كانت عملية إعادة توزيع الريع النفطي 
تسمح بالحفاظ على الولاءات العمودية بين الدولة والمواطن» فارتبط الاقتصاد بالدولة» وربطت 
الفضاءات الاحتماعية ممصا النخبة المسيطرة» و ربط كل شيء بالم ركز بصورة نع أية معارضة. كما 
عمل على البحث عن الدعم لشراء السلم الاجتماعي وخلق قاعدة اجتماعية تدعم مشروعه التنموي » و 
فصل الإستجابة! للمطالب الاجتماعية و الاقتصادية على حساب الطموحات السياسية ‏ الأمر الذي 
دفع الراغبين في ممارسة السلطة أو حى الإحتماء بها يتجمعون ني تنظيم سياسي سوف يتميز بهذا التعدد 


الداحلى الذي سیصیح من رنه الخاص . 


Cesar )2(‏ yneا0eeل‏ › مر حع سابق» ص. 189 
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.2.1.1.2 تركيبته العددة 


12 تعد دة اند ولو حبة أم تعد دة وطتية ؟ 
به اند بولوجیه ام تعد دیه وطتر 


تعتبر التعددية داحل حزب ج.ت.و إرنا سياسيًا ورثه الحزب عن جبهة التحرير الوطي كتنظيم 
سياسي و عسكري فتح الباب أمام كل جزائري يقبل برنامج الحبهة المعلن في بيان نوفمير 1954 » ويقبل 
التخحلي عن الالستزامات الحزبية تفاديًا لإنتقال عدوى التفرقة والصراع الي أصبحت ميز التنظيمات 
السياسية آنذاك و على رأسها حزب الشعب / حر كة إنتصار الحريات الديمقراطية » و قد تأكدت هذه 
الأزمة بعد فشل مور الحزب عام 1953 » ما أدى إلى بروز جماعة من إطارات المنظمة الخاصة“ سعت 
جحاهدة لحل الخلاف لكن عندما بدى جليًا انقسام الحزب صائفة 1954 حسمت الحماعة أمرها بأن 
کوتست ما يعرف " باللجنة الثورية للوحدة والعمل" نظمت بعدها" اجتما ع 22" التاريخي» أعلنت فيه 
انطلاق العمل المسلح و إنشاء حر كة أطلق عليها اسم حبهة التحرير الوطي. 


متم جبهة التحرير الوطي كمنظمة سياسية وعسكرية للكفاح المسلح بتحديد المياكل لتعمل 
كحزب له قيادة ونشاط ونظام ومذهب عقائدي"" » هذا ما جعلها تبتعد عن مفهوم الحزب السياسي 
بسالعن الكلاسيكي للكلمة» لتكون ح ركة شعبية طموحها هو جع الشعب حول فكرة حقيق الاستقلال 
عن طريق الكفاح المسلح» و م يكن ذلك مطلب أعضاء هذا التنظيم فقط بل كان مطلب قطاعات 
عريضة من امحتمع الجزائري . م يجمع بين هؤلاء الأعضاء تصور فلسفي إيديولوجي سياسي 
مشرك يعكس وحدة عقائدية قد تحعل هذا التنظيم حزباء بل ت#حورت النقاشات بداخله حول وسائل 


كانت هذه الأزمة داحل الحرب تعبيرا عن وحود حلاف حاد بين القيادة أدى إلى معادرة بعض عناصرها و إقصاء البعض الآحر» و حلاف آحر 
بين القيادة و القاعدة استحفلت هاه الأزمة خلال مقر الحزب عام 3 سما ن يتفتق أعضاءه عل نوعية القيادة: جاعية أم فر دية فائقسم 
الحرت صائفة 1954 إلى قسمين: " لمر كزين" دعاة القيادة الحماعية و " المصاليين " دعاة القيادة الغر دية. 

"* المطة الخاصة 17008 هسي تظليم شبه عسكري كان تمت لإشراف حزب الشعب (حركة إ.د نوحيهًا و تويلا كانت مهمته الإعداد 
للعمل الثوري للستقبليء کان قد سح ق القيام بالعديد من العمليات الفدائية الناجحة. 


را) ماقي الأتر ف الجزانر الأمة و اتجتمع »> (تر مة حنفي بى عيسي) الحزاثر : الأو سسة الرطلية لكاب 1983 مى ا38 
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النشاط وحول الاعتبارات التاكتيكية للتنظيم» نقاش م يكن يحتاج لأكثر من روح التضحية الذي لا 
یستلزم بدو ره- الشكل الديمقراطي ليتحقق» فالهدف كان عمليًا يحتاج فقط لإستراتيجية ملائمة. 


بعدما تحقق الاستقلال عادت التناقضات لتطفو إلى السطح i‏ بأزمة صائفة 1962 الي أكدت 
أن " التكتل " من أحل تحقيق الاستقلال ما كان ليقضي على التوترات والتناقضات الداحلية» الي أحلت 
إلى حين» وم تكن في جوهرها سوى تعبيرعن ظهور احتلافات جوهرية ثي أفكار القادة حول كيفيات 
احتواء التغييرات السريعة الي كانت تحدث آنذاك. لم يكن استيلاء قيادة الأر كان على السلطة بعد إبعاد 
الحكومة المؤقتة حلال تلك الأزمة 1962 يعي فماية الصراع بقدر ما كان بداية لسلسلة أحرى من 
المواحهات: إنشاء حزب معارض حريف 1962 من طرف أحد أبرز قادة الثورة السيد بوضياف؛ الح ركة 
السلحة في منطقة القبائل وفي الحنوب عام 1963م؟ احتطاف السيد شعبان» م القضاء عليه عام 1964م 
بعد محاولة الإطاحة بنظام الرئيس بن بلة لصاح حكومة تضم فرحات غا حیدر» آیت اهمد 
اُوزقان» أحمد فرنسیس؛ توترات بوهران حانفي 1964م؟ اغتيال خحيذر أحد قادة الثورة الخمس التاريخيين 
عام 67و ... » كلها أمنلة تدل على وجود توترات وتناقضات داخلية م يقض الصراع من أجل 
الاستقلال عليهاء بل قام بتغطيتها لتعود وتطفو إلى السطح عجرد تحقيق الاستقلال . 


لقد كانت هذه السلسالة من المواحهات نتيجة منطقية لمنطق الأحادية و الإقصاء الذي مير 
ممارسات السلطة السياسية بعد الاستقلال» حيث أرغمت النحب غير الحاكمة على تبي قيمة 
"الوطنية" المرتبطة كقيمة بثورة التحرير »> على الرغم من أا لا آحيب عن إحتياجات إيديولوجية مختلفة 
مجحموعات اجتماعية مختلفة فوجدت هذه النخب نفسها في حو سياسي لا كن الخرو ج فيه عن منطق 
الولاء لسلطة سياسية أصبحت تظهر قي صورة " كتلة تاريخية وطنية"-كما يصفها عمار بن بلحسن- 
تحاول التعامل مع التناقضات و الاحتلافات الإجتماعية بنظرة تحليلية . 


Juliette Bessis, Magrheb: La traversé du Siécle,( Paris: Edition L'harmalttan 1997(, ۲.481 لزيد ممن التفاصيل أنظر:‎ (1) 


(2) عمار بلحسن» مر حع سابق» ص .464. 
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لقد حافظ الحزب الواحد بعد الإستقلال على التركيبة التعددية لحبهة التحرير الوطي الى م تكن 
قي الواقع حزبًا سياس ياء هذا ما حعلها تعبر في ن ظر " جون لوكا "وما 64[ مثلا عمًا 
اأسماه ب (ضد- دولة) " ۴4۲ Ce‏ مل " و يقصد بذلك کیان سياسي کان يسعی للقضاء على 
السلطة الاستعمارية كدولة › وبالقضاء على هذه الأحيرة تحولت الحبهة- في نظره- أثناء عملية تعويض 
تلك السلطة الاستعمارية إلى دولة " سوف تتخحذ من مسألة البناء الوطي "ذريعة" لكبح الطموحات 
السياسية للمخحتلف النخب. قامت السلطة السياسية في تلك الدولة الناشثة "بتجمیع" النحب قي حسم 
سياسي واحد » الأمر الذي أرغمها على تداول خحطاب دعائي وليس إيديولوجي كان في نظر هواري 
عدي سبب فشل عملية البناء الوطي ت فكان غياب "الأدلحة" بتعريف عبد الله العروي هو في الواقع 


غياب نقافة سياسية تعبر عن شرعية الدولة ومؤسساها (2, 


قامت تلك السلطة السياسية بتحديد ما بمكن تسميته" قواعد اللعبة" الي تعتبر أهم قاعدة ها: 
"القبول .نطق الحبهة لخوض الحياة السياسية" . يتم تنظيم قواعد اللعبة السياسية وعلاقات القوة 
والسيطرة بين النخب ما يسميه عمار بلحسن "ناظم إيديولوحي"» هو البدأً الوطي الثوري» مبد أ 
إيديولوحي وسياسي منحته السلطة صفة القداسة › يلعب دورا ي تنظيم الصراعات قي قنوات لا بمكن 
ممارسة السلطة إلا من خلاهاء ق إطار من التعبغة السياسية الي جعلت المرماسي مثلا يصف النظام 


اجام اراي رالرى © 


ahourai Addi, [impasse du Populismel )‏ | › مر حع سابق › ص.103. 

ر@ نفس امرجم ص.۱05. 

(3) نور الدين ننير» مرجع سابق ص. 200 

(4) عبد الباقي اطرماسي» الجتمع و الدولة في المغرب العربي. ط3 › ؟ : مركز دراسات الوحدة اع بية 1999» ص.88. 
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كان تبن الأحادية الحزبية و الاعتماد على برنامج سياسي يتم إقصاء كل من لا يعتقد به نتيجة 
منطقية لما يسميه عدي هواري بخوصصة السلطات العمومية وضبطها .منطق نيوباتريونيالي*» فبعد 
استحواذها على الدولة كمؤسسة مركزية قامت الفقة الحاكمة بتحويلها إلى مر حعية للانتماء السياسي 
ةوان ا اة بتواطها مع المصال الأحنبية تح لت هذه الدولة إلى بحرد حهاز يحمي الفئة 
الحاكمة من أية قوة نابذة (#عدگا۲مم)) قد مدد وحدة الجسم السياسي. 


م يخف "جحميع" نخب عديدة قي حسم واحد تناقضاقا الي كانت موحودة حي وإن رفض هذا 
الجسم الاعتراف بها. لقد برهنت الأحداث التاريخية فشل تلك الإرادة التوحيدية في فرض نفسها 
بصورة كاملةء لأن المعارضة و الاحتلاف كانا أمرا واقعيا يلقى أصداء له حي داخحل الطبقة السياسيةت 
والأمر المسثير للانتباه ثي نظر هواري عدي هو أن تم ركز السلطة وانحصارها في دائرة مغلقة جعلها تلعب 
دور المعارضة ابض © (إنقلاب 1965 الحاولة الانقلابية 1967م... ) وكأنه يريد القول إن عدم 
التأسيس )Non nstitutionalisation)‏ للصراع جعله يتخزن داحل هذه السلطة الي كانت إطارا جمع 
عدة نخب تتصار ع داحليا في إطار موازين قوى معينة» هذا ما يستدعي دراسة ظاهرة الحزب الواحد قي 


نطاق هذا الرصيد التعددي. 


لققد كان حزب ج.ت.و بعد الاستقلال حبرا على التمسك .مبادئ يقبلها كل اججتمع» تراو حت 
التعبيرات السياسية بداحله من الترعة الإصلاحية إلى الراديكالية »> و بدرجحات متفاوتة داحل كل نزعة» 
كان على النحب الانتماء إليه و لو من الناحية الشكلية» ألقي على عاتقه دور سياسى يتمثل في تحوله 


- أو بقائه- حبهة تضم كل التيارات والرعات» جعل تر كيبته تكون " تعددية" من نوع حاص. 


ر »1ahouari Addi, Algerie et la Modernité‏ مر جع سابق» ص.110. 
* النيوباترياليزم : مصسطلح فيبري ١عاإ‏ مام استخدمه العديد من الدارسين للإشارة إلى إمتلاك اثر كز السياسي من صرف جماعة بطريقة متسلطة 
5 إطار من التحديث السياسي. 


ahouari dd, 1 mpasse du populisme (2)‏ 1[ مر جع سابق» ص.112. 
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تظهر الاحتلافات الإيديولوحية بجلاء بين مختلف المحموعات داخحل الحزب» فالوطنية عند جماعة هي 
الهوية العربية والإسلامية والتعريب» عند جماعة أخحرى إصلاح الاقتصاد؛ و هي الحداثة عند جماعة ثالثة 
تصورات خحتلفة تثبت وحود تعددية داحليةء بعكن أن نلمحها من حلال المواقف الداحلية لأعضائه حول 
الأوضاع الي يعيشها الحزب» ومن خلال تفسيراتم المختلفة لأسباب أزمته. تصورات عديدة تتداحل 
في علاقات تنتهي بالتصادم في كثير من الأحيان» تعتر مثابة حطوط الفصل الي تساعد على التمييز بين 
عدَّة جماعات. 


عموما "يضم" حزب ج.ت.و عة نزعات» من بينها نزعة تو صف ب بارونات النظام" وهي 
كانت ترمز للفترة السابقة» عادت بقوة بعد أحداث أكتوبر 1988م. توحد داحل الحزب جاعة أحرى 
ذات ميول يسارية كانت تنتمي لحزب الطليعة الاشتراكية سليل الحزب الشيوعي» التحق أغلب مناضليها 
بمحزب جبهة التحرير الوطي ي السبعينيات عبر منظماته الحماهيرية وعلى رأسها الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين» هى جمااعة حافظت نسبيًا على توجهاتا الخاصة داحل ابي قامت بالتحالف مع 
السلطة بأن سمحت ها بالتواحد كتشكيلة ما ركسية -على حد تعبير الهرماسي- فاتحة ها لجال لتقدم 
دعمها النقدي مقابل تحارب كالثورة الزراعية و عملية التسيير الإشتراكى للمؤسسات» سهلت دخحوها 
ل الإتحاد العمالي و إتحاد الشباب» و ت ركت فما حرية إستعمال خحطاب ما ر کسی تقليدي عن صراع 
الطبقات*. 

إلى حانب ذلك » كانت هناك نرعة إسلامية دعمت مفهوم الإسلام للأسرة» قدّمت تصورًا معينًا 
عن للمدرسة و النظام التربوي» رفضت أي فصل بين اللغة و العقيدة و الشقافة) حعلت من التعريب 
اهتمامها الأوّل» استطاعت فرض عدد لا بأس به من القرارات داحل الحزب نفسه كتقليل استعمال اللغة 
الفرنسية-إن لم نقل إقصاءها- بداخله » أصبح حضورها قويًا و أكثر نشاطا منذ المؤتر الرابع آخذة من 


Horvé Jerre, “Le FLN Objectif: Conserver le pouvoir” (1)‏ › مرجع سابق » ص.68 
(2) عبد الباقي اهرماسي» مرحع سابق » ص.105. 


.216 . سابق» ص‎ > ya «Mohamed Harbi, L'Algérie ct Son destin (3) 
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الوطنية و العروبة أهم اعتبار على الإطلدق " قي حين ذهب " جون جاك لافونو " ueہveھا.[.3‏ إل 
أا أحذت بعدا سياسيًا حقَيقيًا بعد أن عبرت عن نفسها علانية عشية انتخابات ديسمبر روو . 
كما نجحد داحل الحزب جماعة كانت قد تكونت منذ الم تمر الخامس 1984 » على إثر تحديد اللحنة 
ال ر كرية هي قريبة من الرئيس بن اديك تغررت سلاا بعك إقصاء أ ن اللجتة ار كرية اليد 
ش. مساعدية بعد أحداث أكتوبر 8 كانت تدعو للتحرر الاقتصادي من خلال الإصلاحات 
الاقتصادية الي رفضتها جماعة داخحل الحزب لينقسم هذا الأخير منذ ذلك الحين إلى تيارين النين: 
المحافظون و الاصلاحيون. 


إن النخب داحل حزب ج.ت.و. على ختلف نزعاما ليس على درحة كبيرة من التجانس 
والاندماج» يوجحد العديد من صراعات المصاح و الآراء بينهاء لكن عندما يريد أي طرف أن يؤسس 
لنفسه شرعية ماء جد نفسه ملزما بالحديث عن المصلحة العامة بلهجة وطنيةء و دون ذلك لا يمكن 
للحديث أن يؤحذ مأخذ الحد و أن يحصل إجماع قاعدي » و يرحع المرماسي ذلك إلى إفتقار الحزائر 
للوابت والمراحع التاربخية و الثقافيةء نما حعل الحماعات و النخب تتعايش من دون تمازج فعلي © . 


التعددية إذن واقع في حزب ج.ت.و و ليست جرد إفتراض» و هي كما يبدو نتاج نشأً مع الحزب 
و مازال يلازمه في ل التعددية» و البحث في ما إذا كانت هذه التعددية " إيديولو حية" ام تعددية 
"وطنية" قي ضوء المعطيات السابقة يجعلي أعيد صيغة هذا التساؤل غير السليمة» حيث تعتبر "الوطنية"» 


في آخر التحليل جرد إيديولوجية و يصبح التساؤل من دون معن بعد ذلك! 


545. مر حع سابق » ص‎ › awi Rourik, Chronique Algérienne 89, Annuaire de afrique du Nord (1) 
(2) 1.J.J .avenue, Algérie: La democratie Interdite, Paris: I1 harmattan, 1998, P.117. 
108 . عد الباقي اهرماسي» مرجع سابق » ص‎ )3( 
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و أقصد بالتعدد الإيديولوحي داحل الحزب وحود تعدد قي التصور الخاص بكيفية توزیع الموارد 


عمعلاها الشامل (المادي و الرمزي (“ احتلاقف قي ما بحب فعله» ق تحد يد الأولويات»› ي صنع نظام 


تفاضل (erne؟ Ordre de Pr‏ nا)»‏ في تقدم الشروحات حول نوع العلاقة بين السبب والنتيجة كما 
يقول- ايلشمان و أبوف- لأن الإيديولوجية هي من يقود السياسة. يكفي القول إنه على الرحل 
السياسي الذي بملك تصورًا حديدًا حول توزيع الموارد أن يعمل على خلق إيديولوجية الي قد تأي 
للحفاظ على وضع قائم » كما قد تأت للبحث عن التغيير وأحيانا العميق » لكنها في كل الأحوال تحمل 
حكما قيميًا حول مسألة وع ا 


بناء على ذلك يمكن القول إن التصورات داحل حزب ج.ت.و بالفعل مختلفة و متعددة (تعددية 
إيديولوحية)» بين من يريد التغيير و من يريد الحفاظ على الوضع وبين موقف وسط» إلا أن هذا التعدد 
الإيديولوجي لم يتوان عن استخراج الأدوات من التاريخ» و حي من الخيالء ليبرر قرارات متخذة 
أعمال منجزة أو جب إنحازهاء و تأ " الوطنية" في ظل هذا التعدد أسمى أداة داحل الحزب» من دوا 
لن يؤحذ الحديت مأحذ الحد. 


فالجحديث عن تعددية إيديولوجية داحل الحزب أمر لا يصعب تأكيده» حيث تتحدث كل نزعة 
بداحله عن تصورها و مواقفها بطريقة تختلف عن الزعة الأحرى» إلا اما لا تتوان عن الحديث بلهجة 
وطنية و إلا لكان حديثها من دون صدى. إن "الوطنية" داحل حزب ج.ت.و "إيديولوحية 
الإيديولوحيات" لأا قيمة سياسية تحمل نوعا من القداسة» ارتبطت كممارسة و كإيديولوجية بثورة 
التحرير» و كأن تبي هذه القيمة السياسية وحده كاف لبناء المشروعية وشراء الدعم و الولاء! 


(l1) W.F.lHchman, N.1.UphofF . Le changement politique è4 la lumiére de DUanalyse économique, paris: 
Tendences Acluelles, 1975, P.319. 
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إن الاحتلافات و الإنشماقات داحل حزب جبهة التحرير الوطيٰ کانت و لازالت موجودة» فرعم 
أن الكثير من الأعضاء في الأحزاب الي ظهرت مناسبة إقرار التعددية قد وفدوا من حزب جبهة التحرير 
الوطي و الكثير من غيرهم قد غادروه ولازالوا یغادرونه لزمن ليس بعيد (فاية التسعينيات)»› إلا أن ذلك 
م يتسسبب في انشقاقه لأن ما يجمع أعضاؤه أقوى من الوحدة العقائدية كما يبدو» ما يجمعهم هو 
الإنتماء هذا الحزب الذي يصعب التخلي عنه بسهولة لاله من إرث سياسي و تنظيمي هام» ليصبح 
الإنتماء هذا الحزب وحده ظاهرة سوسيولوحية لا بمكن تحليلها بصورة موضوعية! 
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4 الأصل الاجتماعوى وسم الأعمار: 


ااا رت الظروف السياسية التاريخية لتشكل النخحب السياء ة عابي تركيبة حزب جبهة التحرير 
الوطي من حيث خصائصها السيوسيوتقافية حيث ثرت لحد بعيد بظروف نشأته التاريخية المرتبطة بتاريخ 
الح ركة الوطنية و ثورة التحرير فمن المعروف أن دور الفعة الوسطى ذات الأصول الريفية في الجر كة 
الوطنية كان هامًاء حيث كان أغلب الزعماء التاريخيين الذين أعلنوا الثورة و أغلب إطارات جحيش 
التحرير من النخب الريفية الي اتصلت بالفلاحين الذين شكلوا قاعدة العمل المسلح» فكان حيل جحديد 
لا علاقة له بالأحزاب السياسية . 


بعد الاستقلال » تجحمعت النخحب السياسية على احتلافها داحل الحزب الواحد بعدما همعتها 
ظروف حرب التحرير» فتكون نوع معين من النخبة في الحزائر» يتميز بتقارب أصوله الاجتماعية 
كتقارب أعماره. في دليل بيبليوغراقي للنخبة السياسية الجزائرية يضم 200 شخصية قيادية من أهم القادة 
السياسيين الجزائريين» قام لوي بلان ( ١ا8‏ نام1 ) مع عدد من الباحثين بدراسة عنواها "200 رجحل 
سلطة" قدموا فيه معلومات إحصائية هامة حول الأصل الجغرافي و مستوى أعمار النخبة السياسية 
الجزائرية حى عام 1991م» مشيرين إلى أن ثي هذه النخبة هم قادة حزب ج.ت.وء الثلث الذي يعيننا 
في السبحت. هناك من خلال هذه الدراسة اهتمام واضح بنخبة حزب ج.ت.و على اعتباره الحزب 
الواحد منذ الإستقلال» فضلاً عن الاهتمام حى بتلك الفئة القيادية الي وفدت منه نحو أحزاب أحرى 


مناسبة إقرار التعددية الحزبية» و كانت نتائج البحث كما يلي: 


77. عبد الباقي المرماسي مرجع سابق» ص‎ )1( 
(2) Touis Blin, « Algérie: Les Elites politiques », In Cahier de Porient, N°23, 1991, P.98. 
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الأصلالاجتماعو : 


حدول رقم (1) يوضح الأصل الجغرافي لنخبة حزب جبهة التحرير الوطن بداية التعددية : 


مکان الولادة 


الشرق الحزائري 
القبائل الكبرى 
اللحزائر العاصمة 
حنوب /هضاب علیا 
الغرب ابرائري 
المجموع 


المصدر ( بالتصرف ) : 


Louis Blin, « Algérie :Les Elites politiques », In cahier de L’orient, N°23, 1991, P.99 


انطلاقا من هذه المعطيات و من متغير "مكان الازدياد" يبدو حليا بأن الشرق الحزائري هو .مثابة 
مئل قادة الحزب من منطقة الشرق 0 قائدا من بحمو ع 64» أي ما نسبته %46.08 ولا يعي ذلك غياب 


قادة من أصول اجتماعية أحرى بل يعن سيطرة واضحة هذه المنطقة أمام 17.02لكل من الغرب» 


قادة حزب حبهة التحرير الوطيٰ حي عام 1991 


النسبة 
46.08 % 
09.04 % 
09.04 % 
17.02 % 
17.02 % 

% 100 


انوب و المضاب العلياء و %09.04 لکل من العاصمة و منطقة القبائل. 
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هذا ما يجعل تر كيبة حزب ج.ت.و متميزة عن باقي الأحزاب الى يبقى ما نسبته %24.06 من قادما من 
أصول شرقية بل و أغلبهم كان ينتمي لحزب ج.ت.و سابقاء و تعود غلبة هذه المنطقة داحل الحخزب 
لظضروف تاريخية و سياسية» حيث استطاع أبناء هذه المنطقة الاستيلاء على السلطة حن قبل الإستقلالء 
و ال التو اليد لن تة اذه زو ال دل ا ك ا ية و رة ال و 


بعد الإنقلاب السياسي الذي حدث داخحل (حزب الشعب/ ح ركة إنتصار الحريات الديقراطية) ظهر 
حیسل حدید أصغر سّا» ذو تحربة سياسية و حزبية ضعيفة» آمن بالنضال المسلح المباشرء واعتمد فيه على 
الققوى الريفية الفقيرة و امياكل السياسية الحديدة الي تقودها عناصر من أبناء الشرق بطريقة ملفتة 
للاتتباه» إتحاه تدّعم بعد ذلك من خلال الدور الخاص الذي لعبته الولاية الأولى "الأوراس" والثانية " 
الشمال القسنطيي" أثناء الثورة ثم الاستيلاء على الحكم بعد الاستقلال من جهة أحرى. 


أما داحل الحزب فقد سيطر نوع معين من المثقفين الذين أنتحتهم المنطمة الشرقية و المضاب العلياء 
إستطاع أن يسيطر على المراكز الحساسة ضمن الأجحهزة السياسية الإيديولوجية كالحزب »من خلال 
هجرته الكثيفة بعد الاستقلال من المناطق الأصلية بالشرق 0 


كان للعامل التاريخي (أثناء الثورة ) إمتداداته حي بعد الاستقلال» حيث كان المعطى الحجهوي 
معطى أساسي ضمن اللعبة السياسية داحل النظام السياسي الحزائري رغم محاربته رس ميا »> حعل السلطة 
ذات طابع حهوي شرقي واضع بعد أن قامت التجربة السياسية الجزائرية بإعادة تشغيل الشعور الجهوي 
في كل المستويات لأنا م تعمل و لم تتبن قيمًا تعددية مفتوحة تجعلها في غي عن هذا الشكل من الدعم» 
مماأدى إلى تحزيء السنخب» فضلاً عن كونه منطقا له حذور في البناء الاجتماعي الذي يتميز بغلبة 


الأصول الريفية. 


(ا) عبد الناصر حابي» الإنتخابات الدولة و الجتمع» الحرائر: دار القصبة للنشر »> 1997 » ص.31 
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سلمالأعمار: 


جدول رقم (2) يوضح مستوى أعمار قادة حزب جبهة التحرير الوطيْ عام 1991 


قادة حزب جبهة التحرير الوطيي 
تاريخ الازدياد العدد النسبة 
| 1908- 1943 71 %81.09 
1944~ 1965 17 %18.01 
حع | ف ا %100 
المصدر ( بالتصرف ) : 


L0uis Blin, » Algêrie : Les élites politiques », In Cahier de L'Orient‏ › مر حع سابق »> ص.88 


يظهر من حلال الجدول رقم رم أن أكبر الشخصيات السياسية سنا قد ولدت عام 1908 
وأصغرها سنا عام 1965 م» و انطلاقا من المعطيات الواردة قي هذا الحدول ثل القادة الذين شار كوا ني 
الثورة نسبة مرتفعة 81.09 % و هي نسبة تتناسب مع الخطاب السياسي الذي إعتمده الحزب لغاية تلك 
الفترة (1991م) » فقادته الأكثر أهمية -على الأقل-لا ينتمون إلى "جيل الإستقلال" إلا أنه من الخطاً 
إعتبار حزب ج.ت.و» بناء على ذلك" حزب الشيوخ"-كما يؤ كد لوي بلان مثلا-ليس لأن أصغر فرد 
من رحال الثورة قد احتفل بعامه 48 عام سنة 1991م و إنما ما نسبته 68.01 من قادته الرئيسيين لا 


يتعدی سنهم 60 عام. 
عموماء يتراوح أعمار قادة حزب ج.ت.و» عام 1991 م من 46 إلى 64 سنة فئة دحلت السلطة 


ي سن فتية حًا بقيت فيها منذ ذلك الحين» حيث يضم الحزب عددا من القادة السياسيين المولودين بعد 
عام 1944 كان متوسط أعمارهم لا يتعدى 18 سنة عام 1962 و هو متوسط يبدو فتيا لبداية اعتار 
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جيل » إلا أن المثير للانتباه هو أن الجزائريين كانوا يلتحقون بالعمل المسلح في سن مبكرة» كان شباب 
8 سنة مثلا عام 1 إما قد شاركوا ني الثورة أو -على للأقل- تأثروا ما بشكل كبر . 


هيكلة أعمار قادة الحزب حن 1991 من شأما أن توضح تلك الصعوبات الي سيواجهها الحزب 
في عملية تحديد صفوفه و التفتح على الفئات الشابة حيث سيؤثر عامل السن على مدى تفتح الحزب 
على الفغة الشابة. 


و قي كلمته الي ألقاها أمام الدورة العادية للجنة المر كزية للحزب عام 1994 » كان السيد 
مولود هروش أبرز قادة حزب ج.ت.و » ورئيس الحكومة الأسبق (1991-1989) » قد أكد وجود تلك 
الصعوبات حول قيام الحزب بتجديد نفسه حين قال : 

"...بعد أن اتخذت كل الإجراءات و قدمت الترشيحات كان هناك 1086 مرشحا من حزبنا- بين أساسي 
ومستخلف-كلهم شباب و إطارات» نما يمكن القول أن جيلا جديدا كان سيتولى المسؤولية و يتولى إدارة المرحلة الجديدة» 
و قد تحرك أصحاب الطرح جددا دعاة الانتخابات المسبقة(.....) لاهم سيجدون أنفسهم ليس في مواجهة حكومة ومجلس 
لكسن في مواجهة جيسل جديد و شرعية جديدة و مؤكدة فانطلقوا مرة أخحرى في مناورات وتحالفات مشبوهة لإيقاف 
العمالية...... " مما يؤكد أن الصراع داحل حزب ج.ت.و ما بعد 1989 سوف يتحول إلى صراع 


10s Blin )1(‏ مرحع سابق» ص.98 
(2) كلمة السيد «مروش أمام الدورة العادية للجنة المر كزية» جريدة الأحرار ليوم 28-27 جويلية 1994 
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1 منطى توظيف النخب السياسية و ظروف تكريز ى القاعدة الاجتماعية للساطة: 


بظهور الدولة الوطنية (21«هن؛۸ 4ا۴) بعد الاستقلال و 'لسلطة المالكة للموارد» بدأت مختلف 
الفثات الاحتماعية تكافح بكل الوسائل الي تحدها من أحل تأكيد مكانتها » فانقسمت إلى شيع» 
جماعات» أثنيات تعر عن نسق تقليدي في عمق الحتمع الجزائري كان على هذه السلطة التعامل -إن م 
تقل التواحه- معه خلال عملية التحديث » نسق من الشبكات الزبونية تضم ماعات لن يكون من 


السهل تحاهله ". 


منذ إقامة السلطة في الحزائر المستقلة» عملت الفثة الحاكمة على الحصول على منابع للمشروعية 
لتدعيم سياستها " التنموية" بعد ما تحولت تلك السياسة إلى معركة حققيقية من شأما -في نظر 
واضعيها- أن تعطي معن للاستقلال السياسي» فقامت برفع هذا التوحه التنموي إلى مصاف القيم 
والعاير الإيديولوحية الأساسية ‏ بعد أن جعلت من الأحادية أساسها الإيديولوحي» رافضة الاعتراف 
بالاحتلاف السياسي» فحوّلت اهتمامها نحو البناء الاقتصادي و هي ضعيفة سياسيًا. و بتحرر المنافسة 
السوسيوسياسية بعد الإستقلال أصبحت الوسائل متوفرة و الفرص سانحة للوصول إلى السلطة» 
فأصبحت السزبونية* وسيلة فعالة تي لعبة التحالفات و تقسيم الموارد» و يعود نزوع الفعة الحاكمة 
والنخب المرتبطة ها نحو الزبونية و بصفة أكثر تخصيصا نحو التشيع (٠«ءنما٣)‏ على مستوى الدوائر 
العلا لأجهزة الدولة الي تسيطر عليهاء يعود لأسباب ترتبط بطبيعة النظام السياسي في حد ذاته» نظام 
" تسلطي" كما يصفه محمد حربي» مح هذه النخب بتر كيز كل جهودانما على تقوية سلطتها و تقسيم 


(l) Bruno Ltienne, Algérie: Cultures Et révolutions, Paris: Edition du Seuil, 1977, P.92. 

Nasserddine Ghozali , « Réflexion sur le Processus.. »% (2)‏ › مر حع سابق» ص . 14 
0 الزبانية السياسسية مارسة ترنكز على تكوين الأنصار السياسيين و تحريكهم في شبكات» هي عبارة عن كل جماعي يشكله الراعي السياسي 
وأنصاره » يكسون السرابط الذي جمعهم في علافة تبعية شحصية نرتكز على التبادل للمنافع مبيي على الرقابة غير متساوية. وقد انتقل المفهوم من 
الانتروبولوحيا من خلال الجتمعات القائمة على القرابة و السلالة » و ترتكز الزبانية السياسية على قيام الراعي الذي ملك الموارد بالتعامل مع الزبون 
ملك الدعم »و تقوم على علاقة جماعة و ليس شخص فقط أنظر الإطار النظري للدراسة و انظر : أوليفييه دوهاميل» إيف مين ترجمة منصور 


القاضي» المعجم الدستوري › لبنان : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع »> طا[ 1996» ص . 691 
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الحكم بينها بعد منع كل الأحزاب لصاح حزب واحد» و في ظل هذه الظروف ظهرت الزبائية كإحدى 
أسس هذا النظام بعدمها تمت عملية ما يسميه (حربي محمد) برقرطة السياسة و طغيان العلاقات 
EY AT‏ 


و يرحع المرماسي قيام النظام السياسي -لا سيما أثناء أزماته- بالاعتماد على الزيونية أو ما يسميه 
ب "النموذج التضامني" إل كون مفهوم المشا ركة في النموذج الجزائري أقرب إلى التعبئة منه إلى 
المشاركة» الأمر الذي منع ظهور " معارضة نظامية " تقوم مساءلة النظام» فضلاً عن عدم توفر مؤسسة 
حزبية قوية لتأطير الجحماهير» و الضعف السياسي و الاجتماعي لحرب ج.ت.و» مقابل قيام نوع من 
السياسات و المياكل كلفت بتنظيم المصالح و تمثيلهاء وبعث فئات مصلحيه» و تحديد أطر و طرق عمل 
تتماشى وأهداف الفغة الحاكمة والنظام السياسي" . 


إن عدم قدرة الدولة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية في نظر برهان غليون هو موطن ضعفها 
السياسي والفكري» وسبب نزوعها نحو تغطية هذا الضعف عبر إقامة ما يسميه " قوة دعم دائمة" › 
تعتبر .مثابة الاحتياط الاستراتيجي الذي يحمي النظام من أخحطار عدم الاستقرارء الذي قد يأ من الطابع 
غيرالضمون لقاعدته الاحتماعية» وقد أدى ذلك إلى تشويه صورة الدولة كإطار قانون وسياسي عام 
و تحويلها إلى شبكات من العلاقات المشخصنة الي حولت الجال السياسي إلى محرد علاقات سلطة 
واتصال م ركزة» في شكل تضامنية حاعية و إلى فن التحكم في السلطة بصورة جعلت الحماعات 
القيادية تستفيد من الدولة أو بالأحرى من سلطتها قي هذه الدولة لحماية احتكارها قي مواجحهة الخصوم. 


لققد أعادت الدولة إنتاج روح الجماعة و روح التضامن القبلي» وجحعلت منها" إمنت ' 
أجهزتاء يضمن وحدقها و استمراريتهاء مستعملة في ذلك المورد المادي (الريع النفطي) الذي 
وفر إمكانيات للتوزيع و الإدماج» وقد تحدث برهان غليون عن الأثر السلبي الذي أحدثه هذا المنطق 


و 


([) محمد عبد الباقي اهر ماسي مر جعم سابق » ص.99 
Burhan Ghalioum, Le malaise Arabe: Etat contre Nation, Alger: ENAG, 1991. P.89,‏ )2( 
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الريعي على نسق القيم وعلى تكوين وتطوير العقليات و السلو كات الاحتماعية» و انعكاس ذلك على 
علاقات الساطة داحل احتمع. 


حيسث يۇ كد على أن النمط الاقتصاداو ي (ماونصهمهء8) للتنمية» قد ساهم في تغطية علاقات 
السلطة» وساهم في هيكلة الجماعات الحاكمة في شكل طوائف منغلقة بدل تشكلها في صورة طبقات 
مفتوحة تسمح بالتغبير الإجابي و تؤمن بالتداول على السلطة. لقد أدى هذا النمط في نظره إلى تحويل 
" الطبقة الحاكمة" إلى نخبة مقدسة»ء أبعدت المنافسة السياسية بصورة م يكن أمامها سوى مصدر واحد 
لتحقيق انسجامها: تحنيد الولاعءات الطبيعية» التشيعية (#دونصوا)» المذهبية القبلية.....ا ل “ . 


كان اللجوء إلى منطق الولاء إذن واضحا لا يصعب تأكيده في التجربة السياسية الحزائرية بعد 
الاستقلالء وإذا كان هذا المنطق سمة من مات الحتمع التقليدي فإنه في انحتمع الحديث قد يكون تعبيرًا 
عن ضعف المؤسسات الي لم تعد قادرة على أداء وظائفهاء أو عن مرحلة انتقالية تمر مها المنتظمات أحياًا 
كثيرة لم يعد النظام القبلي والعشائري فيها قادرا على أداء مهامه في دولة تسير نحو الحداثة» أو عندما 
تكون المن ثظمات السياسية ذات مشروعية ضعيفة تغيب فيها الثقة بين الحاكم والحكوم لتأسيس سلطة 
حقيقية. لقد قامت الفغة الحاكمة قي الجزائر بتحويل الحتوى التارجخي للممارسة الزبونية من صيغة تقليدية 
نحو شكل أكثر حداثة » إرتبط بالتحكم في المراكز الرئيسية للموارد واحتكار الوظيفة السلطوية 
فاستعملت الزبونية كوسيلة لت وكيد السلطة و البحث عن الدعم» فتحول المنصب العام إلى ملكية 


حاصة في إطار نظرة بايلكية للدولة ‏ . في هذا الإطار يتحدث هواري عدي عن ما يسميه بخوصصة 


را( المرحع السابق» ص.99 
Said ‘Tayeb , “ Les Cadres de la Nation”, These de doctorat, Université de Montpelier, 1986, P.525.‏ )2( 
* النیوباتریمونيالیزم : أنظر ص . 40 
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الم ركز السياسسي وتحوله إلى إرث حاص» قي إطارحديته عل الطبيعة النيوياتريونيالية" 

Neopatrimonialisme‏ للدولة - أو الموروئوتية الحديدة كما يترجمها مدي عبد الغيٰ- وعن إشكاليات 

التحديث والبناء الوطن الذي تطور وبقى-في نظره-بلا غذ لأنه أنكر مسألة السلطة كمسألة بنائية 
١‏ )( 

ا 


كبحث تلك الممارسات والعلاقات غو ثقافة سياسية عصرية» و منعت ظهور نخب سياسية 
وفكرية متمرنة على الممارسة التأسيسية» الخاضعة لضوابط موضوعية تحددها المصلحة العامة للمجتمع 
والدولة لصاح فئات و قوى استفادت من أحادية النظام وهي لا تعتقد في صلاحيته إلا بقدر ما بحقق 
مصالحها وأهدافها. لقد أدى ذلك إلى إفقار الحياة السياسية ومحاصرة النخحب بمنطق إقصائي خلق فراغا 
مۇسسااتيا ماه عناصر تتلون سياسيا حسب الظروف والمناسبات» وت#خحض عن هذا الوضع ظهور 
ثقافة سياسية تنظر إلى الفرد بحسب موقعه في الحماعة الي ينتمي إليهاء وموقع تلك الحماعة في شبكة 
العلاقات الزبونية الي تحدد ميزان القوى في الدولة والجتمع» اللثان فيان الوجرد الممتل فة © : 


أحذ اللجوء إلى الزبونية كممارسة شكل عملية إعادة إنتاجح الذات الاحتماعية مزو ج عختلف 
الأشكال التقليدية» كالقرابة الولاء...وتلك الحديثة كالجحيش والحزب ...» أو ذلك النوع الذي نتج 
لوضع تاريخي وهو الزمالة الحربية أثناء الثورة أو الزمالة التاريخية كما يسميها البعض” . وإذا اعتبرنا 
اللجوء نحو الزبونية بعد الإستقلال إعادة إنتاج للذات الاجتماعية أي عودة قوية للممارسات المتجذرة 
إحتماعيًاء فإننا بذلك نؤ كد الطرح الذي قدمه محمد حربي مؤكدًا فرضية ابن خلدون» حيث لا 
يعترر الزبائنية بقايا ماضي فق طط و إنما يذهب لد اعتبارها غط إن اج 


)n mode de production)‏ نمطا يلائم بعض الحتمعات عن غيرهاء و هو بذلك لا يعتبرها مط 


([)هواري عدّي» تر جمة مدي عبد الغيء " لماذا فشلت الحزائر في الانتقال إلى الديمقراطية" أسبوعية الوقت» العدد 12ء من 15 إلى 22 فبراير 
4ء ص.12 . أُنظر Lahouarf Addi, L'Algérie et La democratie: Pouvoir Et Crise du Politique dans L’Algérie ayi‏ 
Contemporaine, Paris: Edition la découvert, 1995.‏ 

ر2 Said Taycb‏ » مرحع سابق» ص . 40 


92. مرحع سابق» ص‎ > Bruno Etienne G3) 
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تحزئة و انقسام فقط بل يؤكد أا قد تكون أمرًا إبجابيًا لحد ما في حالات ما» و يستدل محمد حربي 
بفشل التجربة الحزبية الحزائرية أثناء الإستعمار» لأنما- في نظره- كانت قائمة على الآراء السياسية 
والإيديولوحية» فشلت أمام التجربة الثورية المسلحة» الي يؤكد أما قامت على حلب الزبائن - و يقصد 
EEE E E a‏ م يكن يشبه ما يجمع الحزب» و هو منطق 
كان ف نظره أول إعلان عن إقامة دولة قائمة على الشبكات الزبونية“ . ولي تقييمه لتجربة التحديث 
في الجحزائر بعد الإستقلال يسجل سامي نير تحذر المياكل التقليدية ضمن التجرية» وججميع العناصر 
التأسيسسية للماضسي والحاضر ابلحزائري بصورة ملحوظة”“ وكأنه يريد أن يشير إلى أن تلك التجربة قد 
تميزت- رغم نزوعها نحو التحديث- بطغيان الممارسات التقليدية. 


بعد نجاح المنطق الزيون في الفضاء السياسي» نشا نوع من التحالف القوي بين الفئة الحاكمة 
وبعض الجماعات» ولم تتوان هذهالفئة عن البحث عن دعم وفي ها وحن خلقه لتققوية قاعدها 
الاحتماعية» الي يرتبط جا بقاؤها السياسي كفئة » فخلقت شبكات لتراقب الجتمع» و أنشأت وسيط 
بينها والقاعدةء وكان ذلك من خلال "الولاية" في إطار رابطة سلمية : الوالي- الحافظ- قائد القطاع 
الحزبي ..تتنباً بأي إحراف» بحيت إذا طمحت جاعة ما إل الاستقلالية فقدت قوهاءوأصبحت 


اللام ركزية ضربًا من الخيال. 


“اد الزبونية وسيلة فعالة للإدماج» ومن تم شراء السلم الاحتماعي»وقد ارتكزت على 
إسستراتيجية ربط كل شيء بالمر كز فتحوّلت عن شكلها التقليدي و أظهرت فعاليتها كمنطق وكقناة 
للستحديث من حهة» وكوسيلة لت وكيد مشروعية الدولة من جهة أحرى» حيث سمحت في كثير من 
الأحيان بحل الصراعات الاحتماعية عبر دمج الفغات المهمشة في قنوات لامتصاص غضبهاء كما أقيمت 


([) للتفاصيل أنظر: Mohamed Harb, Algérie et Son Destin..‏ › مر حع سابق›» صٍ.113 


ر2 gz ya «Samir Nair‏ سابق » ص.106 
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شبكات للدعم والمساندة » للحفاظ على السلطة وحايتها من أي خطر حارحي» وكان التوظيف الزبائي 
Recrutement Clienteliste )‏ ( يربط الجحماعات بالفغة الحاكمة أكثر فأكثرء عبر إقامة قنوات إتصالية 


موازية للقنوات الو سساتية وأكثر فاعلية في العديد من الأحيان. 


كان على السلطة بعد إبعادها للخصوم أن تعمل على خلق نخبة ثم توسيعها من خلال تبي منطق 
إدماجح جعلته يطال من هؤلاء الخصوم. لقد تبن نظام الحكم بعد 1965 في مرحلة أولى مبداً التوزان بين 
السزعماء أو الوزراء الرفقاءء وهي جماعة شا ركت العقيد في انقلابه على نظام حكم 1963 » فكان عليه 
احترامها واحترام مبداً الجحماعة» إلا أن صراع النخحب في قمة ارم سيؤدي بجماعة الرئيس -الذي كان 
يمجسد شخحصةة الزعيم- إلى الببحث عن التأييد الشعي لتحييد الخصوم داحل السلطةء فربط نظامه 
ببرنامج تنموي بعدما اقتنع أن القوة وحدها لا تكفي للاستمرار قي قمة السلطة وأصبح يكسب قوته 
ضد حصومه من خلال عمليات الإصلاح الزراعي» الصراع مع المغرب حول الصحراء الغربية» وضع 
الميثاق ثم الدستور 1976 ...اخ» وتزامن كل ذلك مع تركيز قوي للسلطة في يده على مستوى كل 
أحهزة الدولة» فحق الحزب كان خاضعًا بحمو ع شبكات كانت قد تغلغلت فيه وتسببت في ضعفه 
الا ا 


بعد قيامه التفت نظام حكم 1965م نحو توسيع نخبة الحلفاء فأظهر إهتماما لشخصيات وفئات 
داحا) وخحارج ١‏ لسلطةء فخارجها م تسلم المعارضة والخصوم من حلب فئاها بالامتیازات› وعلى الرغم 
من ادعاءات الخطاب الر سمي بناء الدولة من " تحت " إلا أن بناءها كان من" فوق » حيث م يقم مثلا 


(1) Mohamed Harbi, “sur le processus de religitimation du pouvoir en Algerie”, In Annuaire de L/Afrique de nord, 
Changement politique aux maghreb, Tome XXVH, Edition du CNRS, 1989, P.134. 


a «Omar Carlier (2)‏ >¢ سابق» ص.117 
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بغلق الباب لي وحه بعض الفغات من مشار كة الإدارة في ما يسميه محمد حربي" فائض القيمة " بصورة 
أصبحت مما هذه الفعة تملك قوة فعالة حاءت من قدرة تغلغلها داحل الإدارة واكتساما لتأشيرات المرور 
محكم سيادة الرعة الزبونية هذه الإدارة» و إستغلال علاقات القرابة » العمل و الزمالة التاريخية لحرب 
ال في إ قامة علاقات تقوم على العلاقات الشخحصية بدل العلاقات القانونية الم سسة» فأصبح قطاع 
الزبائن والعملاء أكثر قطاعات الدولة فعالية . 


بعد إبعاد الخصوم قامت السلطة بتزويد بعضهم برؤوس الأموال والسماح هم - ما يتناف مع 
العقيدة الرسمية- بالازدهار في القطاع الخاص المراقب من طرف الدولة »> حيث استفمرت بعض الأسماء 
المعروفة بانستمائها السابق لأجهزة الدولة في القطاع الخاص*ء وأحذت على عاتقها الدفاع عن مصالحها 
كقغة غاا ادت لأتاب سياسية أو أحيلت على التقاعد أا اللحض الأ هقد كلف سير 
شر کات وطية** > هي فئات إستفادت من منح أبنائها بعض الامتيازات كأن يصبح بعضهم إطارات 
علا بأحهزة الدولةء فانطلقت لعبة تحالفات عبر المصاهرةء و أنشأت جماعات ي إطار تحالف مصلحي 
مؤسس على ما يسميه حيلالي اليابس " بالإرادة الميمنية للدولة" على باقي الجتمع» فالفغة الحاكمة تملك 
الموارد وتوزعها على حلفائها عا فيهم الخصوم» وتضمن هايتهم مقابل اهتمامهم بالصناعات الصغرى 
والمتوسطة» وامتصاص جزء من البطالة. 


أما داحل السلطة فقد لجأت الفعة الحاكمة إلى مضاعفة عدد البنيات الإدارية دون الحاجة لذلك في 
غالب الأحيان (كالقضاء والإدارات المركزية) من أحل دفع الصراع حوها وتدعيم ولاءات جديدة 
وتشجيع التسارع نحو الإمتيازات و الرتب» کما عملت على تبي سياسة إدماج» مستعملة ي 


ذلك الورقة الجهوية» و قامت بخلق معاهد ومدارس" نة" مدعمة بسلسلة من التربصات من 


* كما حدث مع ند أولحا» حدو بو حجر» صالح بوبنیدر. 
ل 0u‏ ز48 1 لعجوزي ¡ ھااز(1. جیلان»› اچھا80, بوعزیز» هس10 لونشي» e1س‏ لھ 1 خول. امطنه) 13ین طوبال. ..أنظر : 


Mohamed arbi « Sur le processuss de religitimation du pouvoir en Algeric »‏ › مرجع سابق » ص.133 


() Djilali Liabes, “Le Secteur Privé: Base d’une bourgoisie” In Debats et critiques, Alger:Aarades, N°I, 
Novembre 1978, PP.25-27. 
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أحل خلق نخبة وفية للنظام ولأحهزة الدولة» كما عملت على حلق جيل أفلان*جديد يختلف عن جيل 
حزب الشعب التاريخي» وعلى صعود الموحة الثانية من الأفلان على حساب الأولى» عملت أيضًا على 
استرجاع حطام التحالفات القديمة للحكومة المؤقتة ولميثاق الحزائر 1964و لو بصفة فردية» واهتمت 
اا ا الحزب في جانبها العمالي و أقصت المعارضة النشطة و تحالفت مع تلك الي أمُكتها 
صراعات الزعامة أو النفي منهاء فأعادت دجها أحيانا في القطاع العام والخاص المراقب من طرف 
الدولة» و تبنت تقسيمًا معينًا لقطاعات الدولة كلفت فيه" المعربين " و"تيار جمعية العلماء" بالقطاع 
الاحتماعي و الإيديولوحي ف التعليم والثقافة مثلاء وكان كل ذلك أشبه باستراتيجية مؤتمر الصومام 
التاريخي» ما يختلف هو أا إستراتيجية وضعت في وقت السلم و الإستقلال > 


بعد أن نححت الفئة الحاكمة نسبيًا قي" توسيع" نبة الحلفاء بالاعتماد على منطق إدماج يقوم على 
اللورد الملادي بصورة رئيسية (الريع النفطي ) شرعت قي البحث عن مورد رمزي كن نظامها 
السياسي من بناء سلطة تقوم على استراتيجية توزيعية من جهة لكن على علاقة " معنوية" !من جهة 
أحرى» فكان من الضروري أن تحد وسيلة للجمع بين المصال المادية و المعنوية» ما دفعها إلى التفكير في 
إبجاد مكان و محيط تحمع فيه كل الحلفاء عا فيهم الخصوم لتديحهم في بنية مشت ركة ينسون فيها 
احتلافاقم و تجزئتهم» فنجحت تحركات النظام في حلق" لقاء"عرف منذ ذلك الوقت‌بندوة 
الإطارات"** كان فرصة و وسيلة لتحقيق حن وحدة النظام نفسه» و أختير مكان هذا اللقاء " بنادي 
الصنوبر"» الذي أصبح مكانا مقدسًا تواحدت فيه نخبة الأوفياء وصانعو مر كزية النظام» المكان الذي 
تظهر فيه قوة النظام السياسي ويتحقق فيه الإجماع الوطيٰء» مكانا لتجديد العهد» كان رجال النظام 
يلتقون فيه لحل خلافاتم و مناقشة قضاياهم والببحث عن الحد الأدن من الإجماع بينهم كان مكانا 
لإجراء ما - يسمية المرماسي - المداولات السرية للنظام. 


* أفلان هو الإسم الشائع لحبهة التحرير الوطي« و Front de Liberation National: رlصتz! g®‏ 

ر1 mar Carlier‏ 0» مر جع سابق» ص . 118 

(2) نفس المرحع» ص . 119 

* “لقدورث حزب ج.ت.و عل السلطة السياسية هذا اللقاء العروف " بتدوة الإطارات" حيث ينحأ الحزب إلى تنظيمه خلال أزماته محاولة منه 


تحقيق حد أدن من الإجما ي كتيرا ما يسبتق هذا اللقاء عقد المؤتمرات و اللقاءات الرسمية الأحرى في الخزرب. 
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في ل كل ذلك كان رحال الحزب- الحزب الواحد في البلاد - إما من نخبة الأوفياء أم من 
الخصوم» لكنهم قي الحالتين أطراف في اللعبة السياسية واقعين ضمن منطق التحالفات أحيانا 
والإقصاءات أحيانا أحرى» تمرسوا على عمل سياسي أحادي لا يقمم على قواعد مؤسسة 
ا " دمقراطية" لا تعترف بأصلهم الغرافي ولا معارفهم الشخصية بل كفاء اتمم وأعمالم» وإن 
كنت لا أنكر كفاءة بعضهم إلا أن طغيان العلاقات "المشخصنة" على التعاملات السياسية اثر بصورة 
ملحوظة على التجربة السياسية بعد الاستقلال. لقد كان حزب ج.ت.و - رغم تذبذب مکانته أُحیانا 
مسن حيث القوة أو الضعف من فترة لأخرى- من الأجهزة المر كزية في النظام السياسي» تأر منطقة 
الأحادي ومنطق التحالفات والإقصاءات فيه الى تحوّلت إلى تقليد سياسي ستظهر آثاره حى خلال 
التعددية الحزبية. 


من حلال ما سبق يمكن القول إن اعتماد النظام السياسي على"الأحادية" في وقت “مح الريع 
البترولي بذلك قد مكن السلطة من رسم الخارطة السياسية لصالحهاء و باستحواذها على فائض القيمة 
حلقت لنفسها زبائن» فظهرت نتيجة لكل ذلك أو بالأحرى كنتيجة منطقية لذلك نخبة "وظيفية". 
مما يؤكد أن المنطق الزبائي م يكن من دون سلبيات لأنه وإن كان فعالا قي الكثير من الأحياء إلا أنه 
وبعد التراكمات التاريخية جعل النخحب ترتبط بالنظام السياسي وبقيمه السياسية الي لا تعتقد ها أحيانا 
كثرة» وكان ذلك سببا في غياب تقافة سياسية-بداية التعددية- تساعد النظام السياسي تي انتقاله ای 


التعددية إنتقالا حقيقيا. 
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الإرث التتظيموى للحزب: 


إن الأحزاب تنظطیم» فلا حديث عن الأحزاب من دون الحديث عن التنظيم» ما جعل أقدم 


الدراسات حول الأحزاب السياسية تتم منذ ميشلز ا6ط و أوستروقرسكي Ostrogorski‏ 


و دوفرحیه e۲عverںD‏ ... بالتنظم .وإذا كان الحديث عن التنظيم هو حديث عن درجة هيكلة الحزب» 
فإن أكثر الأحزاب هيكلة في الدول العربية وأكثرها تميرّا هي أحزاب السلطة أو تلك التابعة ها 
ولأجهزقمماء المستفيدة من مواردها المادية» و وفق هذا المنطق بمتلك حزب ج.ت.و.رصيدا تنظيميا ميزه 
عن غيره من الأحزاب الي ظهرت بعد 1989م*. 


و تتوقف درحة التأسيس لدى الحجماعات السياسية على درجة النمو السياسي للنسق 
السوسيوسياسي الذي تنتمي إليه هذا الحماعات. بالرحوع إلى أعمال الباحث الأمريكي كينت جوندا 
(Kenneth anda)‏ يۇ کد حون شارذg (J-charlot)‏ أن ا كثر الأحزاب اسیا وهيكلة هي الأقدم من 
حيث النشأة (عامل المدة)"» حيث قام جوندا بدراسة دامت 12سنة مست عددا كبيرّا من أحزاب العا م 
> بيسنت الدراسة أن ما نسبته %25.09 من الأحزاب تكونت بين (1962-1950 » و أن %19.09منها على 
الأكثر تترواح مدة وجودها بين( 1 سنة -13 سنة )»و عندما تساءل الباحث عن حظ الأحزاب في 
البقاء وصل إلى أن ذلك يرتبط بعامل "الأقدمية"» حيث أكد على أن الأحزاب الي تحاوز عمرها 25 
ا اکر ارت ا ن اا 


بناء على مقياس الأقدمية هذا ملك حزب .ج.ت.و. حظا کبیرا ف البقاء ق الساحة السياسية» وهي 


فرضية سليمة لحد بعيد » حيث أثبت هذا الحزب قذرته على تخطي صعابه وأزماته منذ 1988م» وأبدى 


* تبقى هله المسأألة نسسبية لحد ماء لأن هذه الأحزاب الناشئة أو على الأصح بعضها كان قد مارس نوع من التنظيم و التأطير في مرحلة السربة 


(حرب حبهة القوى الإشتراكية مثلأ) لكنها تحربة تختلف عن حربة الحزب الواحد من حيث: افياكل» الموارد نوعية النضال الحزيي ....إخ. 
Pierre Robert Baduel, “ Les partis Politique dans la gouvernementalisation de 1°Ttat des pays Arabcs” In Revue‏ )1( 
du Monde Musulman et mediteranéen, N°87-88, 1998, P.29.‏ 


(2) محاضرات النظم ا لحر بية الملقاة على طلبة الماجحستير 2000-1999. 
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مقاومة لا يستهان ها أمام المزات العنيفة الي واحهها منذ إقرار التعددية الحزبية . يعتبر حزب ج.ت.و 
نش الأحزاب الي قا ڊادJlgg (P.R.Baduel)‏ بالتأ كيد على أا تتمتع ذه الخاصية صا إياه ضمن 
قائمة من الأحزاب العربية ك: حزب الوفد الملصري» حزب ستو الجديد التونسي» البعث العراقي 
البعث الشورئ» الاستقلال الري ب 


يعتبر حزب .ج.ت.و حزب السلطة لفترة طويلة نسبيّاء و قد يكون ذلك بالفعل سببًا ي 
اكتسابه لتجربة تنظيم ستكون في ظل التعددية الحزبية عاملاً مساعدًا لصالحه » لقد كان الحزب الواحد 
من أجهزة النظام السياسي و مؤسسساته »كان عليه أن يلعب دورا "طليعيا"»نظريا هو قائد الثورة › 
واقعي التجسيد المادي للأحادية السياسية كنمط تفكير وسلوك ۵ 


تمكن الحزب حلال الفترة الممتدة من(1965-1962) من الحفاظ على مكانة مؤسساتية متميزة لي 
النظام السياسي بفضل مبداً الحمع بين رئاسة الجحمهورية و الأمانة العامة للحزب»› بالرغم من التأكيد على 
ضرورة تمايز الحزب عن الدولة من حلال التفرغ التام للنشاط الحزيي» و حعل الإطارات الحزبية حارج 
أحهزة الدولة بصورة أضاعت الحدود بينهما. 
على الرغم من ماولات مؤتمر الحزب و ميثاق الحزائر (1964) تدارك ما نحم من تسرب للكثير من 
صلاحيات الحزب و سلطاته لأحهزة الدولة إلا أن الحزب لم يستطع -رغم تحديد الأدوار و الميئات 
واهياكل 2 لتت دوره 1 الطلائي ”© بسبب عياب تحانس عناصره القيادية من جحهة» و انفراد الرئيس 
بن بلة آنذاك بالسلطة» و رغم قيام هذا الأحير بخلق دور قيادي للحزب -باعتباره أمينه العام - إلا أنه 


کان دورا وهميا. 


بعد إنققلاب 1965*« م يعد دور الحزب ae‏ المشاركة" ضمن مۋسسات الدولة كمجلس 
الوزراء املس الإقتصادي الإحتماعى» الوظيف العمومى»› التشريع و القضاءء إذ : یکن من حق عضو 
j «P.R.Baduel (1)‏ جج سابق» ص.27. 


(2) Hassan, Algérie, Histoire d'un Naufrage, Paris: Edition du Seuil, 1996, P.295. 
(3) M.T.Ben Saada, Le Regime Politique Algerien, Alger: Enal, 1995, P.59. 


٤ 1 *‏ 
هناك من يصف العملية ال بحم عنها تغيير الرئيس آنذاك با"التصحيح الغوري" وإن كانت تتضمن كل عناصر تعريف الإنقلاب أنظر الفصل 


الثاي من الدراسة . 
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الأمانة التنفيذية للحزب المشاركة في محلس الوزراء مثلا حي عام 1971ء و لم يشارك في الجلس 
با لمناصسب العليا الحددة في المرسوم 140-66» و شارك ب 3 أعضاء من أصل 10 قي الحلس الأعلى 


للقضاء كما كان يتم إستدعاؤه لإبداء الرأي حول النصوص القانونية قبل المصادقة عليها طوال المرحلة 
الممتدة من 1977-1965 لكنه -بالمقابل- كان غائبا تماما عندما تعلق الأمر بإعداد مشروع الثورة الزراعية 


أهم إنجازات نظام الزتیش ومد © 

رغم دوره " الشكلي" امام في عملية الانتحابات من حيث التأطير و الرقابة إلا أن إختيار المرشحين م 
يكن يخضع للاعتبار الحزبي بقدر ما كان يخضع لاعتبارات أخحرى منها " الولاء" و العصبية» كما نسحل 
وحوب موافقة المستويات المركزية في الحزب على قائمة المترشحين الحلية و كذلك ضير القوائم الي 
تبقى مرتبطة بمعحموع شروط تحددها " السلطة الثورية"» و من أهم تلك الشروط النضال في الثورة 
الاشتراكية مثلاء و مع أن الاما لسرب كان بب عن نا اله رط إا ان کن كافا 2 + بل 
كان أحيانا عرقلة واضحة للمرشح الذي ثل الحزب في محافظة ينافسه ها مرشح الحيش و الإدارة © 


ستتغير الأمور مباشرة بعد ججيء نظام الرئيس بن جحديد» و ستعود الحياة لأجهزة الحزب بعد فترة 
من " التهميش"» حصوصا بعد ظهور المادة 120 الي أصبح مسيرو الدولة عوجبها أعضاء في الإدارة 
الركزية للحزب» و أصبحت اللحةة المركزية مكانا لاحتيار بعض القادة لتقلد المناصب الحكومية 
والبرلانية. بداية الثمانينات كانت هياكل الحزب قد سيطرت على حزء من الدولةء و تحوّلت انتخابات 
الميئات القيادية للحزب و تغيير الحكومات و بناء اليكل الإداري للدولة فرصة لتوسيع دائرة نفوذ 
محموعات سياسية إستطاعت من خلال ذلك أن تحتل مواقع ضمن هذه الفضاءات السياسية 
والإدارية» و أن تخلق لنفسها فرصا لإعادة إنتاج الذات و توسيع النفوذ معتمدة في ذلك على 
الإمكانيات المادية و الإقتصادية و السياسية الي توفرها أحهزة الدولة ° . 
([) نفس المرحع» ص. 64 


(2) Ahmed Mahiou, “ les collectivités Locales en Algerie” In Annuaire de L’afrique du nord, Edition du CNRS, P.295. 
(3) William Zartman, * Les Elections departemenitalles du 25 Mai 1969" in Annuaire de L’Afrique du Nord, 1969, P.321. 


(4) عبد النانصر حابي » مرجع سابق » ص . 70 
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تميزت فترة الثمانينيات هذه بظهور رغبة "جحدية!" لتدعيم الحزب و إعطائه مكانة كان قد 
فقدها منذ انقلاب 1965» و قد ظهر ذلك منذ مؤتمره المنعقد في حانفي 1979 » الذي 8 بعد مناقشات 
عديدة بجموع لوائح تنظبمية أكدت توجحهات الحرب و ضبطت قوانينه و تنظيماته بصورة أعيد من 
حلا ما بعث هيئاته الي أقرها المؤتمر الثالث 1964( المؤتمر » اللجنة المر كزية» المكتب السياسي). 
منذ ذلك الوقت و هذه اليعات في لقاءات متتالية لإعادة الميكلة كانت أُوها احتماع المكتب السياسي 
فيفري 1979 بغرض دراسة الحزب و التحضير لاجتماع اللجنة لمر كزية. بعد ذلك ظهرت العديد من 
اللقاءات الي يعتبر المؤتمر الإستثنائي حوان 1980 من أحمهاء و على الرغم من أن الغرض من هذا المؤ مر 
كان صياغة سياسة تنموية حديدة إلا أن ذلك م بمنعه من أن يتحول إلى مناسبة لإقرار القانون الأساسي 
للحزب الذي كانت من أهم مواده المادة 120 المتعلقة بإسناد المسؤولية. بعد المؤتمر احتمعت اللجنة 
ال ركزية لتبحث في القضايا التنظيمية نحم عنه إعادة هيكلة (انخفاض عدد أعضاء المكتب السياسي إلى 
7 مثلا و أعضاء اللحةة الم ركزية إلى164 بدل 200)» فانشغل الحزب طيلة تلك الفترة بسلسلة من 
إعادات الميكلة الي جعلته قويا و مسيطرا مقارنة -بالسبعينيات- لكن بأساليب بيروقراطية. 


لقد اكتسب حزب ج.ت.و. تحربة سياسية و تنظيمية لا يستهان اء و بغض النظر عن نوع 
التجربة من حيث القوة أو الضعف أمام الجهاز التنفيذي إلا أنه استطاع أن يجعل منها مكسبا سياسيا في 
ظل التعددية» مستفيدًا من تحذر تحربته في محال التأطير و التنظيم عبر السنوات» و من احتكاره للعمل 
السياسي الر سمي منذ الاستقلال و ارتباطه بالسلطة. 


کان حزب ج.ت.و جهازا سلطويا تمرست تر كيبته القيادية على العمل السياسي الر مي بالقرب من 
صااحب القرار» و فضلا على أن كل الحكومات منذ 1962 كانت قد مارست الحكم باسمه فإننا نسجل 
حضورا قويا لشخصيات من الحزرب قي ظل التعددية سواءا من حلال المؤسسات الانتقالية ام بعد العودة 
إلى الشرعية و حي من خلال الائتلاف الحكومي الذي يعتبر شريكا هاما فيه. 
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31 خلاصة وإسنتاحات: 


يفتقد حزب جبهة التحرير الوطي إلى التجانس الإيديولوحي الداحلي إذن نتيجة ظروف سياسية 
تاربخية» و هي ميزة تتوفر في نمط حزب يطلق عليه سارتوري ۲0١"‏ " عبارة "الحزب الواحد 
السراغماتي" في حين يسميه لابالومبارا و وينر "الحزب الواحد التعددي" يستند سارتوري في تلك التسمية 
إلى اعتماده على معيار الإيديولوحية البراغماتية» "و الحزب البراغماق" هو نمط حزب يعتمد سياسة 
استيعابية ميل علاقته بالحماعات بداحله لأن تكون تجميعية و درحة تماسكه الداحلي المنخفظ جعلت 


یی تعدا در ی 0 


و يؤ كد موريس دوفرحيه أنه ليس تمة انفصال فعلي بين تنظيم الأحزاب المتعددة داخليا و بين 
تنظيم الحخزب الواحد» فكلاهما مشتق من الآخر أو امتداد له» و يبقى في الغالب محافظا على قربه منه. 
و تثير مساألة الستعددية الداحلية للحزب فكرة إمكانية قيام تعددية دعموقراطية في الحزب الواحد إذا ما 
"تأسسّت " العلاقة بين الحماعات و الكتل المتنافسة» على أساس أن التفاعل و التنافس يينهم بمكن أن 
يؤدي نفس وظيفة التعدد الحزبي» مسألة هامة ينبغي الانتباه إليها*. 


و يظهر الانقسام الداحلي في حزب ج.ت.و خلال مناسبات كثيرة» و الانقسامات الداخحلية في 
قسلب التنظيمات الحزبية تترحم انقسامًا فكريًا و تعبر عن تعارض الصاح و ظهور الجابمات بين القادة 
والأتباع» و تكون هذه الانقسامات معتدلة لحد ما و مقبولة أحيانًا من دون أن يعترف ها شكليًاء بل 
يكون وحودها أحيانا أخحرى على العكس من ذلك منظما بدقة إلى درجة أن الحزب لم يعد سوى 
أرخبيل انقسامات متعارضة. 


([) كمادكره أسامة الغرالي حرب» مر حع سابق» ص.153. 

ر2 Maurice duverger‏ مر جع سابق» ص.351. 

“ هذا ما حاولت بعض الأطراف تحقيقه بعد أحداث اكتوبر 1988 في إطار ما يسمى بتأصيل الجبهة و ضمها لكل تيارات» سنعود لمسألة في الفصل 
الموالي. 
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لا يعيش حزب ج.ت.و هذا الانقسام إلا بصورة شكلية» حيث لا نحده يعترف هذه التيارات ر”ميا 
إلا أنه لا ينفي وحودها . ظهر هذا الانقسام مع نشأة الحزب و تطور مع تطوره» و بالرغم من توفر 
فرص الإحتلاف في ظل التعددية إلا أننا نسجل بقاء تلك التيارات في الحزب» ماعدا بعض الحالات 
الفردية. 


بالرغم من أن الإنقسام داحل التنظيمات الحزبية تأكيد على وجود انقسام فكري إيديولوحي» إلا 
ان تيارات الحزب تمكنت من التعايش فيما بينهاء و كأن ما يجمع بينها أقوى من احتلافاها الإيديولو حية» 
حعلت الحزب يبدو مستقرا حى و إن كان واقعه الداحلي لا يساعد في ذلك ما يجمع بينها هو الإنتماء 
فهذا الحزب الذي يصعب التخحلي عنه بسهولة لاله من إرث سياسي و تنظيمي هام» لعلاقته بالنظام 
السياسي» لاقتناعهم بعدم وحود تداول فعلي على السلطة من خلال انتخابات صحيحة» و بالتالي ما 
يجمع بينهم ثقافة سياسية تعودت على العمل السياسي بالقرب من صاحب القرار الرسمي و السلطة. 


لقد انر النظام السياسي الحزائري بأحاديته على تكوين حزب ج.ت.و و على تطوره على حد 
سسواء» حيث كان لتجربته السياسية مع هذا النظام دور في اكتسابه ثقافة سياسية أصبحت تحدد طموح 
الحزب و ترسم مستقبله و مشروعه السياسي ليومنا هذا. لقد قام هذا النظام بجمع أحهزة و فقات عديدة 
لتحقيق استقراره» و اعتمد على توليفة من النخب أذّت مع الوقت إلى خلق قاعدة احتماعية تابعة له 
يبعود إليها كلما احتاج لذلك» خلق فيها ثقافة سياسية وظيفية بل وطفيلية أحيانا لا يجمع بين أصحاما 
مذهب عقائدي» ستظهر حي خلال عهد التعددية . 


كانت قاعدة الحسزب ولازالت حزءا هاما من القاعدة الاحتماعية للسلطة » الأمر الذي أنتج لديها 
نتيجة الممارسة السياسية الطويلة نسبيا نسق استعدادات روناااه1 يؤثر على العلاقات الداحلية قي 
لزب أصبح الوسيط بين عملية الضبط و السلوك فيه» قد أذهب حن لاعتباره ميكانزم ضبط داحلي 
يساعد على الحفاظ على تماسك الحزب على الرغم من انقساماته الداخحلية. يعبر هذا النسق (ءں†ط3a)‏ 
عن جملة من التصورات و الأفكار و بالتالي الأفعال الى أنتجتها الممارسة السياسية للحزب و الى لا 
بمكنها أن ترى الحزب إلا و هو في السلطةء لأنه-بكل بساطة -"مكانه الطبيعي!" اللكانة 
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للحفاظ على هذه المكانة سيتماسك الحزب حن خلال الهزات العنيفة» فيتحول ذلك النسق 
Habitus‏ إل "ضابط" داحلي يبحفظ وحدة الحزب وبجعل من أية محاولة ترمي لإبعاده عن السلطة بيئته 
الطبيعية!- فاشلة. 


لققد أصبح ذلك التق (Habitus)‏ مقيا سا يتحدد به الموقف السياسي للحزب و يرسم 


اسستیراتحیاته» من أحل الحفاظ أو الزيادة من مكتسباته السياسية» نسق عبرت عنه جاعة التزمت بإرث 
الحزب و حعلت من تقوية مكانته ضمن علاقات السلطة هدفها الأسمى. 


65 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


3-غط حل الراع داخحل حزرب جبهة التحرير الوطني بعد إقرار التعددية 1989 
3= مفاهیم نظرية حول المسألة ١‏ 


كما يدل عليه اسمه» يعتبر حزب جبهة التحرير الوطي و لظروف تاريخية وسياسية أقرب 
إلى مفهوم " الحبهة " منه إلى مفهوم " الحزب" مما جعله يعيش تعددية داخلية ليست على درجحة 
كبيرة من التجانس و الاندماج . غياب التجانس داحل الحزب کان - ولا يزال - سببا في ظهور 
نزاعات عديدة تحعلنا ننظر إلى الحرب كحقل للقوى السياسية " المتنافسة " و هو تصور يشبه لحد ما 
الطرح الذي يأحذ بالتصور الفيبري ١طس‏ للأحزاب» و الذي يطال كل الجماعات السياسية» 
مفاده أن الحزب لا يتعدى كونه شكلا من أشكال ما يسميه " المؤسسات الجحماعية " < 


إن دراسة حزب حبهة التحرير الوطي هذا المنطق هي دراسة للتفاعل الممكن رصده فيه 
والدائر ني إطار للمنافسة» لكنها أيضا بحث ف الرابط غير المرئي الذي يجمع بين عناصر هذا الحزب قي 
إطار من التعاون التنافسي. إذا كان الحزب حقلا للقوى فهو بذلك فضاء للمنافسة» من أحل الحصول 
على أقوى مكانة بداخلهء و امتلاك حق الكلام باسم الجماعة»و الاستحواذ على تسيير موارده 
الجحماعية المتراكمة ( مادية أو رمزية ) النادرة بطبيعتها. 


إننا حين نبحث داخحل البنية الحزبية عن المظهر التعاون أو التنازعي فيها فإننا نببحث ي المبادئ 
الي تحكم عملية سير و تنظيم التراع بداخحلهاء لنكشف عن أي نط حل قد اعتمد ؟ للكشف عن 
ذلك لن يكون التر كيز على الإيديولوجحيات المعلنة مفيدا بقدر البحث قي التنافس الحزبي الداحلي» 
لذلك سوف يكون من المفيد النظر إلى الحزب كتنظيم» يقوم فيه أعوان بتبادل الموارد مقابل الدععم 


(1) Michel Offerlé, 1es Partis Politiques, (PARIS : Presse Universitaire de France, 1997), p2! 
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و إنتاج موارد بالمقابل » ق إطار سوق سياسي داخحلي تظهر به جماعات مهيكلة نسبيا ( شيع»شلات» 
نوادي) » تدحل في منافسة من أحل السيطرة على الإدارة السياسية بالداحل » يستلزم رهان المنافسة 
الفوز أو على الأقل الاحتفاظ بحق المشاركة فى اللعبة السياسية الداحلية ‏ . 


نعتمد قي دراسة الواقع التعددي لحزب حبهة التحرير الوطيْ على اقتراب الحماعة ع0إممة اع أو 
نظرية الجماعة السياسية ( )Group Politic theory‏ و هي مقاربة نظرية مفادها أن الجماعة تتحدد 
بحسب المصاح الي تعير عنها .^ تعتبر الحماعة في هذا الاقتراب هي وحدة التحليل» حيث تمثل 
حور العملية السياسية و ججعلنا ننظر للحزب على أنه شكل فسيفسائي من الجماعات في حالة من 
التعاون و الصراع» يتوقف تأثيرها داحل الحزب حسب مكونات القوة بالنسبة لكل جماعة» لدرحة 
أن أي تغيير يطراً على تكوين الحماعات و علاقتها يؤثر في الحزب و في تغييره» فضلاً على أن التفاعل 
الداحلي ببين هذه الحماعات هو الذي يقرر من يجك <( 


إن الواقع الداحلي لحرب ج.ت.و قد أكد وحود اختلافات أساسية حول قيم وتطلعات 
ختلف الحماعات المكونة للحزب» هذا ما يعبر قي نظر ألوند و ياوول عن ما يسميانه " بالبنية 
السياسية الانقسامية " ( ١انهامعصعه؟‏ )*» ويعتير الطابع الانقسامي للب السياسية من العوامل المثيرة 
لعدم الاستقرار فيها » نظرا لاحتلاف المصال و تواحهها ني العديد من الأحيان. تؤثر درحة الانقسامية 
بشكل كبر و ملحوظ على عملية " تحميع الصا " داحل الحرب » و العملية هي وظيفة يتم من 
خحلاها جحميع الطلبات المختلفة بعد التفاوض حوها و التحكيم بين ما هو مختلف فيهاء لبلورتما في 


برنامج سياسي» و الوصول في آخحر اللطاف ى سياسة موحدة. 


(1) Michel crozier , Lephènomème buraucratique : essai sur les tendences buraucratique des systêmes dorganisation 
modernes et sur leur relation en France avec le systême sociale et cuiturel,(Paris seuil, 1963),pp.7-9 


rac Bouricaud (2)‏ ,مر جع سابق » ص. 895 

ر3 محمد شلي » مرحع سابق » ص. 202 

“الانقسامية : موذج البئ الانقسامية هو نظام المعارضات المتوازنة كما يعرفه غلنر ٣ع١[ع5)‏ نقلا عن بريتشارد » فهو لا يسمح بوجحود سلطة 
مر كزية » فالسلطة موزعة في كل نقطة من البنية و هي محدودة » و تشترك فيها ختلف أجزاء البنية . امحتمع الانقسامي هو الذي يتكون من 
فثات متداحلة ني ما بينها.للتفاصيل أنظر : سالم لبيض "من أحل مقاربة سوسيولو حية لظاهر ة القبيلة ي المغرب العربي " مرجع سابق »ص. 71 
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إنه من المفيد أن نبحث في عملية تحميع المصاح في حزب سياسي تعددي تختلف المصال فيه » لأن 
التجميع عملية تعن هيكلة المصال المختلفة بصورة تخفف من الضغط و تمنع جمود النشاط السياسي 
فيه » و يتوقف ذلك على مستوى نو الب المكلفة بعملية تحميع الصاح و على مدى قدرتما على 
القيام هذه الوظيفة» على اعتبار أن الب السياسية طريقة منظمة للقيام بالنشاط السياسي ". غالبا ما 
يتم " تجميع " ذلك في المؤتمرات الحزبية أفضل بى لتحميع المصال» فتجميع المصال هذا لمعن هو 
النشاط الذي تتوحد من خلاله الطروحات المختلفة قي اقتراح سياسي يصبح ذا مغزى عندما يكسب 
مساندة القوى الأساسية داحل الحزب لأنه يهدف في آخر التحليل إلى إيجاد التوازن بين قوى سياسية 
ختلفة» هذا ما يجعل مفهوم " تحميع المصال" " من الأهمية مكان نظرًا لارتباطه عفهومي الانقسام 
والاستقرار اللذين يعتبران من أهم إشكاليات هذا البحث. 


نتتيجة لتواحه مصال الجحماعات عند قيامها .مراقبة الموارد الداخلية النادرة يقوم الحزب بخلق 
آليات و قواعد لضبط السلوك الداحلي» آليات يرى أَمُا مشروعة باسم المصلحة العامة مهما كان 
مفهومه طمذه اللصلحة 2٠‏ فتصبح مسألة إعادة هيكلة المصال الفردية و تحويلها إلى أهداف جاعية نم 
إعادة هيكلة هذه الأخحيرة في ما بينها حاضعة إل ما يسميه أُلوندل”مساه و ياوول Powe‏ بطابع 
التجميع " أي طريقته » ولسن يكون من الصعب القول إن الخيار السياسي داحل الحزب هو 
ول ن طابع ال 2 الذي يقاس نحاحه .عدى تحقيق استقرار هذه البنية " الانقسامية" 
ومدى التمكن من سد الفراغ بين احتلافاما الي تكون غالبا مصدر التوتر و الخطر . 


من شأن الأدوات النظرية السابقة أن تساعد في الوصول إلى تفسير للواقع السياسي داخحل 
حزب ج.ت.و الذي يعتير تنظيما سياسيا مؤهلا للعديد من النزاعات بسبب ارتكازه على مفهوم 
" الحبهة " كما سبق و أن ذكرت آنفا. من المفيد التساؤل عن الكيفية الي استطاع بها هذا 
الأتنظيم " الشعددي" التوفيق بين تختلف " الرعات " داخحله و الحفاظ على وحدته 
الداحلية على الرغم من المزات العنيفة الي واحهها قي مختلف مراحل تطوره» و عن مدى 


(1)جابريبل ألموند» برمنغهام باوول »> مر حع سابق » ص. 18 


81 مرجع سابق » ص.‎ . LEA ,B. Jobe )2( 


85 مرجع سابق» ص.‎ ›.6-B Powell, G.A. Almond 3) 


68 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


قدرته في كل مرة على الوصول إلى " حل " يرضي جميع الأطراف » والبحث في إمكانية ا غديث عن 
إجماع داحل الحزب لنجيب قي الأخير عن التساؤل الأهم : هل حل التراع داحل الحزب أحذ طابعا 
ساعد بقدر ما في التخحفيف من حدة النقاش السياسي بداخحله و الحفاظ على وحدته ؟ هل وصل 
الححزب إلى بلورة نغط حل أ م أن الظروف الداخلية و الخارحية هي الي تحدد ما ينبغي فعله في كل 


مرة؟ 


لتوضيح مفهوم نحط حل التراع بصورة أفضل بمكن القول إن نمط حل التراع داحل الحزب كأي 
نسق يتحدد أولا ممن خلال إجراءات الحل و ثانيا من خلال الأثر الذي يحدثه ذلك الحل على 
الحرب" و الإحراعات أو تقنيات المنافسة كما يسميها بايلي «عانه8 هي التي تسمح بحل التراع من 
دون تحطيم الموارد الي تملكها البنية و تعمل على ضبط التراع قدر الإمكان و تحريك قيم اعتدال 
Modération‏ له أو التحفيف منه على الأقإ .© 


للتعرف على نحط حل التراع داحل حزب ج.ت. و ينبغي بادئ ذي بدء التعرف على طبيعة 
التاع. إن الإحاطة بطبيعته هو إدراك لأهداف القوى السياسية داحل الحزب» قوى تقوم أُثناء تنافسها 
بوضع إحراءات حل تنبع من الظروف الي يعيشها الحرب و الشروط الواقعية الي يواجهها. من حلال 
البحث قي الأثر الذي تحدثه تلك الإحراءات على الحزب يتم قياس نتائج القرارات المتخذةء و بالتالي 
سنحیب عن إشکال مدى قدرة نمط الحل المعتمد داحل الحزب على التخحفيف من حدة النقاش السياسي 
داحله» و الحفاظ على وحدته کحزب» و بالتالي مدی قدرته على تحقيق التداول السلمي على السلطة 


فتيه؟ 


(1) J.W Lapièrre , L’a Analyse des systême politiques , (PARIS : PUF, 1973), PP.163-164 
(2) F.G Bailey , Traduit par J.copans , les Réglés du jeux Politique , (Paris = PUF, 1971) pp.-44-47 
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3 طبيعة النزاع ی حزبج. ت .و وإحراءات الحلا معتّمدةفيه : 


كان لأحداث أكتوبر 1988 الأثر المباشر و السلبي على حزب ج.ت.و كونه رمرًا من رموز 
اتنظام السياسي الحزائري الذي ثارت ضده قطاعات واسع. من اجتمع الجزاري » لذلك 
كانت مقرا ته هدفا مباشرا لعمليات العنف الي مست مؤسسات النظام السياسي كرسالة واضحة 
ضد سياسته. حدث ذلك في وقت كان الحزب يسعى حاهدا إلى تأكيد مكانته الي أقَرّها له الميثاق 
الوطني سنة (1976) و صيغته الحددة (1986). أفقدت هذه الأحداث و الأوضاع المتأزمة الحزب 
توازنه » و دفعته إلى التفكير جديا في وقفة تأمل لتجاوز فترة أقل ما يقال عنها صعبة. ما زاد في تعميق 
صعوبة تلك المرحلة من حياة الحزب عدم الاتفاق على مكانته في ظل الدينامية الجديدة» حصوصا 


بالنسبة خزرب سياسي يضم نخبا سياسية كثيرة و متنوعة أصبحت تتساءل : من أنا سياسيا ؟ 


عدم الاتفاق على المكانة الجحديدة للحزب إذن ظهرت بعد نقاش واسع بعد 
الأحدات " الدامية "» طرح لاله إشكال هام حعل النقاشات داحل الحزب تدور قي محملها حول 
حورین: 
ه من كان ملك السلطة الفعلية منذ الاستقلال أو ما يحكن تسميته بالتحديد " المسؤولية التاريية " ؟ 
ماهو موقع الحزب ي ضل التعددية ما ت ركيبته و ما مصير الجماعات داخله ؟ 
موقف جحماعة م تستوعب ما حدث فرفضت تغيير النهج أو الحديث عن أي تغيير آنذاك 
ورأت في الأحداث جرد مؤامرة ضد الحرب ؛ و موقف جماعة أخحرى أصبحت " تؤمن " أن مسالة 
التغيير باتت أماا لا مناص منه. كان من الطبيعي أن تعبر كل جاعة انطلاقا من الموارد الي 
السياسية ال تنافسة كمقياس لفهم نوع الحلول المقتر حة أمام ذلك الراع 
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فيمكن أن نميز بين طرحين : "حل إصلاحي" كان يريد تغيير الوضع و "حل محافظ" كان يحاول 
الحفاظ على الوضع» إلا أنه تقسيم غير وحيه على الرغم من كونه واضحا لأنه من الأصح كما 
یقول ج.و لابییر 6۲۲۴م[ ۷.[ قياس نتائج القرارات المتحذةء إذ قد تكون لحلول ثورية في أهدافها 
نستائج محافظة أو حى رجعية» وقد تكون لحلول محافظة آثار إصلاحية و حي ثورية » مسألة من 
المفيد حدا الانتباه إليها! هذا فضلا على أنه من النادر حدا -خحصوصا مع واقع تعددي كحزب 
ج.ت. و- أن يتقلص نزاع سياسي إلى جرد ثنائيةء فالواقع السوسيوتاريخي قد أكد أن الوضعيات 
التنازعية تضع عدة جماعات» فقات» أثنيات» شرائح و حن طبقات محل نزاع» كما أن استقطاب 
Polarisation; jill‏ يتحدد وفق شروط المنافسة السياسية و بصفة أدق حسب درحة انسجام 


الجحماعات المتنازعة ©. 


شروط المنافسة السياسية الداخحلية في تلك الفترة ( بعد الأحداث مباشرة) كانت لصا الحماعة 
الرئاسية الي عبرت عن الموقف الداعي إلى التغييرء» لأا كانت تستحوذ على السلطة التنفيذية الي 
تمكنها من التحكم في قيادة الحزب و بالتالي توجيهه * » وقد ظهر ذلك الموقف من خلال رغبة 
الرئيس بن حديد 1992-1979) إصلاح الحزب تحججًا بالفكرة القائلة إن فشل التجربة الحزائرية يكمن 
اساسا في الخلط بين الأدوار في الحزب و الدولة» و قد حلت رغبته تلك من خلال نشر بيان ثايي بعد 
بيان 12 أكتوبر 1988** يتضمن الحانب الثاني من الإصلاحات و المتعلق بضرورة إعادة تنظيم حزب 
ج.ت.و .بدا " الل الإصلاحي" على إثر هذا البيان في الحديث عن ضرورة العمل من أحل فتح 
حوار واسع و مفتوح مع مختلف القوى في الحتمع دون تييز أو استثناءء و عن إمكانية فتح الحخرب 
هذه القوى من حلال انتحابات " حرة " حن يحقق ذلك حر كية في طرق عمله السياسي. 


(1) المزيد من التفاصيل أنظر : , 6۲۲۴مة1 J.‏ مرحع سابق » ص. 164 

Bouricaud )2(‏ .۲ مر حع سابق » ص . 907 

* لأن رئيس الحمهورية هو الأمين العام للحزب و هو الذي جختار أمين اللجنة الم ركزية . 

** بيان 12 أكتوبر يتعلق مشرو ع تعديل حزئي للدستور يخص الوظيفة التنفيذية » نشر في 17 أكتوبر 1988 › أما الشتق الثاني من الإصلاحات 
فقد نشر ف 25 أكتوبر 1988 . 
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کان هذا الطرح يعبر عن ما یسمی آنذاك " تأصيل الجبهة " Ressourcement‏ الذي يعي الحافذظة 
على العناصر المتشبعة بقيم الحزب و المناضلة قي صفوفه مع التفت على قوى سياسية حديدة لا سيما 
الفعة الشابة منهاء و تبي الانتحاب كقيمة أساسية داخحل الحزب. 


تعامل هذا البيان الرئاسي مع ج.ت.و كجبهة و ليس كحزب» وكان ذلك دعوة إلى ضرورة 
أن يتضمن كل التيارات» و إشارة صريحة إلى فتح الحال إلى ما بعكن تسميته "تعددية داخلية" » أي 
خحلق منابر سياسية داحل الحزب الواحد تكون كفيلة - في نظر الداعين إليها - بالتأسيس للتعددية 
الحقة بأن تتحول تلك المنابر إلى أحزاب قي المستقبل» حن بدا أن المدف من ذلك كان قطع الطريق 
أمام المطالبين بالتعددية على الأقل في المرحلة الأولىء و قد يكون ذلك مثابة الفكرة الأولى الي 
خنايت ان قر معن * للقي سن الأشراز عتما اتر رأي الأغة داعال انرب على ضرورة 


ر DD‏ 
إحراء بعض الانفتاح ٠‏ . 


م يكن أمام الجحماعة الإصلاحية ف اتحاه الإصلاح سوى إقالة أمين اللجنة الم ركزية للحزب 
اليد ش. مساعدية فماية أكتوبر 1988 و تعويضه بشخصية أبدت تجاوبا مع الإصلاحات الي 
كانت قد بادرت ها ووقع الاخحتيار على السيد ع.ح. مهري. بدا هذا الإحراء على أنه شكل من 
أشكال حل التراع بين "المشروع الإصلاحي " و معارضيه» نزاع بدأت ملاعه تتضح أكثر فأكثر 
عناسبة الإعلان عن هذه الإصلاحات. 


أولى ردود الفعل ضد " الجماعة الإصلاحية " كانت قيام شخصيات بارزة * 


اص دار ماعرف بيان " مجموعة 18 " بتاريخ 29 أكتوبر 1988 أأكدت فيه فقدان 


(1) أنظسر : محمد هناد " النظام السياسي اللحزائري » قطيعة أم استمرار " في عي اجتمع بذاته : عن المحتمع المدن في المغرب العريي » 


93. الدار البيضاء : دار توبقال للنشر» 1998 » ص‎ 
(2) J.J Lavenu „Algérie : la dêmocratie Interdite , (Paris : Edition Harmattan , 1998) P.285 


ا بين هذه الشحصيات : الأشرف مصطفى » بلعيد ع . السلام > هارون علي » مالك رضا› Sea‏ 
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ا لحرب لحرء هام من إطاراته الأصيلة بعد كل أزمة » كانت هذه الشخصيات قد دعت إلى عقد 
" ندوة إطارات " * جحتمع فيها الشخحصيات "الوطنية " للنظر في التطورات السياسية الحاصلة بعدما 
كدت ضرورة تأجيل الرئاسيات» موقف رفضته قيادة الحزب م كدة أن الحزب لا يحتاج في مناقشة 
قضاياه إلى عقد ندوة إطارات فهياكله الرمية بدءا بالمكتب السياسي و اللجنة المركزية و حى 
اللستويات القاعدية» كفيلة بذلك. 


في ظل هاته الأوضاع عقد المؤتمر السادس 28-27 نوفمير 1988» تي ظرف جعل طابعه استشنائيا 
للغاية ** » كان هذا اللقاء صورة عاكسة للوضع السياسي العام قي البلاد > كان يرتقب من حلاله 
تغييرا عميقا لمؤسسات النظام السياسي » غير أنه كان قد صرف اهتمامه نحو ترشيح أمينه العام 


" بن جحديد " لعهدة رئاسية حديدة حاءت في حو مشحون بالخلافات. 


شكل عور " التجحديد " حيرا واسعًا من النقاش السياسي خلال المؤتمر السادس» كما كثر الحديث 
عن مسألة " تأصيل الحبهة" في وقت أكد أمينها العام رئيس الجمهورية ضرورة تجديدها ودمقرطة 
تنظيمها. تحميع الأحداث الي تتالت ما بين الموتمر السادس نوفمير 1988 م و المؤتمر الاستثنائي نوفمير 
ووو يؤ كد تلك الح ر كة الي انطلق فيها الحزب نحو جحديد نفسه0ا٢ع,4۳٣٣0زععة Son‏ © من حلال 
تصور يعتيبر الجحبهة " المتجددة " هي أفضل وسيلة بل الوسيلة الوحيدة و الأداة اللازمة أمام ما كان 
يعيشه النظام السياسي آنذاك» حن أن لائحة العمل السياسي المتمخضة عن المؤتمر عبرت عن رفض 
الحزب للتعددية الحزبية» بعدما راهن على قدرته على التجديد و التكيف » على الرغم من أن خحطابه 


م مخف صراعاته و انزلاق بعض العناصر فيه» م كدًا أن البديل هو حبهة تضم كل التيارات @ 


{1) Brahim Brahimi , le Pouvoir , la Presse et les Droits de L'homme en Algérie : Essai : (Paris : Edition Marinoor , 1997) . 
p.50 


“ندوة الإطارات تقليد سياسي للحزب من النظام السابق للتعددية» أنظر الفصل الأول من الدراسة. 
** كان المؤتمر السادس في دورة عادية . 


47 . .از » مرحع سابق » ص‎ )2( 
(3) Fawzi Rouzix, chronique Algérienne 1989 ,Annuaire de Afrique du nord, édition CNRS , P. 549 
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كان هذا المشعى المتعلق عا حكن تسمية ب "التعددية الداحلية " حور نقاشات ٣ل‏ لقاءات 
الحزب المنعقدة بعد المؤتمر السادس بدا باجتماعات احالس العامة للمناضلين» الأمانة التنفيذية 
للحرب وكل اجتماعات اللجنة المر كزية > غير أن هذا المسعى لم يعد قابلا للتحقق بعدما عجَلت 
الأحداث خوض التعددية» لا سيما بعد المصادقة على الدستور الحديد ( فبراير 1989)» حيث لم يعد 
من الممكن الحديث عن تعددية داخحلية بعد أن أصبحت واقعًا سياسيًا نتج عن اعتماد عدد من 
الجمعيات ذات الطابع السياسي» ولعل السرعة الي حاء ها إقرار التعددية بعدما بدا مسعى تأصيل 
الجحبهة جديا بعد المؤتمر السادس من نوفمبر 1988 الذي لم يكن قد مضى عنه سوى شهرين تقريباء 
يثير العديد من التساؤلات * ؟! 


تشير ماري کلود بیتار ه8۲۲ ٥.‏ .1 في هذا الشأن أن " الحل الإصلاحي " الذي ظهر بداية 
التسعينيات لم يكن ليعّير ذهنية قادة الحزب بخصوص دوره في الساحة السياسية » حن أن النقاش 
الدائر آنذاك كان مركزا حول إعادة تحديد هذا الدور و ليس تقليصه . كانت الحماعة الرئاسية 
مقتنعة بضرورة تحويل الحبهة إلى حزب سياسي يكون العنصر المحرك " للتجديد " إلا أن الصراعات 
الداخحلية تي الحزب و عدم قدرته على تبي حط سياسي واضح هو الذي أدى -في نظرها ‏ إلى التأثير 
تي السسير الحسن للإصلاح ودفع الرئيس بن حديد و جماعته إلى لعب ورقة التعددية لتوسيع شعبية 
السلطة » هي إستراتيجية حعلته يتحالف مع أطراف جديدة لتحييد الخصوم داحل الحزب © 


مىعى الدستور الجديد أصبح لزاما علق حزب ج.ت.و ق إطار الدينامية 
الجدي دة اف دة صي اغ ةة معادلته الإإستراتيجية و صيعة بر ناجه لتصبح 


(1) نفس المرحع » ص. 48 
* في الوقت الذي كان يدور فيه النقاش الداحلي حول التعددية الداحلية و قبل المصادقة على الدستور الحديد قي 23 فبراير 1989 م يعلن 


. ر "ميا عن إنشاء الجبهة الإسلامية للانقاذ في 18 من نفس الشهر‎ 
(2) M.C Bittar «en guise d" introduction » IN cahier de Porient, n°23. 1991, p. 15. 
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مصداقية الخطاب و البرامج و المياكل خاضعة للمنافسة السياسية ! كان عليه أن يبحث في سبل 
تكييف برناجه و أساليب عمله مع المرحلة الحديدةء و أن يستمع إلى قاعدته الي بدأت تضطرب 
وتتحرك نحو رفض التعددية» في وقت كثرت فيه الامامات * ضد الحزب من طرف تلف القوى 
السياسية الجديدة. 


تزامنت تلك الاتهامات مع ارتفاع درحة التوتر داح الحزب إثر نقاشاته حول القطيعة مع 
الماضي " » حيث دعت جماعة إلى ضرورة إحدائثها مع " الشعبوية " الي قامت بتغطية الواقع منذ 
الاستقلال» في حين ذهبت جماعة أحرى إلى أن القطيعة " ينبغي أن تتم مع مرحلة ما بعد المؤتمر الرابع 
ووو ا و ارتفعت أصوات من داحل الحزب آنذاك دعت إلى التوقف عن تحميله مسؤولية الأوضاع 
لأنه في نظرها م يكن " حزب السلطة " بل " حزبا للسلطة ". حرى هذا النقاش ني سياق يخص 
تحديد ما يبعكن تسميته ب " المسؤولية التاريخية " الي يتم .عقتضاها نسبة أخطاء الماضي هذا الطرف 
أو ذاك » و تزامن مع نققاش حاد حول " التحديد " احور الذي سيطر على كل لقاءات الحزب 
المنعقدة بغية التحضير للمؤتمر الاستشنائي : لقاءات الأمانة التنفيذية للجنة الم ر كزية مع رئيس الجمهورية 
الأمين العام للحزب للتحاور حول برامج عمل الحزب ( مارس 1989) » احتماعات تنسيقية للأمانة 
التنفيذية ( 4 أفريل - 6 جوان 1989 ) لقاء وطي للإطارات القيادية للحزب (19 سبتمير 
9 » وليس أقل من 05 دورات للجنة ال ركزية لا بعكن و صفها إلا بالساحنة . لقاءات أريد 
من ورائها وضع البرنامج الحديد للحزب و بلورة أحيرة لمفهوم " التجديد فيه " 


من أهم تلك اللقاءات لاء ندوة إطارات الشورة المنعقدة 20-19 نوفمير 1989 ضم 
حوالي 400 شخحصية من إطارات الشورة و أعض اء اللجنة ال ر كزية 


* حملت هذه القوى الحزب الواحد مسؤولية تدهور الأوضاع و ل تترد في التعبير عن رفضها لإحتكاره السياسي بعد فترة من إقرار التعددية 
(البر لان منتتحب باسمه منذ 1987 > وحود آلاف المستخدمين بياكله » رئيس اللحمهورية أمينه العام ...٠‏ ) و عبرت عن ذلك بطرق عديدة من 
بينها التوقيع على نص بيان في 24 ماي 1989 اعتبرت فيه الحرب تي وضعيته المميزة أمر غور مقبول 


555 مر حع سابق » ص.‎ ,.Rouik „Chronique ALGERIENNE 1989 „Annuaire de L'Afrique du Nord 1989 (J) 


(2) نفس المرحع »> ص ص .571-565 
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للحزب منذ 1964 *» ظهر خلال هذا اللقاء نقاش حاد بين من اعتبر الحزب ضحية من مارس السلاطة 
با ممه» وبين موقف یری أن الأهم حالیا هو التكيف مع اجو السياسي الحديد , کانت هذه الندوة 
و غيرها من اللقاءات مثابة بن لتجميع المصالح كان الحزب قد نظّمها عندما بدأت قاعدته تضطرب 
و تتحرك لمواحهة التعددية معبرة عن رفضها التخحلي عن الاحتكار السياسي. 


تحميع " الحل الإصلاحي " و " الحافظ " آنذاك كان ضروريا كمحاولة للحروج بالحرب من 
مرحلة صعبة للغاية» و بات التفكير قي إيجاد بنية كفيلة بذلك التجحميع - ألا و هي المؤتمر الحربي = 
أولى الأولويات» لذلك عقد المؤتمر الاستثنائي ي 29/28 نوفمبر 1989م» كانت إستثنائيتة فرصة لعودة 
عدة شخحصيات إلى الحزب ** تر كته منذ فترة» محاولة من الحزب تحقيق حد أدن من الإجماع حول 
ما كان يجري من تطورات» و فرصة لتكييف قانونه الأساسي و نظامه الداخحلي مع مقتضيات المرحلة 
الحديدة. 


محاولات التكيف مع مرحلة ما بعد دستور 1989 م م تقض فائيا على الخلافات العميقة - كما 
يبدو - بين الجماعة " الإصلاحية " و معارضيها. ظهرت هذه الخلافات مرة أخحرى في المؤقر 
الاستنائي نوفمرر 1989 من خلال حملة ضد الحكومة " الإصلاحية " تزعمتها بعض الشخحصيات 
الحسوبة على " جاعة الحافضين" على الرغم من كوما حن تلك الفترة حكومة من الحزب» بل ذهب 
البعض *** لحد طلب إعادة هيكلتها و كل السلطة التنفيذية المتكونة عقب المؤتمر السادس في حو 
" مكهرب " مثيرين مسألة عدم الانسحام بين سياستها و توصيات الحزب » معتبرينها سبب الضرر 
الذي جعل الحزب يفقد مصداقيته أمام قاعدته الاجتماعية * . كما عربت بعض إطارات الحزب 


*يخر ج عن هذا الاطار الشخصيات المعارضة للحزب و السلطة . 


(1) تفس السمرحسع » ص .571 

** من بينها السادة : يجحياوي » بوتفليقة » بومعزة » منجلي » بلعيد عبد السلام » طالب الإبراهيمي ...« أنظر : 1° , Révolution Africain‏ 
,du 15/12/89 p 11‏ 1345 

*** کالسید صا قوجيل عضو الأمانة التنفيذية مكلف بالتنظيم سابقا . 
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و شخحصياته اهامة عن قلقها على مصير القطاع العام و تمميش الحزب و قيمة الم ركزية» و عن رفضها 
لسياسة الحكومة و السياسة المتبناة من طرف اللجنة المركزية في توجيه و قيادة الحزب» بعدما دعت 
إلى ضرورة طرح نقاش عميق حول برنابجه » في حين فضلت شخصيات كطالب الإبراهيمي - عضو 


في الحزب و وزير سابق - استرحاعه لحزء من الطروحات الإسلامية بدل مواحهتها *. 


بعد المؤتمر الاستثنائي كان على الحزب أن يشرع في معركة التحول من " الشرعية التاريخية " 
نحو المنافسة الحزبية القائمة على كسب ثقة المحكومين» قي وقت كان لا يزال فيه يعيش صراعًا داخحليا 
بين الحكومة و بعض شخصيات الحزب» تحلت من الناحية العضوية من خلال انسحاب الحكومة من 
عضوية اللجنة ال ركزية » ومن الناحية السياسية عبر ت ر كيز الحملة الانتخابية محليات 90و1 م مثلا على 
نقد الحكومة **» حيث أكدت جاعة من قادة الحرب خلال هذه الحملة أن فوز حزب ج. ت. و 
يجعل الحكومة حكومة " الجبهة " والبرنامج برناججها »> وكأن ذلك تعبير صريح أن الحكومة 
آنذاك م تكن في نظرهم حكومة الحبهة ! رغم تمارستها الحكم باسم الحزب © 


كان خزرب ج ت وكتنظيم سياسي كل المؤهلات لخوض مثل هذه المنافسات» إلا أن واقعه 
الداحلي حال دون ذلك. لم يستطع خلال دورت بحنته لمر كزية( مارس 1990 - حويلية 1990 ) و حى 
في احتماع غر رمي للجنة الم ر كزية قي 6 ماي 1990 » بناء إستراتيجية للدحول قي هذه المنافسة» 
نتتيجة ارتفاع درحة التوتر و الجحدل في هذه اللقاءات» و المعارضة القوية الي لقيتها حداول الأعمال 
المقترحة من طرف الأمين العام» جملة احتجحاحات كانت سببا كافيا لتوزيع حداول الأعمال على 
" اللجان "من دون شاقشتها ©. ذه الحرب إل عبات ران 1990 من دون إستراتيجية 


جماعة " منسجمة " و من دون برن امج حاد» ذهب منقسما وبالتالي ضعيفا 


* حصوصا بعد بجاح الخطاب الدين الذي كان مسيطرا على الساحة في تلك الفترة . 

** في حملة الحزب الانتخابية » نشط السيد ع ع .بوتفليقة - عضو اللجنة المركزية ووزير حارحية سابق (1979-1963) - لقَاء بحسين 
داي عبر فيه عن هذا الرأي . 

AVENUE (1)‏ لل ,مرجع سابق »> ص. 50 


(2) FAWZI Rouzit, Chronique Algérienne „Annuaire de ['Afrique du Nord , 1990,Edition CNRS. P .649. 
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ضعيفا » م يبلور موقفا واضحا حول التنمية و الإصلاحات لأا أصلا حل حدل داخله ما أثْر 


كانت نتائج الححزب * هزة عنيفة له و فرصة بدأت فيها خحارطة الصراع داخله تتضح في 
حطوطها و قي ملامهها من حيث التصريحات و الخطابات. ۾ تتردد بعض شخصياته الي تنتمي 


إلى " التيار الححافظ " في تحميل الحكومة سبب فشله » واصفة قراراتا المتعلقة بالانتحابات 


بالمشبوهة.** كما قامت جاعة من الحزب تضم مسين عضوا من اللجنة المركزية بالتوقيع على بيان 
عبرت فيه عن رفضها أن تكون التعددية على حساب الحزب» متهمة السلطة التنفيذية لتنفيذ خحطة 
لتحطيمه وإفراغه من محتواه النضالي و عناصره المخلصة» عملا على تقزعه و ميشه من طرف سلطة 
تنتمي إليه نظريا و هي تمارس ما يخالف نصوصه الأساسية. كما صدر بيان آخر بتاريخ 14 أوت 
0 من طرف " جماعة بوروبة " (نسبة إلى مكان اللقاء ) نددت حلاله بسياسة السلطة التنفيذية 
المناقضة لمبادئ الحخزب رغم ادعائها الانتماء إليه ما تسبب في تراحعه و أزمته ”“ كما تحدّث البعض 
عن ما يسمى "يان 12" عبر أصحابه عن استيائهم من الوضع الذي يعيشه الحزب © » هي وثيقة 
بقيت سرية» كان أصحاما قد طالبوا بعقد مؤتمر استفنائي للنظر ق أوضاع الحزب . 


م تكن هذه البيانات و حي اللقاءات العديدة و المتتالية تعكس في واقع الأمر سوى " أزمة 
داخحلية " كان الحزب يعيشها آنذاك متأرًا ما كان يجري قي الساحة السياسية من تطورات » ولم تكن 
اللإحراءات الوحيدة في حل التراع بل صاحبتها " سلسلة " من الاستقالات من قيادة الحزب لا طالما 
عبرت عن " انسداد " قنوات الحوار الداحلي فيه .أهم تلك الاستقالات تلك الي قدمها عضو 
اللكتب السياسي السيد ر. بيطاط من رئاسة المجلس الشعي الوطي في أكتوبر 1990 كانت قد 
عبرت عن حقيقة الخلافات بين اججحموعة الرئاسية و بعض شخحصيات الحزب» كان السيد ر. بيطاط 
وهو يقرا نص الاستقالة أمام النواب قد عبر فيها عن رفضه التام للقرارات المتخحذة آنذاك» وعدم 


* أوضحت النتائج الر سمية عن فوز حزب جبهة التحرير الوطيي ب487 بلدية من بين 1541 و 14 ولاية من بين 48 بحلس شعي ولائي و كان 


ذلك هزة عنيفة له لا سيما بعد سيطرة الحبهة الإسلامية على 853 بلدية و 32 ولاية كاملة .في هذا الصدد أنظر الملحق . 
تداولت بعض الأو ساط الإعلامية آنذاك أنه تم السماح للمواطنين بالانتخاب من دون بطاقة تعريف وطنية . 
(1) دة عياشي» الإسلاميون بين السلطة و الرصاص ر( الجزائر : دار الحكة » 1992 ) » ص .68 


.649 ,مر حع سابق» ص‎ awi Rou, Chronique Agérienne1 990, Annuaire de 1'Afrique du Nord 1990 (2) 
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اتفاقه مع السياسة التبعة من طرف السلطة التنفيذية» متعحدثا عن استقالته " المعنوية " مذ مدة © 
ثارت هذه الاستقالة ردود فعل عديدة حعلت بعض مناصري رئيس انحلس الشعي الوطيْ في 
تصرج حاتم للصحافة يعتبروها نتيجة منطقية لتلك التصرفات الي بادرت ها الحماعة الرئاسية اتجاه 
بعض الشخصيات قي الحزب لا سيما السيد بيطاط الذي أبعد - على حد تعبيرهم- بعد تعيين آحر 


مكتب سياسي من دون سابق إنذار» ولم يستشر كرئيس الجلس الشعي الوطي في الإعلان عن تنظيم 


تشريعيات مسبقة و ذلك حرق " صارح " للدستور كما صرح بذلك شخصيا © 

ذا كانت استقالة السيد ر. بيطاط غير متوقعة و لم تسبقها الإشاعات فإن استقالة السيد 
ق. مرباح رئيس الحكومة الأسبق ( 1988- 1989 » من اللجنة المر كزية للحزب في 08 أكتوبر 1990م 
كانت جد متوقعة حصوصا بعد توتر علاقته مع رئيس الجمهورية رئيس الحبهة . بعد أسبوع من ذلك 
و بالضبط في 16 اكتوبر 0 قدم السيد ع.ح الإبراهيمي - وزير سابق - استقالته من اللحنة 
الم ركزية مع احتفاضه بصفة " مناضل "» و تعود الأسباب على حد تعبيره إلى غياب الديمقراطية داحل 
ا لحزب و اللجوء إلى طريقة معينة في التجديد .© 


بذلك بدأت اللجنة الر كزية للحزب " تفقد "! شخصيات معروفة لم يكن انسحاها إلا تعبيرا 
عن وحود صراع حقيقي قد تكون الاستقالة آخر ورقة تلعب فيه» و إن كانت من وحهة نظر أولية 
حاولة لإسقاط حكومة السيد م مروش " الإصلاحية " لا سيما أن هذه الاستقالات تزامنت مع 
اتتشار التذمر و القلق في أوساط الحرب في البرلان» إلا أا كانت في آخر التحليل تعبيرا عن تضارب 
رؤی» تصورات» إستراتيجيات ما كان ها أن تلتقي و كان لا بد ها من الصدام. 


(3) نفس المرحسع » ص .648 
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تعتبر الاستقالة و الإقصاء من آليات حل التراع داحل الحرب» لا طالما بدت أا تعبير صريح عن 
القطيعة» لكن أية قطيعة ؟ م تكن الاستقالة و الإقصاء تعبيرا عن القطيعة مع الحزب -في نظري- 
بققدر ما كانت مع الجحماعة الي تسيطر على أحهزته في فترة معينة» قطيعة مع تصور» مواقف» 
سلو كات» إستراتيجية معينة »> كان صاحب الاستقالة على يقين أا لن تدوم لأنه يؤمن بجبهة تحرير 
معينة في ذهنه » وعلى يقين أنه سيأق اليرم الذي قد يسعفه ١‏ ٠ظ‏ في تحسيدها » و الدليل على 
ذلك هو تعليق تلك الاستقالات و حى الإقصاءات إلى أحل غير مسمى » فكم من مستقيل بعد توفر 
معطيات و زوال أحرى يعود إلى الحزرب و رعا تي ظروف أقوى » هذا ما يجعل الاستقالة و الإقصاء 
آلية من آليات حل الراع داحل الحزب. 


إن الإقصاء من الحزب لا يعن أن الطرف المقصى م يعد أحد أطراف العلاقة السلطويةء إغا 
يعي أنه استنفذ الموارد بصورة م يعد قادرا معها على "التبادل " ! إلا أنه لا جخرج من العلاقة نمائياء 
أما الاستقالة فتعبر عن فقدان ما يعكن تسميته " بالقدرة " للطرف المستقيل أمام الطرف الآحر . قد 
تكون هذه الاستقالات و أحيانا الاقصاءات - في آخر التحليل- وسيلة للقضاء على الاحتلالات 
الداحلية للتنظيم » أو على الأقل التخحفيف من حدقا قي وقت أصبحت إستراتيجية الحزب محدودة 
أولا بستراحع مشروعيته » و ثانيا بذلك الحدل الذي قسمه إلى /مع ضد الإصلاحات »› وقلص من 
إمكانيات الإجماع داخله» فأصبحت كل جاعة تعمل للمد من هيمنة الحماعة الأحرى» لتتحول 
لقاءاته إلى فرصة للتأكيد على الخلافات» ولتعبر الاستقالة قي الأخير عن القطيعة مع منطق معين . 


بعد استقالة رئيس الجمهورية بن حديد ر 1979 -1992) من رئاسة الحبهة قي 10حوان 1991 م 
يبق امام حزب ج. ت. و إلا محاولة تحقيق توازن القوى دخله» من أحل الالتفات إلى المعارضة ال 
كانت قوية آنذاك ثم محاولة الحسم قي علاقته مع السلطة السياسية» و م يكن الأمر بسيطا نتيجة 
تضارب رؤى القيادة في ذلك حيث بدا واضحا بعد فترة من التعددية معارضة عدد من أعضاء 
اللجنة المر كزية لمواقف جاعة الأمين العام السيد « مهري » الرافضة توقيف المسار الانتخابي وإنشاء 
الحلس الأعلى للدولة في حانفي 1992 معتبرين ذلك " انحرافا " و خروحا عن الخط السياسي 
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للحزب لدرحة أن ترك ب بعضهم من أحل سحب الثقة من اا حتب السياسي خلال دورة بحنته 
المر كزية المنعقدة في فيبراير 1992. 


بدا هذا " الانحراف " إذن بعد فترة ممن التعددية و أكثر تحديدا منذ توقيف المسار الانتخابي 
بعد سلسلة من الأحداث السياسية الي عجلت " سقوط " حكومة م . هروش 
الإ اة " وإعلان حالة الحصار» و تشكيل حكومة س .أ غزالي المكلفة بتنظيم انتحابات " حرة 
نظيفة و نزيهة " . دحل حزب ج. ت . و في صراع علي * مع هذه الحكومة الي م يتردد رئيسها 
في التأكيد على استقلاليتها عن الحزب ! و انعدام الروابط بينهماء حي أعطى ذلك انطباعا أن حزب 
ج. ت. و» و لأول مرة منذ توليه الحكم قي 1962 يفقد السلطة » لا سيما بعد انسحابه من 


المشا ر كة في ندوة (الحكومة - الأحزاب ) الي ضمت 26 حزبا عشية تشريعيات جوان 1991 © 


لققد ذهب البعض ” إلى أن قيادة الحزب كانت قد أبدت بعد فترة من التعددية رغبتها في 
"الإسهام " في عملية الانتقال من الأحادية إلى التعددية و دعت جديا إلى ضرورة قيام إصلاحات 
تصب قي اجحاه قيام نظام سياسي بأتم معن الكلمة بل تجحاوزت حد الدعوة لذلك نحو الإسهام في 
تمكين هذا الانتقال بشكل سلمي و مضمون النتائج حي أعطت انطباعا أن ما أصبح يهم الحزب ليس 
التشبت بالسلطة كما كان يتهمه معارضوه. لا طالما عبرت جاعة الأمين العام مهري عن موقفها 
الرافض لترقف: السار الاتحان > بث منت أسلوت ”الها ر كة الرافضة "ي مر اة أرل * إلا 
أا قلبت كل الموازين الداحلية عند توقيعها على أرضية "العقد الوطي " إثر المشا ركة قي مؤتمر سانت 
إيجيديو بروما ثي حانفي 1995 » بعدما كانت قد قاطعت لقاء ندوة الحوار الوطي الذي نظمته 


* تحدثت بعض الأو ساط الإعلامية عن إمكانية تدخحل رئيس الحكومة غزالي ( 1991 - 1992) لتشجيع ترشح مناضلي الحزب ضمن قوائم 
الأحرار » و لم يترد هذا الأحير في التعبير عن استيائه من بعض قادة الحزب متهما إياهم تقسيم الحزب و إضعافه » كما قد أشيع حينها أن 
علاقة رئيس الحكومة بقيادة الحزب لم تكن طيبة نتيجة إقصائه منها بداية الثمانينيات - للتفصيل أنظر : 
aw Rouzik, Chronique Algérienne 1990 ,Annuaire de Afrique du Nord 1990‏ › نفس ایر حع ص. 620 
.avenue (|)‏ ا [-[ » مرجع سابق » ص. 50 
(2) محمد هناد» مرجع سابق » ص. 88 
(3) ) أنظر بحلة الوسط الصادرة بلندن » 1993/07/26 » العدد76 
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السلطة السياسية» وقد مت البديل المتمثل في الدعوة لعقد مؤتمر وطي للمصاة الوطنية والوفاق 
يضم أطرافا كانت السلطة السياسية قد أقصتها . لقد رفضت قيادة الحزب مساعدة السلطة قي 
تحقيتق شرعيتها على أساس منهج "الاستعصال و الإقصاء" و المشاركة قي ندوة الحوار الوطيء» 
وعارضت استراتيجية السلطة الي انطلقت قي مرحلة انتقالية كان الانتقال فيها لا يعن جاوز مرحلة 


اف ۴ إغا ف الانتقال س 1 الأزمة " ل i‏ الضبط 1 على تح تعارز ادوارد فان ب ر2 


هذه المواقف الغريبة عن حزب لم يعرف لنفسه وحودًا بعيدا عن السلطة تسببت في ارتفاع 
درحة التوتر داحله و حعلت إحراءات حل التراع فيه تميل نحو مفهوم يبدو غريبا في إطار ما يعرف ف 
الأدبيات السياسية " بحزب سياسي " » فهل من الطبيعي الحديث عن " انقلاب " في حزب سياسي 
وعن انقلاب " علمي " داحل حزب ج. ت. و » و أين تكمن العلمية في الانقلاب ؟ 


را أنظر رسالة الكتب السياسي لزب جبهة التحرير الوطي المؤرحة قي 1994/01/04 إلى السيد رئيس نة الحوار الوطني › 


08 منشورة بأسبوعية " رسالة الأطلس " › ل 16/10 حانفي 1994 » العدد 43 »ص‎ 
(2) Edward Van Buu , «Algérie :Chronique Juridique », Annuaire de LL Afrique du nord 1994 ,Fdition CNRS , P 495 . 
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1 الانقلاں" العله ا 


بدأت درحة التوتر داحل الحزب ترتفع مع اقتراب انعقاد الدورة العادية للجنة المر كزية هاية 
ديسمبر 1994 بعد فترة من الانخفاض النسبي ها بعد حليات 1991 م » توتر كان يعبر عن رفض بعض 
الققوى داحل الحزب لتلك المواقف الي تبنتها القيادة منذ التجربة الأخحيرة (1991) من خلال تبني 
استراتيجية " معارضة " اعتبرت أزمة النظام السياسي وليدة مطلب للتغيير كانت بعض الأطراف ققد 


ق و و کے وھ 
99 98 97 96 95 94 93 92 ]9 90 89 88 


رفضته ووقفت في وحهه لأا - كما يرى الأمين العام السابق للحزب السيد مهري - لم تدرك 
ضرورته أو م تجحد ها مصلحة فيه » مؤكدا أن " فشل "* الحزب في تبي التغيير الديعقراطي خلال 
صراع دام خمس سنوات يعود إلى تمكن السلطة - في نظره - من إعادة الحزب إلى بيت الطاعة » 
إستراتيجية رفضت توقيف المسار الانتخابي ورفضت مساعدة السلطة قي الانتقال من " الفعلية " 


إلى الشرعية = على حد تعبيره = و هي تتبن منهج الاستصال و الإقضاء © 


* التأكيد من طرف السيد ع.ح مهري الأمين العام السابتق للحزب ر 1989 - 1996 ) . 
(1) ء.ح. مهري » " الأزمة الحرائرية : الواقع و الأفاق " الأزمة الجزائرية : الخلفيات السياسية و الاجتماعية و الاقعصادية و الثقافية ؛ 
مر حع سابق » ص . 179 
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أثارت هذه المواقف الي تبنتها القيادة تحفظ أطراف داحل الحرب م تكن لتجد مناسبة أذضل من 
تلك الي قدمتها السلطة السياسية أمامها " للثورة " قي وجه قيادة السيد مهري »› وكانت تلك المناسبة 
هي الإعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية قبل ماية 1995ء و بقيام السيد مهري خلال دورة اللجنة 
لر كزية الي سبقت الانتخابات في 22 ديسمير 1994 بالحسم ضد المشا ر كة فيها»ء كان بذلك قد 
قضى على طموحات البعض » وأطماع البعض الآخر » إلا أن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد » بل 
سيكون هذا المورد السياسي الجحديد الذي عرفه الحزب سببا في تطور الأحداث الداحلية بصورة 


ستصل حدة الخلاف فيها إلى هامش الانفجار ( أنظر الشكل ) . 


كان الإعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية عام 1995 في تلك الفترة بالذات من حياة الحزب يعبر 
من الناحية السياسية عن ظهور ما يعكن تسميته " مورد سياسي حديد " أمام الحزب أو بالأحرى أمام 
الجماعة المناوئة للأمين العام مهري › حاولت من خلاله إعادة تنظيم العلاقات السياسية الداخلية 
كان هذا "لورد السياسي " سببًا في حدوث انقسام داحلي كان موحودا لكنه بدا قائما أكثر على 
التشيع » ومعروف عن الشيع اها تتحدد كجماعة سياسية ° : 
أو لا : إن عناصر الحماعة لا يتعاونون لاهم بملكون إيديولوحية موحدة و إنما لأن هذا التعاون 
يخدم مصلحة معينة ؛ 
اتيا : إن تجميعهم كان من خلال قائد ( سواء كان فردا أم جماعة ) تجمعهم به علاقة مضارباتية 
Transactionnelle‏ أو منفعية ؟ 
مما يدفع عناصر هذه الجماعة إلى النضال حنبا إلى حنب حول قضايا و التزامات من دون تحقيق أدن 


انسجام إيديو لوحي . 


لققد كان الانقسام الداحلي في الحزب .عناسبة الإعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية في عام 1995 
تعبيرا عن رفض - ما يسميه بايلى رازه8- الولاءات القائمة و البحث " الأعمى " عن ولاءات 
حديدة » من أحل إعادة تنظيم العلاقات السياسية الداخلية . 


73 ۰. ض٤ مرجح سابق‎ « F-6 Bailey (1) 
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إن الظهور الفجائي لموارد سياسية حديدة داحل فضاء سياسي ما قد يؤدي به ال الوقوع يي 
" أزمة " أو " وضعية شك " › و كلا الوضعين يؤديان إلى تواحه الجماعات داحل هذا الفضاء» 
وتحول المنافسة إلى صراع* . يقول بايلي رعانة8 في هذا الصدد : "إن ظهور أي مورد سياسي جديد 
مهما كانت طبيعته » غالبا ما يؤدي إلى نشوب صراعات بين الشيع يصعب على الأشخاص فيها التخلي من ما يمكن 
تسمبته با مراهقة السياسية " . كان هذا المورد السياسي الحد '. سا قي ارتفاع درحة التوتر داحل 
المحزب إلى حد الوصول إلى هامش الانفحار ( أنظر الشكل السابق ) » حيث تنبأت العديد من 
الأو ساط الإعلامية بانفحار الحزب هذه المناسبة » إلا أنه كان قد أبدى قدرة مميزة على التماسك . 


تحولت اللقاءات داحل الحرب منذ ظهور هذا المورد الجحديد - و حن قبل ذلك - إلى بنية 
م يكن تحميع المصاح عملا سهلا فيها » حيث ستميل الحلول نحو مفهوم غريب عن التنظيمات 
الحزبية و هو " الانقلاب " فما يعي الانقلاب ؟ 
يعرف في الموسوعة السياسية على أنه " عمل مفاجى و عنيف تقوم به فئة أو مجموعة من الفثات من الداخل 
( الدولة لتقلب السلطة و تستولي على الحكم » و ذلك وفق خطة موضوعة مسبقا  ...‏ " بناءا على هذا 
التعريف بيمكن استخلاص ثلائة (3 عناصر أساسية إذا ما توفرت بعكن وصف العملية بالانقلاب 
وهي: عنصر الفجائية و العنف ؛ الانعماء لنفس التنظيم أو التبعية له › أو بتعبير آخر أن يكون صاحب عملية 
الاستيلاء على السلطة مشا ركا فيها أو تابعا ها ؛ و عنصر التخطيط المسبق للعملية » فهل تتوفر هذه 
العناصر في العملية الي تمخحض عنها تغيير القيادة قي حزب جبهة التحرير الوطي ؟ 


* التأكيد من طرف بابلي رازه8 ۲.6 


)( نفس المرجحع » ص E‏ 
ر2 ء. الوهاب الكيلان » الموسوعة السياسية › ( الجرء 1) » بيروت: المؤسسة العربية للدراسات و النشر 1990 » ص . 372 
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هل تغفيير قيادة السحزب كان انقلابيا ؟ 


م تتوان بعض شخصيات الحرب المعروفة سواء كانت عضو بالمكتب السياسي أو اللجنة 
ال ركزية ( أي قي الميئات القيادية ) عن التعبير على استيائها من الخط السياسي الذي كانت تنتهجه 
جماعة | لسيد مهري» شخصيات ستبدا قي التنحطيط للكيفية الي تقلص ها هامش تحرك الجماعة 
الأحرى و تزيد من " مناطق الشك " لديها. 


لققد كان التخحطيط لقلب سلطة الحماعة المسيطرة على الجهاز نابعًا من ثقافة سياسية لا ترى 
الحزب إلا و هو السلطة » فكان من الطبيعي أن ترى قي مواقف القيادة تحطيمًا علنيًا وكليا للحزب 
تعتبر مواحهته في نظرها شرعية . أول مراحل " المواحهة " تمثلت بي ظهور ح ركة احتجاجية داحل 
صفوف الحزب كانت قد تحصلت على موافقة ست 6 حافظات و عدد من مناضلي القاعدة للتنديد 
بقرارات الأمين العام و الاستعداد لتنظيم لقاء كبنية لتجميع المصالح " › و كانت تلك الج ركة 
" فجر " العملية الانقلابية . 


لققد تحولت دورة اللحةة ال ر كزية المنعقدة في سبتمبر 1995 م إلى فرصة أحرى لتأأكيد 
الصراعات و الخلافات الي تعود حى إلى ما قبل التعددية »> حيث عاد ذلك النقاش القدم 
الجحديد منذ 1988 م بين الطرح القائل بالبقاء تحت طائلة السلطة و ذلك القائل بالعمل من أجل تغيير 
الحزب . يهر الطرح الأول على لسان حماعة ترى في الانتخابات الرئاسية 
القرر عقدهافرصة " لا تعوض " » و اقترحت بحمو ع بدائل تعتبر مساندة الرئيس زروال 
أضعف الإبمان فيهها إذا تعذر على الحزب تقليم مرشح عنه » مؤكدة أن المقاطعة تعن 


حاصرة الحزب الذي سيفرض نفسه- في نظرها- إذا ما شارك فيها . 


(1) أنظر يومية الخبر ل 1995/01/26 » ص .3 


86 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


لقد تم خحلال هذه الدورة توظيف التناقضات الداخلية في الحزب لصاح هذا الطرح أو ذاك 
توظيق ا تنافسيا أدى إلى تقليص فرص الإجماع من دون القضاء عليها كليا » حيث استطاعت 
الجحماعات فيه الوصول إلى صيغة توافق بين تيار المشار كة ق الانتخحابات و تيار مقاطعاتها > ظهرت 
علاماته من حلال : تراحع السيد يحياوي عن استقالته من المكتب السياسي» تليين هجة بعض 
الأطراف (مثل السيد بلعياط )» اعتراف محموعة الأمين العام بإمكانية عقد مؤتمر قي "حال توفر 
الشروط النظامة" © كان ذلك دليلا على أن الحزب ما زال يبحث عن استقراره الداحلي حى 
وإن جا مرة أحرى إلى الحلول الوسطى » و أكد سيادة منطق " استمرار التوازنات " مع أن التنافس 
ما يزال قائما إلى غاية قيام أحد الأطراف بتمييل كفة الطرف الآحر لصالحه . فالحل التوازني - كما 


يۇ كد لابيير . ۴۵٣#امج1‏ مط يسود قي النماذج المسماة بحزيئية ¡tes - seg me")‏ و هو يؤدي 


ممتطرق الجحماعة ودعاة العنف فيها إلى اللحوء - حين تحين الفرص - للحل المتمثل في القضاء على 


الخصم 2 , 


التركيبة البشرية اللامتجانسة فكريا و سلوكيا إذن حعلت الاحتلاف داخحل حزب ج. ت. و 
عميقاء احتلاف ف المرجعيات الفكرية و الفلسفية »> في الأطر التنظيمية » في الفلسفة العامة الحددة 
لطموحات الحزب قي البقاء أو التخحلي عن السلطة » احتلاف عميق حعل الحزب على حلاف باقي 
الأحزاب عاحزا حي عن الاتفاق حول مسألة عقد المؤتعر ! 
لققد كانت جاعة الأمين العام ت ركز في كل اللقاءات على التوحه السياسي و الفكري المستقبلي 
للحزب بينما كانت الحماعة الأحرى تول اهتماما إلى المسائل التنظيمية * دليل حرصها على ضرورة 
تغيير القيادة من أجل " العودة إلى الأصل". رعا كان ذلك سبب "تحاهل " الأمين العام 
مسالة عقد المؤتمر السابع ضمن تقريره المقدم للدورة في سبتمير 1995م على الرغم من أا 


(1) يومية الخبر 1995/09/30 ص. 5 
[.W. 1 .apierre. (2)‏ مر جم سابق» ص. 165 


* أولى هذه المسائل عقد مؤتر الحخزب . 
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مسألة كانت قد تسببت في نقاشات حادة أثناء الدورة و بعدها » و تطورت الأمور حي أصبحت 
هذه المسألة (عقد المؤتمر ) رهانا للمنافسة الداحلية قي الحزب . 


"ضغط " الجحماعة الداعية لعقد المؤتمر في إطار التدافع الداحلي بين الحماعات في الحزب أنتج 
فط مضا لاي رو جاغة الان الع إل فط "وة ارخ الي ي دش 
65 حاولت من خلاها مواصلة " التجديد " الذي كانت قد شرعت فيه منذ فترة » إلا أن الجماعة 
الأحرى رفضت قرارات هذا اللقاءء و اتخذت من الطريقة الي شكلت ها اللجان الأربع * المكلفة 
بالتحضرر للمؤتمر ذريعة لإدراج نقطة نظامية في دورة الحزب للمقرر عقدها » كانت أولى علامات 
التخطيط لقلب الحماعة الحاكمة داحل الحزب » ولم يكتب لقرارات هذه الندوة التطبيق لأن عملية 
التحطيط « الانقلابية » كانت قد جمعت شروط نحاحها للمبدئي . 


الخ الي اة 


بظهور المورد السياسي الحديد المتاح للحزب مناسبة الإعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية 
عام 1995 م تعدت السياسة داحل حزرب ج. ت. و حدود المنافسة » وتحولت إلى صراع نم يكن 
يهدف للقضاء على الخصم من خلال نزاع مقتن و مضبوط بقواعد اللعبة الداحلية» و إنما كان 
يهدف للقضاء على هذه اللعبة " بكاملها"» وإقامة بحموعة حديدة و محتلفة من القواعد» بل المنافسة 
لم تعد لعبة أصلاء وتم القضاء على قواعدها لتحل محلها قواعد " براغماتية  "‏ ميزهًا أا متم 
بالفعالية فقط : ماذا ينبغي فعله لتحقق ما تصبو إليه ؟ 
عندما تطورت الأمور على هذا النحو داحل حزب ج ت و » أي عندما أريد للحزب أن يخر ج 
من " مأزق " المعارضة نحو دعم و مساندة السلطة كان ذلك تعبيرا عن ما يسميه بايلي رازه8 
عملية" قلب نظام " الي تعتبر عملية يتم فيها القضاء على القواعد القائمة و إحلال قواعد خد 7( 


* اللجان" الأربع" هي : نة إعادة بناء الحزب برئاسة السيد: مولود حمروش » لحنة المنطلقات الفكرية و السياسية برئاسة 
السيد: عبد العزيز بلخادم » لحنة البرنامج السياسي برئاسة السيد : رشيد حراوبية » لحنة إعادة تدشيط الفمياكل القاعدية برئاسة 
السيسد عبد الكريم كرومي » أنظر جحريدة الخير 1995/12/18 » ص .02 


Bailey (1)‏ ). مر حع سابق » ص ص- 76.31 
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يبدو أن التحطيط للغملية كان قد بدا منذ اشتداد حدة الخلاف بين القادة حول توجه ازب » 
وم تكن " الانتخابات " إلا الناسبة الواعدة لحسم الأمور . يعود الخلاف - كما سبق أن رأينا - إلى 
دورة اللجنة الم ر كزية 29-28 سبتمبر 1995» عندما عرض الأمين العام للحزب فكرة مقاطعة الانتخحابات 
الرئاسية الي لاقت رفضا كليا من طرف بعض أعضاء اللجنة المركزية » و كان القادة قد توصلوا 
بعدها إلى حل وسط لم يعمر طويلا مفاده المقاطعة الرمية مع ترك الخيار للقاعدة . ازداد التوتر بعدما 
عقد الأمين العام ندوة صحفية دعا فيها إلى هذه المقاطعة» اعتبرها معارضوه قرارًا انفراديا آخر بعد 
قرار المشا ركة في ندوة " عقد روما " 

إثر ذلك » شرعت الحماعة المناوئة لقرار الأمين العام في عملية التحطيط لتغيير القيادة » حيث 
تحدثت بعسض الأو ساط الإعلامية عن اكتشاف " احتماع تنسيقي " هذه الحماعة فندته بعض 
الشخحصيات * و لم تنفه أحرى** » وتطورت الأمور لتصل إلى قيام عدد من أعضاء اللجنة المركزية 
بتنظطيم " ندوة ولائية للحزب " بوهران » شا ركت فيها عدة قسمات وعدد من مثلي المنظمات 
الجماهرية» تمحض عنها بيان ختامي إقترح فيه تأسيس " لحنة وطنية " لوضع حد لخلافات القادة 
والتحضير للمۇتمر › بعدها سحبت الثقة من القيادة ( الأمين العام و المكتب السياسي ) . كانت 


الأوساط الإعلامية قد تحدثت قبل ذلك عن الحدل الذي وقع " .محافظة الوادي " حول شرعية 
الحافظ مؤكدة أن مصادر داخل الحرب كانت قد تحدثت عن إحتمالات تكرار نفس الحدل بباقي 


الحافظات . 


و يبدو أن ال_تخطيط للعملية ¬ كما تؤ كد إحدى الشخصيات *** الي قادت الإطاحة 


بالأمين العام مهري - كان لأزيد من شهر منذ تحديد تاريخ لقاء الححزب في جحاانفي 1996 


* كما هو الحال مع السيد بن عودة. 
** عضوي اللجنة المر كزية السادة : ع الكرم سويسي » محمد بوخالفة 
*** يتعلق المر بالسيد ع القادر حجار » عضو اللجنة المر كزية » الملقب في الصحافة " بمهندس الانقلاب " أنظر التفاصيل بيومية 


الخبر 1996/01/28 م» ص .02 ی حوار معه ( ق جزأین ) 
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حيث قامت الجحماعة صاحبة الفكرة باعتماد قائمة لأعضاء اللحةة الم ركزية اسما تلو الآحر 
قصد احتيار " مدى الاستجابة " لدى كل عضو» ثم أعدّت " عريضة اتمام " مدعَمة بالبيانات 
و اللمعلومات ضد الأمين العام تتضمن 33 صفحة قررت الحماعة استعماطما في حالة فشل العملية »› 
بالإضافة إلى بيان يتعلق بخروقات الأمين العام لقرارات المؤتمر و القانون الأساسي و النظام الداحلي 
مع " وثيقة " تتعلق بالوضعية النظامية بصفة عامة » لتنطلق دها ي سلسلة من الاتصالات وجمع 


التوقيعات . 


كان لقاء الحزب قي 17 حانفي 1996 م مناسبة للإإعلان عن نتائج ما تم التحطيط له من 
خلال طرح نقطة نظامية كانت قد أثارت عدة نقاشات . بالرغم من قيام الأمين العام محاولة تحويل 
النقاش نحو نقطة نظامية أحرى تتعلق .حسألة " الانضباط الحزبي " مستعملا حنكة سياسية معروف ها 
إلا أن الأمور كانت قد تطورت بصورة م يكن من السهل عليه تداركها . 


بعدما نجححت الحماعة في الحصول على توقيع 120 عضوا قياديا لسحب الثقة من الأمين العام 
طرح أمر الخلافة : من سيخلف السيد مهري ؟ علما أن ذلك لم يكن قد مثل حورا أساسيا في العملية 
على الأقل في بدايتهاء إن ما كان مهما هو إخراج الحخزب من " مأزق " المعارضة ! اقترحت الحماعة 
ال حططت للعملية الانقلابية " حلا مؤقتا " يتمثل في تشكيل " هيئة تنفيذية انتقالية " إلى حين عقد 
امقر » حل رفضته جماعة المرشح السيد م. مروش المعروفة " بالإصلاحيين " 
واتصالات و تفاوضات انتهت القوى المتنافسة إلى تنظيم انتخحابات داخلية ترشح ها أربعة قادة 
معروفين تنازل منهم اثنان * ليفوز السيد ب . بن حهمودة ب 89 صوتا مقابل 82 لصاح السيد 


. بعد نقاشات 


حمروش. 


* كان السيد : يحياوي قد تنازل لصاح السيد ب بن حهمودة كي لا تشتت الأصوات » كما نسجل تنازل السيد : بن فليس . 


90 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


٭ ما " العلمية " ف الانقلاب: 


من عناصر تعريف " الانقلاب " الفجائية و العنف حيث يرتبط عنصر العنف بأية عملية انقلابية 
لأا تمدف إلى قلب السلطة القائمة و الاستيلاء على الحكم . 
إن وصف العملية الانقلابية داحل حزب ج. ت. و " بالعلمية " من طرف البعض * يحمل في نظري 
موقفا يرى أن إنقلاب داحلي لم يؤثر على بقاء الحزب في الساحة السياسية حدير أن يوصف 
" بالععلمي "» قد يحمل هذا الموقف حانبا من الصحة » فعلى الرغم من اللحوء إلى المنطق الانقلابي 
كإحراء " لحل " التراع داحل الحزب إلا أن عدم انقسام الحزب ** قد يكون دليلا على وحود ما 
يكن تسميته " ميكاتزم ضبط داخلي " کان وحوده تعبيْرا عن توفر فرص للتنسيق بين الجحماعات 
داحل نفس البنية السياسية ( الحزب في هذه الحالة ) » ساعد هذا الميكانزم قي خلق استقرار نسبي هذه 
البنية كيف ذلك ؟ 


إن حضو ع حزب ج. ت. و إلى ضغط " الكفاح من أحل الاستمرار " كميكانيزم ضبط أدى 
إلى تطوير نوع من التوازن الدينامي بين الحماعات داخحل الحرب قد يصل أحيانا إلى درحة توتر 
مرتفعة سرعان ما تنخفض بفعل ذلك الميكانيزم الذي قد أسميه " الحبهة قبل كل شيء " . رغم نزوع 
العلاقات داحل الحزب نحو الحمود أحيانا - الانقلاب " العلمي " دليل جمودها *** - إلا أن اهتمام 
الحزب بمسألة " إلبۉlء‏ " La Survie‏ ال تعتبر أقوى من الخلافات الداحلية حعل القوى المتنافسة 
تتجاوز تناقضاتما حاولة منها الحفاظ على هذا البقاءء لاما لا تعن شيعا من دونه . إلا أن غياب عنصر 
العنف المباشر في العملية رغم كونه عنصرا هاما قي أي انقلاب لا ينفي غيابه تماما » فالعنف قد يحمل 
أشكالا متعددة . 


* لا سيما الأوساط الإعلامية منها . 

** عرفت بعض الأحزاب السياسية الحزائرية نفس التراع تقريبا بعد الإعلان عن تنظيم رئاسيات في 1999 » لكن النتائج كانت مغايرة حيث 
تسجل مثلا انقسام حر كة النهضة إلى حزبين : ح ركة النهضة » حر كة الإصلاح . 

*** إن وء جماعة داحل الحزب إلى التنسيق السري بين عناصرها و التحضرر لقلب السلطة آنذاك دليل اقتناعها بعدم حدوى الاتصال مع 


الآخحر . 
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كان تغيير القيادة بتلك الصورة " الانقلابية " تعبيرا عن وصول منطق الاتصال الداخلي بين القوى 
إلى مرحلة « الأزمة » الي تعبر عن مرحلة تصبح دينامية المواحهات فيها سببا ي تغيير العلاقات 
القائمة » و صورة لتعديلات تطال الممارسات و رعا العقائد " أيضا ‏ . أكدت هذه الأزمة عمق 
المخلاف بين قادة الحزب حول علاقته بالسلطة و ذكرت مرة أحرى بالتناقضات الي تسكنه منذ 
تأسيسه» تظهر كلما كان سببا لذلك . 


م يكن تغيير القيادة يعي مماية الصراع داحل الحزب » فالإشكال لا يكمن في من يقود الحزب ؟ 
إنغا ف التحلص من ثقافة لا ترى الحزب إلا وهو السلطة . لقد ظهر بعد تغبير القيادة أن تلك 
" العملية الانقلابية " م تكن سوى " إحراء " لإيصال شخصية عليها قيادة الحزب بالصورة الي 
يلقى ها دعم و رضا السلطة › ولم تكن أبدا حاولة لتأسيس حزب قوي و " معارض "! » ودعوة 
الأمين العام اللحديد للحزب لإعادة لم ما أسماه بالأسرة الثورية سوى دليلا على صحة هذا الطرح . 


بعد تغيير القيادة بقي التراع و نفس الأحواء حول عقد المؤتمر » حيث دعت جماعة الأمين العام 
الجديد الي حططت للعملية إلى تأحيل عقده كي تتمكن من توسيعه- كبنية لتجحميع المصاح - إلى 
النظمات الجماهيرية الي كانت تابعة للحزب قي ظل الأحادية الحزبية و ليكون فرصة لعودة 
شخحصيات كانت قد غادرت الحزب منذ سنوات » أمر م يكن في صالح الجماعة " الإصلاحية " الي 
طالبت بأن يقتصر المؤتمر على قاعدة الحزب النضالية . خلال تأزم النقاش فكرت هذه الأحيرة في 
الانسحاب من اللجنة الم ركزية لخلق أزمة داحلية*ء حل كانت قد وصلت إليه بعد عدة احتماعات 
تنسيقية بين عناصرها من اللجنة الم ركزية و بتزكية من عحافظات الحزب الرافضة لذهاب السيد عبد 


الحميد مهري ليكون ذلك دليلا آحر على أن توازن القوى داحل الحزب ببقى الأمور دائما نسبية فيه 


(1) Jaque Lagorge, Sociologie Politique, (Paris : presse de science politique et daloz, 1997 } p. 412 


يتم الإعلان عن وجود أزمة داخحلية بموحب القانون الداحلي إذ توفر نصاب ثلثي الأعضاء في العملية » تحل بعدها المياكل القيادية و يعقد 


مۇر استشنائي . 
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فالمطالبة بالتغيير تبقى واردة لأن القوى الداعية إليه ظلت متحفظة .عواردها حي و إن آلت الأمور 
إلى غير صالحها . 


بعد مرور سنتين تقريبا على تغيير القيادة أحذت بعض الأو ساط الإعلامية قي الحديث عن 
احتمال قيام جاعة داحل الحزب بتحضير لائحة سحب نة من القيادة الحديدة بعدما تمكنت من 
جمع التوقيعات * » وتنظيم ح ركة احتجاحية يبدو اما كانت قد أجلت لأحل مسمى هو موعد 


انعقاد مؤتمر الحزب قي مارس 1998 م. 


إن المتتبع للنقاش الدائر بين محختلف القوى في الحزرب قبيل و أثناء و حي بعد انعقاد المؤتمر يدرك 
أن كل قوة لا تزال تحتفظ بتلك المواقف الي بادرت بطرحها » حيث مازالت الجماعة " الإصلاحية " 
تؤكد ضرورة أن يكتسي الموتيمر طابعا سياسيا للحسم في التوحهات ثم الأشخاص » في حين ركزت 
القيادة على مسألة تغبير المياكل و تكييفها و تكييف القاعدة. 


على الرغم من تغيير القيادة إذن » بقي نفس الجدل و نفس الخلافات حول مسألة التحضير 
للمؤتر» حيث بقيت دورة اللجنة الم ر كزية للحزب المنعقدة في فبراير 1998 مفتوحة لغاية انعقاده 
نتيجة الخلاف الكبير حول طبيعة و حجم اللجنة الي ستكلف بالتحضير للمۇتمر من حيث العدد 
والتركيبة» حلاف كان قد تطوّر بالصورة الي دفعت بعض الأوساط الإعلامية إلى الحديث عن محاولة 
* 


أحرى للإطاحة بالقيادة ** . بعد سنة من ذلك أوساط أحرى تتحدث عن قيام جماعة بالدفع نحو 


عقد مؤتمر استشنائي يتم حلاله تغيير القيادة و اللخط السياسي قي حو داحلي جحد متوتر . 


* مع 100 توقيع» م يفصل عن النصاب سوى 10 توقيعات فقط . أنظر يومية الخبر 1998/01/31 » ص.05 

** في عام 1999 م بعدما ظهرت أجواء الحزب الداحلية حد متوترةً قام الأمين العام بن حمودة بزيارة لمدينة وهران » هي محافظة كان ها دور 
أساسي في الإطاحة بالسيد مهري » حيث تحدثت الصحافة عن ظهور أطراف تطلب عقد مؤعر استشنائي لتغيير القيادة »> ولي حلسة مغلقة له مع 
أعضاء مكاتب الحافظة حاول الأمين العام بن حمودة تطويتق الخلاف . 
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كان لأوضاع الحرب خلال الفترة الممتدة 1999-1996 م ) آثارٌ وخيمة على القاعدة الي عكست 
أوضاعها ما كان يجري في القمة : صراع أمناء القسمات السابقين مع العينين من طرف القيادة 
الحديدة * ٠‏ بيانات مؤيدة للأمين العام السابق و أحرى تحذر من الخطر الحدق بالحرب» غلق مقرات 
الحزب ببعض الولايات ( تيارت» ورقلةء العاصمة...) بسبب الخلاف حول ملكيتها مع السلطات 
امحلية» إقصاء بعض القادة » الصراعات حول عضوية المكتب السياسي » رفض بعض القادة لقرارات 
الأمين العام الحديد ( من المذكرة الرئاسية مثلا » قرار تزكية المرشح ع. ع بوتفليقة... كلها دلائل 
ومۇشرات على أن الحزب كان يعيش تدافعا داخليا بين الحماعات » يعيبر عن وجحود ضغط و ضغط 
مضاد كان يعبر عن حالة الحزب في وقت معين» كان يتحدد غالبا بعوامل خحارجية عن الحزب 
كاقتراب موعد التشريعيات في 1997 م » الإعلان عن تنة' م رئاسيات 99و1 م ...إل . 


لا يعبر هذا الواقع الداحلي في الحزب سوى عن سل وكات تعكس اختلافات تتعدى الأطر 
التنظيمية لتطال الأطر الفكرية و الإيديولوحية الي تحددها المصلحة السياسية للجماعة . احتلافات أو 
بالأحرى نزاع لن يستطيع الحزب حله نمايا من دون البث النهائي ي علاقته مع السلطة › علاقة 
طبعت تاریخه و لا زالت تطبع مستقبله . 


لقد حط" الانقلاب " الداحلي ف الحرب " الأسطورة " القائلة بالتجحديد ال بدا 
مهاالحزب منذ إقرار التعددية. وإن كنت لا أنككر وحود بعض الحاولات الي بدت 
صادقة أحيانا إلا أن الزمن كان كفيلا بأن يؤكد أا م تكن تعكس مواقف قاعدة عريضة 
ارتبط انتماؤها ووحودها.يمارسة سلطوية ما كان من السههل - و لا زال كما 
يبدو - الانسلاخ منها. ما كان يسي _طر على نفسية بعض الققادة داحل الحزب 
و حي جزء من القاعدة هو الشعور بالانتماء إلى نفس " العائلة السياسية " للسلطة » لا طالما عبروا 


عن ذلك صراحة عند الدعوة إلى مساندة السادة ي .زروال و ع.ع بوتفليقة المترشحين الأقرب 


* أنظر قضية " نذير فارح " أمين قسمة العاصمة . يومية الخبر 1996/02/27 » ص. 02 . 
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على حد تعبيرهم * - إلى الخط السياسي للحزب » ثقافة مم تكن قادرة على وصف عاولات السيد 
مهري قي قيادة الحزب نحو المعارضة سوى بالتحطيم العلي لمستقبل الحزب . 


تعترر الأمانة العامة في الحزب إذن أقوى مكان للصراعات الدائرة بين الجماعات لأما الوسيلة 
الأولى لتوحيه سياسته» إلا أا ليست الوحيدة» حيث تعتبر عضو ية المكتب السياسي و اللجنة المركزية 
اشا مكانة («0نازومم ) هامة تستطيع الجماعة من خلاهما تقليص هامش تحرك الجحماعة الأحرى أثناء 
عملية التنافس على السلطة . 


لعل عدم استقرار الأمور داحل الحزب لصاح جماعة دون الأحرى و بقَاءِ الأمور نسبية فيه يجعل 
السلطة داحله أقرب إلى المفهوم الذي قدمه ھا كروزييه Crouzier‏ و فريد ıi‏ خ «Friendenberg‏ 
حيث يعتبراها : مراقبة مناطق شك (D contrêle des zone d’incertitude‏ و " مناطق الشك " 
يعيشوفا في التأثير على الطرف الآحر الذي يتحدد إلى حد بعيد بقدرة الجحماعة على تحنيد الموارد 


وحعل آثار التفاعل ( أو اللعب ) - الناتج عن هذه العلاقة - غير مضمونة للطرف الآخر. 


بالاععتماد على المفهوم يمكن التأكيد أن الإعلان عن تنظيم الانتخابات الرئاسية عام 
5 كان بمثابة فرصة أمام الحماعة الداعية إلى المشاركة فيها لإنتاج " شكوك " أو 
ص اعات داحل الحزب بالصورة الي تتمكن فيهها من جعل النتائج لصالحها .هذا ما 
يجعل الخاصة الأساسية لأية منافسة سياسية عند بايلي رعانة8 متفقا في ذلك مع كروزييه 
وفرينادنير غ هي إنتاج الشك " عل اناعم 1" داحل الحماعة الخصمم » والشك 


* موقف عبر عنه السيد بلعياط - عضو بارز في الحزب - خلال نقاشات سبتمير 1995 


1127. مرح سابق » ص‎ J. Leca ,B Jobert (1) 
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عنده يعبر عن " مكانة " يكون الشخص فيها غير قادر على إيجاد قاعدة لبناء حطة للعمل أو وحود 
عدة قواعد يصعب الاخحتيار بينها " . "وضعية الشك " إذن تظهر بظهور المنافسة السياسية . إن 
و ی ا ا 
ز0ا " التجانس التوحيدي " داحل التنظيم» فكرة صائبة حدا مع حالة حزب ج. ت. و » و الي 
يصبح الحديث فبها عن تنظيم " متجانس " موحد ضربا من الخيال . 


3.3 دورالعامل التاریې ق لورة "حل" التزاع داخل الحزب : 


من حلال كل ما سبق يعكن القول إن مواقف حزب ج. ت. و من عدة أحداث سياسية 
برهنت على وجود احتلاف واضح بين جماعتين على الأقل داحل الحرب » إلا أن المثير للانتباه أن 
الاحتلاف لم يكن حول مسائل ثانوية تتعلق بوسائل تنظيم حهلة إنتخابية و إنّما هو إختلاف في 
الذهاب إلى الانتخحابات أم مقاطعتها مثل ما حدث في 1995 إحتلاف في الإستراتيجية العامة الي توجحه 
نشاط الحزب » إحتلاف في ترتيب الأوليات » في اخحتيار السبل » قي مبادئ العمل الي تحدد الوجودء 
احتلاف في المذهب » في القيم السياسية » في الأفكار والمعتقدات »› هو احتلاف في الحوهر » في النظر 
إلى الحياة السياسية » مما حعله غير حاضع للتطورات الزمنية . 


إن حفاظ حزب ج. ت. و على واقع "الحبهة " التعددي جعل التراع الداحلي فيه 
"تعارضاً" لأن الاحتلاف يكمن فعلا في مسائل تبدو جوهرية * أحيانا » يعود ذلك - في نظري - 
إلى الظروف السياسية التاريخية الي نشا فيها الحزب » مما حعل تلك الاخحتلافات تتأسس مع الحزب 
وتصبح حزءا من أحزاء البنية الداحلية » وكأننا لا بعكن أن نتصور حزب ج. ت. و من دون تلك 
التعددية الداخلية ال قد تسمح بوصف التراع فيه " باهيكلي " ا۲eںاءں)ء‏ کما فعل سایلر * . 


Bailey )1(‏ 6. » مرجع سابق» ص .76 . 
“الاحتلاف في القيم يعتبره ail "Antagonisme " Lض lî Julien Freund‏ احتلاف حوهري لا يتعلق بالوقائع المادية فقط و إنما بالأفكار و 
المعتقدات و بالتالي في احور أئظر : 145. ص ) 1983 , Julien Freund, Sociologie d’un Conflit ( Paris : PF‏ 


7 


(2( للتفاصيل أنظر : )1993 , «D.1. Seiler ,Les Partis Politique , ( Paris : Armand Colin‏ ص.110 
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م يقم حزب ج. ت. و بالقضاء على التناقضات فيه بالرغم من توفر الفرص خلال عهد التعددية 
الحزبية » تما دفعه إلى التعامل معها حاولا في كل مرة لتخحفيف منها و العمل على تحييدها من خلال 
التعامل مع الآثار و ليس الأسباب . نتيجة لكون التراع ذي طابع تناقضي في حوهره »› و التناقض من 
الأشكال الي يصعب على النسق حلها كما يؤكد "سايلر"» عمل الحزب على توحيهه بصورة يتحول 
فيها من شكل انتفاضي ثوري إلى "لعبة " سياسية . 


يساعد الحال الثقافي على التقلي ص من " الصراع الميكلي " من خلال عملية يقوم في 
بدايتها بالتخفيف منه ثم تحييد آثاره في مرحلة ثانية عن طريق تأسيسه و الوصول قي النهاية إل " 
إجماع " في الوقت الذي بقيت التناقضات الي تولد عنها من دون أن تحل ممائياء و كأنه و مع التطور 
سيفقد الراع كل الطابع الصراعي ليتحول إلى بعد تاريخي محض » و يتحقق الإجماع لأنه حن وإن 
بقيت التناقضات إلا أن مفعوها أصبح ضعيفا “» هذا حي و إن كان من غير الصحيح الحرم أن 
الوضع داحل حزب ج. ت. و أصبح كذلك » على الأقل حاليا. 


إن لظروف نشأة حزب ج. ت. وء و تطوره الأثر البالغ قي بلورة ثقافة خحاصة لحل التراع وبالتالي 
للتأسیس لنمط حل ستبقی آثاره إلى يومنا هذا. لقد کان حزب ج. ت. و جهازا سلطويا أكثر من 
كونه حزبا سياسيا » حهارًا واقعا ضمن هيكلة سياسية قائمة على الأحادية » لم تعترف بالمنافسة 
والتفاوض لكنها بالمقابل م تعمل على تقوية انسجامها الداحلي » فعدم الاعتراف بالمعارضة م يكن 
يعي غياب المواجحهة الي كانت موحودة و غير علنية .لقد قامت السلطة بحصر الصراعات داحلها 
حوفا من أي تدحل شعي فأصبح ذلك التعايش بين شيعها المتعارضة في الأهداف و الوسائل ضروريا 
و أصبح سببا كافيا للحفاظ على الوحدة الداحلية من دون أن تضع لنفسها إطارا مؤسساتيا شرا 
لحل التراع (* . 


ر( نفس المرحع »> ص.11 
gz ja Mohamed HARBI, Algérie et son destin « (2)‏ سابق » صس. 180 


Q97 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


مهما كانت الحماعة الي ينتمون إليها كان قادة الحرب يؤمنون بشيء مشترك : حهاية الاحتكار 
السياسي . نظرا لغياب قواعد لعبة مؤسسة وواضحة لحأت السلطة السياسية إلى استعمال و سائل 
مختلفة للتحفيف من التوترات السياسية في بلد حلفت له الحرب آلاف الفاعلين » حيث اعتمدت على 
المنطق الزبائي و التهميش خارج السلطة و على المواحهة و التغييرات الميكلية داحلها ‏ » و أقامت 
لنفسها نسقا سلطويا يحمي نفسه من أي حطر خارحي » ۴ا أدى إلى ظهور ما يسميه "عدي 
هواري" ب " التوازن الزائ " précaire‏ ibreاéqui‏ ا حقق نوعا من الاستقرار السياسي للنظام 
الذي كان يحميه ميكانيزم عام يؤدي به في كل مرة نحو التوازن بعد فترة من التوترات » ويستدل 
عدي الهواري برأي " إنتلس " الذي يؤكد أنه أثناء الفترات الانتقالية - هي فترات توتر عادة ما 
تحدث كل عشرية من الزمن - يتوسع مركز النخبة الذي يتأرحح حسب نموذج دوري إلى أقصى 
حدوده » ليتقلص جددا إلى جماعة متغيرة متجانسة مجرد أن تستعيد العلاقات السلطوية استقرارها 
وتحفظ تلك الحماعة نفسها إلى غاية قدوم رئيس دولة حديد و هكذا.., © 


لقد أدى انغفلاق الأزمات السياسية و انحصارها ضمن حلقة السلطة إلى عدم التمييز بين 
مؤسسات الدولة و أصحاب المصال المختلفة داحلها » مما تسبب لي تعديل قواعد الدولة حسب تلك 
الصاح » فأصبح الحفاظ على السلطة يتم بإسم الحفاظ على مصلحة الدولة © »> و هذا الاتحاه العام 
الذي اتخذته السلطة خلق نوعا من التفاوت و التباين بين الشيع لكنه نم يقض على المصلحة الموحودة 


إن الممارسة السياسية لحزب ج. ت. و منذ نشأته قد بينت أن مسألة السلطة كانت 
التمس الة ال ر كزية قي العلاقات الداحلية هذا التنظيم » إلا أا نم تطرح أبدا بصورة علانية › 
فالطابع السري للمداولات السياسية- كما يسميه المر ماسي ب هو الذي أخحفى التناقضات › 


(1) نفس المرحع » ص .198 
[hour Addi . 1 impasse du populisme )2(‏ ›» مرجع سابق » ص .113 
Cesar (3)‏ yneا0ceل,‏ مرجع سابق › ص. 191 


(4) ع . الباقي اهر ماسي » مرحع سابق » ص . 98 
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و حقق الاستقرار النسبي للنظام و للنفوذ السياسي » ويتفق كلا من "الكثز" و "ع ن. حابي "مع 
هذا الطرح مؤكدين أنه " على الرغم من الصراعات الداخلية الحادة للنخبة » إلا أا اتفققت على تحالف الحد 
الأدن : طرح المشاكل الممكنة بأقل حركة » أقل فعل .... باختصار : " توازن السكون " " . .معن أن الأمر 
بتعلتق بالوظيفة الأساسية لكل "نسق " ألا وهي القاء . 


(1) علي الک » ع. ن حابي » " الجحزائر في البحث عن كتلة احتماعية جحديدة " في الأزمة الجزائرية » مرحع سابق » ص .257 
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5 و ا ا 


يإدعاء الكثير من السياسيين انتماءهم إلى حزب ج. ت. و على الرغم من احتلافاتمم 
السياسية المحلية » يكون من الصائب حدا التساؤل : هل يوحد حزب ج.ت.و واحد أم عدة 
جبهاءت تحرير؟ هل يوجد استراتيجية واضحة هذا الحزب أم < ة استراتيجيات ؟ من الصعب حدا أن 
نقر بوحود بعض الممارسات المتعارضة و المختلفة ضمن نفس المنطق الحزبي» ومن الصعب أن تكون 
التصريحات " المتعادية " أساسا يقوم عليه حزب سياسي!؟ كيف بمكن مثلا أن نحمع بين قائد من 
الحزب لم يتوان عن دعم و مساندة المساحين السياسيين على إثر الأزمة السياسية عام 1991 و بين قائد 
آحر من نفس الحزب كان قد شن حملة ضد ما سمي في تلك الفترة بتقارب حزب جبهة التحرير 
الوطي - الحبهة الإسلامية للإنقاذ ؟ ربما تعكس هذه المواقف الوضع الذي عاشه الحزب في تلك 
الفترة لكنها من المؤ كد تعبير عن واقع كونه و منذ نشأته ظل حهارًا سلطوبًا أكثر من كونه حزبا 
سياسيا و" فشله " * بعد 1989 من التحول إلى حزب كباقي الأحزاب . 


قام الحزب بتبي منطق بجحميعي لشيع متعارضة يجمع بينها أمر واحد : اما مهددة في سلطتها 
طموحاتما و امتيازاتها . مواقف الحزب من بعض القضايا أأكدت أنه كان قد طور إستراتيجية حبهوية 
nite‏ " تأخذ بعبدا التحمع من أحل الاحتماء بالسلطة . و كأي جاعة مهددة قي كياها » 
كانت ردود فعل الحرب أثناء أزماته بتجميع الصفوف ثم الببحث عن الدعم و التحالف › و قد 
ساعده في ذلك مفهوم "الحبهة " كثيرا » مفهوم أصبح فعلا من إرثه السياسي المام. هذا و عند 
البحث في تلك المواقف طيلة الفترة الممتدة ( 1989 -2000) يجد الباحث نفسه أمام مستويين تصوريين 
وقراءتين لإستراتيجية الحزرب: 
- منطق جبههوي يسعى لحماية الجهاز ؛ 
- منطق انشقاقي يعلن ميلاد أحزاب جحديدة ؛ 


الحكم على تحربة التحول لدى الحزب بالفاشلة " أكدها أبرز قادته و هو الأمين العام السابق السيد مهري : أنظر : r‏ 


ES 


مهري » " الأزمة الجزائرية " الواقع و الأفاق " مرجع سابق » ص. 179 
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هذاما ج عل aa‏ لا فigنg J.J avenue‏ یعتبر حزب ج. ت. و ضحية انفصامه 
Schizophrênie‏ و ازدواجيستa4»›‏ و کأنه والدة أك ت صغارها و بذل حطمت فی 0 »على حد 


نعبیره . 


إن وحود الزاعات و التحالفات معا داحل الحزب حعله ميل إلى خلق استراتيجية لتنظيم 
المعارضة الداخلية تقوم على "تجميع" الأفواج و القوى بدل " إدماجها " و كانت هذه الإستراتيجية 
ملائمة لحد بعيد لاما حاولت أن توفق بين مطلي التغيير و الاستمرارية . 


يتضح من خلال ما سبق أن حزب ج. ت. و بنية سياسية انقسامية» و عدم الاستقرار من 
السائل الملازمة هذا النوع من البى » لأن الحزب كان قد عرض مقاومة ليست من دون تكلفة! 
وتكن من الحفاظ على استقراره مستفيدا من عدة عوامل من أهمها- في نظري - بلورة مط حل 
لزاع استطاع به التخحفيف ليس من حدة النقاش السياسي فيه و إنما من آثار هذه الحدة . 


يقوم هذا النمط على اتفاق يبدو ضمنيا بين الحماعات داحل الحزب يحمل ضمانات متبادلة 
للمصال الحيوية لكل الأطراف» و هناك تي صميم هذا الاتفاق حل وسط متفاوض عليه توافق 
موجبه هذه الأطراف على التقليل من استخدام قدرها على الإضرار بالطرف الآحر إن تبني هذا 
الاتفاق يعود إلى وحود صيغة تلجأ إليها أطراف ليس هناك ما يجمع بينها سوى الاستعداد للتنازل 
من أحل حل وسط لأن الحلول كلها أسواً من ذلك على الرغم من شعورها بالانتماء لحماعة واحدة. 
على تلك الأطراف أن تقتنع بأن من مصلحتها الصبر اتحاه الآحر لكن ليس عليها الاتفاق على نتيجة 
معينة و ملموسة . 


J.J Javenue (1)‏ مر حع سابق » ص . 114 
(2) أنظر: جان ليكا » " التحرك نحو الديقراطية في الوطن العربي : "ما يعتريه من عدم يقين " ف ديقراطية بدون ديقراطين › 
بیروت: مر کز دراسات الو حدة العربية » 1995 > ص . 36 
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يظهر الواقع الداحلي لحزرب ج. ت. و في شكل موازين قوى تتحدد وفق الظروف السياسية العامة 
للنظام السياسي و السلطة فيه لحد بعيد» حيث يكون توزيع القوة بين الجماعات داحل الحزب متأثرًا 
بمذه الظروف . يعير هذا الواقع الداحلي عن ما يسميه ج . لوكا با " النصر غيررالتام و الهريمة المؤقنة 
و النسبية " لأن توزيع الموارد داحل الحرب و على رأسها " القيادة " هو توزيع " مؤقت " و يخضع 
لعوامل خارحة عن الحزب و مرتبطة بالنظام السياسي » و هذا التوزيع ليس " مؤسسً" 
بالصورة الي عله غير حاضع لقوى و عوامل خحارحية » يقول ج - لوكا ني هذا السياق : 
(...) إذا نظر إلى ترتيب الموارد على أنه ترتيب دائم و كان نمط توزيع هذه الموارد ثابت و غير قابسل 
للتغيير في نظر الجماعات سيتم تعزيز أشكال التضامن و تقوية شبكة العلاقات الداخلية » أما إذا نظر إلى ترتيبها على 
أنه مؤقت فإن السؤال " اللينيني " الذي يتبادر إلى الأذهان : " من يأكل من ؟ " وهو سؤال يتعلق بما يسمسيه 
سارتوري $٥٤0١‏ ب " السياسات الشبيهة بالحرب " و في الحالتين يكون التعرض إلى الخطر سببا في التضامن 
رغم وجود عوامل الشقاق * * . 


لقد اتفقت الحماعات داحل الحزب اتفاقا ضمنيا يقوم على قاعدة رئيسية = الحفاظ على 
الحزب »> و كأن التعددية الداحلية " فرضت على الفاعلين التفاوض و الوفاق كإجراء طبيعي وحيد 
وفعال لحل الراع » لأن الواقع التعددي غالبا ما يؤول إلى ضغط الحماعات على بعضها البعض » 
ولأننا ف النموذج التعددي كما بين فرانسوا بوريكو - نتنافس لكننا نرغم أنفسنا على أن لا نعيش 
الصراع على أشده * و بذلك يكن القول إن السلطة داحل الحرب تميل إلى التبادل منه إلى السيطرة 
لأن التبادل يفترض الترام الحماعات لكنه لا يعن أبدا توازما * . 


40 . نفس المرحع » ص‎ dJ) 
905 . مر حع سابق» ص‎ > F.Bouricaud (2) 


Joberl (3)‏ 1,8[ مرحع سابق » ص . 1227 
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لكي يحافظ على بقائه يقوم حزب ج. ت. و عند وصول درحة التراع فيه إلى مستويات 
مسرتمة عاولة شيد أسباب هذا الراج لأن القضاء عليها كليا ليس مكنا ما عل مسالة امير 
بين "حسل" الزاع و " تسيير " الراع على غاية من الأهمية . فضلا على أن تسيير التراعات اليوم 
أصبح مسرادفا للبقاء السياسي . "“ في هذا السیاق یؤ کد فرنسوا بوریکو لںuھeزur‏ ۴.80 ان 
السنموذج التعددي يتعامل تعاملا واضحا مع الازاع من خلال تسيدره و ليس حله © لأن الحل يعي 
القضاء على الأسباب بينما يتعلق الأمر بتحييدها في حالة " التسيير ". بتسيير الزاع جنب الحزب 
انفحار الراع فيه و تحوله إلى أزمة أو التحفيف من تلك الأزمة حال حدوثها . كأن طبيعة الراع 
داحل الححزب و توازن القوى النسبي فيه حعل بحموعاته تبحث عن حل وسط على الأقل » لذلك 
O‏ 
أستدعى الأمر ذلك » تشبه لحد بعيد ما يعرف بالتفاوض .<3 


لقد ساهم " مط حل الراع " داحل حزب ج. ت. و في تماسكه ف أشد أزماته كان هذا 
السنمط متأثرا لحد بعيد بتجربته السياسية التاريخنية كجهاز سلطوي لدرحة أن طابع تحميع الصا فيه 
كان يتحدد وفق عاملين : علاقة الحزب بالحكومة و علاقته بالرئاسة یا کان الرئيس . هذا ما يجعل 
الحديث عن " حل " التراع داخل حزب ج. ت. و غير ممكن إلا بعد التخحلص من " رواسب الماضي 
" و دون ذلك ميل نمط حل التراع داحل الحرب نحو افر لال“ 


(1) Wiliam Zartman, la Résolution des Conflict en Afrique, (paris :!Harmattan, 1990 ) 
906. مرجع سابق » ص‎ ۴۰ Bouricaud (2) 


ui Freund (3)‏ » مرجع سابق » ص . 281 
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. منطق اتوظيف السياسي داخل حزب جبهة التحرير الوط 


ع د إقرارالعدددة 1989 . 


إن الاهتمام بدراسة الجماعة القيادية « النخبة » قد تزايد بعدما كانت الدراسات هتم بالمحؤسسات 
والأنظمة من دون أن هتم بالقوى و الرحال الذين ينشّطون هذه المؤسسات و الأنظمة فأصبحت 
الدراسة « النخبوية » على مستوى الأحزاب تساهم في إلقاء الضوء على دور القادة الذين من خلال 
مكاناتم و السلطة الي بمارسوها يۇنّرون في تاريخ حزهم» و تساهم من حهة أخرى في معرفة تر كيبة 
هذه النخبة و طرق توظيفها » و هو أمر مهم لتفسير توحهاتما ونشاطاتما السياسية »وبالتالي التنبؤ بها 


يشكل اهتمامنا بالتوظيف السياسي داحل حزب ج. ت. و دافعا للتساؤل حول مسألة تبدو 
تقليدية إذا ما ألقينا نظرة في أدبيات علم السياسة» وتتعلق ب : الكيفية التي تتشكل و تتغير ها 
الحماعة المسيطرة داحل أي تنظيم ؟ ما يدفعنا إلى الاهتمام مسألة الأوليخارشية *داحل الحزب» و هو 
اهتمام بالبحث في ما إذا كان الحزب قد قام بتكوين حلقة داحلية ** مغلقة تتولى بين يديها شؤون 
الحزب و تتوارث فيما بينها مراكزه القيادية» أم أنه تنظيم مفتو ح كوادره غير ثابتة - سواء ي القاعدة 
أو القمة - لا تنحصر السلطة في دائرة داحلية مغلقة بل توز ع داحله ؟ و بذلك سيكون الحديث عن 
منطق التوظيف السياسي هو حديث عن عملية انتقال السلطة و إحث في أزمات نقلها. 


يعمل کل نسق سياسي باستمرار على « توظيف» أشخاص و منحهمم أدوارا سياسية كي 
تعمل اهيا كل» هذا ما يععل التو ظيف السياسي في زا ظر ألموند و باوول الوظيفة ال تنحقق من 
جلها أدوار هذا ال-سق» بل من همم الوظائف الي يتحقق ها اس-تقرار 


* الأولغارشيسة : مصطلح يعي حكم الأقلية و هو مصطلح استعمله روبرت ميشلز في مؤلفة الأحراب السياسية (1911). 
حلقة داخلية : معمطلح استعمله موريس دوفر جيه في مؤلفة الأحزاب السياسية و يعي به تشكل طبقة من الرؤساء يصعب اخحترافها و هو 
(Le Cercle Inléricur ) : Û aa j‏ . 
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اللشق ا و الحرب السياشيانسق بلك ككل الأنساق رصيدا حاص من التوظيف و الربرنية قل نا 
حكن تسميته برأس ماله ا لخاص » هذا الرصيد يتأثر بطبيعة الحرب وسيره الداحلي 7 . 


لقد أحصى الوظيفيون أهم وظائف الحزب و إختزلوها في ست (06 وظائف كان 
التوظيف السياسي و انتقاء الطاقم الوظيفي القيادي أوطها © حیث تحدث شوارتزنرغ ۸-6 
۰ artzenbu8سCh‏ ي وحيز السوسيولو جيا السياسية عن وظيفة التوظيف السياسي الي يسميها حون 
ماري دانکان [-M Denquin‏ وظيفة انتقاء المرشحين ويسميهاحورج لافو اج۷ج1- [ وظيفة التعويض 
السياسي الي تسمح بالتكيف مع التغيرات الحاصلة ق البية السياسية *» نفس التعبير يستعمله حون 
شارلو اهاءط)-[ في مؤلفة الأحزاب السياسية » حيث يرى كلاهما أن التوظيف السياسي وظيفة 


تضمن تعويض الأشخاص و الأفكار ما يضمن استقرار النسق. 


إن البحث في مسألة التوظيف السياسي داحل حزب ج. ت. و هو بحث في القواعد المتعلقة 
بشروط تقلد مناصب المسؤولية» والقواعد الى تحدد الصفات الواحب توافرها لاحتلال دور سياسي 
داحل هذه البنية الحزبية» في القواعد الي تحدد الانتماء إلى النخبة الداخحليةء في إحراءات التوظيف 
واستراتيجياته ( التعيين و الانتحاب) في قواعد المنافسة الداخلية : هل هي مقننة واضحة ؟ من هي 
الجماعة الي تملك حق المشا ركة قي عملية الانتقاء الداحلي ۵ہعع)٢!‏ «0ذاءعاS6‏ ؟ كيف يوظف الحزب 
مرشحيه و كيف يختارهم ؟ سنبحث أيضا في حدود الحماعة الداخحلية و رموزها » هل هذه الحدود 
مفتوحة أم منغلقة ؟ ما الذي يجعلها كذلك ؟ هل مبادئ الاتتماء للجحماعة الداخحلية مدونة أو عرفية ؟ 
و هل هناك تداول داحلي على السلطة ؟ كل ذلك بحث في أزمات نقل السلطة » وبالتالي بحث في 
درحة القوة في العلاقات الداحلية للحزب و درحة تماسكها أمام الظروف الخارحية ؟ 


37 . مرجع سابق » ص‎ . 6. Almond ,B. Powel! (1) 


Seiler . La Politique Comparée (2)‏ .1 » مرجع سابق » ص. 127 
(3) نفس المرحع » ص. 93 
Seiler , Les Partis Politiques (4)‏ .0.1 مرجع سابق » ص . 28 
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4 طرق اخ بارال ادة 
4 ختيا ر الماد ةق اينات الوطنية : 


4 اخ یارالااس العام : 


قبل التعددية و عندما كانت السلطة تسند بعقتضى وحدة القيادة في الحزب و الدولة كان الأمين 
العام للحزب هو رئيس الحمهورية آليا» « ينتخب » من طرف موتر الحرب الذي ل ينعقد لسنوات 
منذ تول الرئيس بومدين للحكم بعد انقلاب* 1965 فترة تميزت بسيطرة الجهاز التنفيذي على 
الحزب . حلال الموتمر السادس نوفمبر 1988 قام الحزب بإحداث صيغة تنظيمية حديدة تتمثل في 
'رئاسة الجبهة ". كانت في الواقع تكييفا حديدا لعلاقة رئيس الحمهورية بالحزب بعد تخليه عن منصب 
الأمين العام » عملا ما أملته الإصلاحات السياسية آنذاك » هي صيغة تنظيمية تم إحداثها للإيحاء 
بالانفصال بين الحزب و الدولة» لكن لتأكيد استمرار الصلة بينهما في نفس الوقت» حن لو تطلب 


ذلك إحدات صيغة حديدة هذه العلاقة! () 


بعد إقرار التعددية كيّف الحزب قانونه الأساسي و نظامه الداحلي مع مقتضيات المرحلة الجديدة 
وكان ذلك خلال الموتمر الاستشنائي المنعقد 28 -30 نوفمير 1989ء رغم ذلك حرى الحديث في المادة 
5 من القانون الأساسي للحزب 1989 عن الحمع بين رئاسة الحبهة و رئاسة الجمهورية» وكأن 
القادة حي تلك اللحظات ما زالوا لا يتصورون رئيس الجحمهورية إلا و هو رئيس الجبهةء وتنص للمادة 
على أن مرشح الحبهة لرئاسة الجحمهورية ينتحب من المؤتمر و يتولى منصب رئيس الحبهة آليا حال 
انتحابه للرئاسة . " الأمين العام" ثاني شخصية بعد رئيس الحبهة - أمين اللجنة المر كزية للحسزب 
قل 1989بعد الأمين العام -. "ينعخب" من طرف اللجنة المر كزية أعلى هيئة ما بين مؤتمرين 
(المادة 65 من القانون الأساسي 1989 )» لكن هذا القانون م ينص على مدة تولي 
اللسؤولية كما حدث في القانون الأساسي للحزب المصادق عليه عام 1998 


* هناك حدل كير حول وصف عملية غير القيادة أنذاك بتعبير" انقلاب" حبث وصفه أصحابه آنذاك "بالتصحيح الثوري "في حين يعتمر د 
اامعض انقلاب 
رل محمد هناد مر حع ساق ص. 87 


(2) القانوت الأساسي لحرت جبهة التحر بر الوطي » 1998. 
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تنص المادة 22 من القانون السياسي 1998 أن الأمين العام للحزب ينتخحب من طرف 
اللحنة ال ركزية لمدة 5 سنوات» مما يفتح جحالا نحو التداول السلمي و المؤسس على السلطة داحل 
اجرب ای فة بكر 1 دغل عة ن رن ر و با مناخ الدعقراطي من 
حهة» وتغير الأمور نسبيا حن داحل الحزب نفسه. عمليًا ينبغي التساؤل عن منطق التوظيف السياسي 
للحزب تي هذا المستوى القيادي» هل تار الأمين العام دعقراطياء و هل حدث تداول .المي على 
هذا المنصب القيادي لفترة ما بعد 1989. 


ماية الثمانينيات و بالض بط عام 1988 م » و بعد أن وعد الرئيس بن حديد 

( 1992-1979 م) بإحراء إصلاحات سياسية و اقتصادية عميقة» عرفت قيادة الحزب « تغييرا » 
مس من الناحية العضوية أمين اللحنة المركزية السيد. ش مساعديه» الذي أقيل من منصبه فى 29 
أكتوبر 1988 م » و عرض بشخصية سياسية معروفة» كانت متجاوبة مع الإصلاحات الي لاح 
مما النظام آنذاك. يعود هذا التغيير إذن إلى الصراع الذي بدا وقتفذ-و رعا قبل ذلك- بين الحماعة 
الرئاسية وبعض الشخحصيات ني الحزب » ويعتبر قي الواقع حاولة أولى لتحييد الحرب أو احتراقه على 
الأقل » لكن هل كان تغيير أمين اللجنة المر كزية مصحوبا بتغيير فريق العمل ؟ في الواقع م يتبع تغيير 
أمين اللجنة المر كزية تغيرر قي الجهاز و لا قي الشخحصيات القيادية» حى و إن أبدى الرئيس بن جديد 
الأمين العام للحزب استعداده الكامل لإحراء إصلاحات « هامة » في النظام السياسي» حيث أبقى 
على الطريقة المعهودة قي إسناد السلطةء بعدما دعا الحزب حلال المؤتمر السادس إلى ضرورة التحرر 
النهائي من المشاركة في التسيير داحل أحهزة الدولة و تخليه عن مسؤوليته في احالس المنتخحبة 
والمنظمات الحماهيرية» و ضرورة تخليه كتنظيم سياسي عن تلك المياكل القائمة على التقسيم الإداري 
و القطاعي للدولة ‏ . 


.venu )1(‏ ا .1.3 مرجع سابق » ص . 281 
(2) حبهة التحرير الوطي » اللجنة المر كزية » الأمانة التنفيذية » مقررات اللجنة المر كزية › الدورة الاستثنائية 16/15 ماي 1989 الحرائر : 


نشر و توزيع أمانة الإعلان و التبليغ » ص. 17 


107 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


حن خلال امور السادس لم يسجل أي تغيبر جاد» حيث صرف الور اهتمامه نحو تعيين 
أمينه العام رئيس الحمهورية كمرشح وحيد للانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة بدل الت ر كيز على مسألة 
التغيير على ضوء التطورات المستجدة. يؤ كد البعض ‏ أنه كان ينتظر من هذا المؤتمر توصيات 
واعية للخروج بالحزب من وضعيته الحرحةء إلا أنه حاء - في نظرهم - لخدمة الإدارة السياسية 
اااي و أنه تم الاحتفاظ بنفس الأشخاص و نفس القادة الذين اتخذوا التوصيات بصورة انفرادية 
نتيجة تمتعهم بالمشروعية المؤسساتيةء لعل أهم هذه التوصيات بقاؤهم قي مناصبهم. 


بعد إحداث منصب « رئيس الحبهة » الذي أسند إلى رئيس الجمهورية أصبح اختيار الأمين 
العام يتم رسميا عبر " انتخابه " من اللجنة المركزية باقتراح من رئيس الحبهة إلا أن التروع نحو 
"الستعيين" كان واضحا عند تولي السيد مهري الأمانة العامة للحزب» وحن مغادرته للأمانة م يأحذ 
شكلا دعقراطيا بقدر ما كان انقلابيا * » و كان ذلك ثان تغيير قي الأمانة العامةللحزب في ظل 
التعددية بتولي السيد. بن حمودة الأمانة من بعده» فما هي دلالة ذلك التغيير» علما أن الببحث في 
الدلالة هو بحث قي النمط كما يؤكد وليام شو نفيك y sHONFELD.‏ )© 


بالنظر للمرحلة الي نحن بصدد دراستها بعد 1989 عرف الحزب تغيرين اثنين بالتمعن فيهما 
و بربطهما بأهم امحطات التاريخية للحزب لا يصعب التأكيد أن نمط التغيير لم يكن توسعيًا يتزامن مع 
تزعة توسعية للأحهزة داحل الحرب مثلاء و لا تجديديا من باب التداول على السلطةء بقدر ما ارتبط 
بظهور الأزمات داخل الحزب» الي ارتبطت هي الأحرى بأزمة النظام السياسي و بتغير الظروف 
السياسة العامة » فإن كان تغيير السيد.ش- مساعديه بالسيد ع-ح مهري هو نتيحة لتجحاوب 


Keme! Bouchama (1)‏ » مرجع سابق» ص. 194 
* أنظر الفصل الثاني من الدراسة 


(2) W..S. SCHONFELD « La stabilité des dirigeants des partis Politiques : le personnel des directions nationales du parti 
Socialiste et du Mouvement Gaulliste „, RFSP, N° 3, juin 1980, vol 30. p. 498 
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لتجاوب هذا الأحير مع الإصلاحات الي كان النظام السياسي ينادي ها فإن تغييره بالسيد بن حمودة 
بعد ذلك يعود بقدر كبير إلى رغبة السلطة السياسية إما إضعاف الحزب أو إرحاعه إلى السلطة 
بعدما تمكن من احتلال مكانة لا يستهان ها في المعارضة» حاملا استراتيجية لم تكن لتتفق مع ما 
كانت تدعو إليه هذه السلطةء ونظرا لامتتداداتهما داحل الحزب و للعلاقة التاريخية الي تحمعهماء 


. تمكنت مس التأثير على الحزب من خلال العمل على عير أمينه العام و بالتالي حطه السياسي 


( أنظر الفصل الثان). 
4 اختيارأعضاء اللجنة ا مركرىة والمكب السياسے : 


تنص الإحراءات " الشكلية * على أن أعضاء اللجنة المر كزية ينتخبون من طرف الموتمر لمدة 5 
سنوات (المادة 60 من القانون الأساسي للحزب 1989 )و تضيف المادة 63 من نفس القانون أن اللجنة 
ال ركزية ستتكون من بعض قادة التنظيمات الشعبية و الاتحادات العلمية و الثقافية و احالس 
المنتحبة» ما يفتح جحالا واسعا للتسعيين. المادة 12 من القانون الأساسي 1998 توكد مرة أخحرى أن 
المؤتمر كهيئة عليا يختص بعدة مهام منها انتحاب اللجحنة المركزية لكنها تضيف أن ذلك يكون في 
" دورة عادية » مما يفتح محالا للتأويل أن المؤتمرات الاستثنائية لا تختص .عهمة انتخحاب أعضاء اللجنة 
ال ركزية أو رعا تحديدهم و رما يعود التأكيد على هذه المسألة ني القانون الأساسي 1998 م إلى 
التجربة الي مر ها الحزب بداية التعددية و المتعلقة بالخلاف الذي وقع داحل الحزب حول ت ركيبة 
اللحنة الم ر كزية» حيث دعت بعض الأطراف إلى تغيير هذه التر كيبة تزامنا مع المؤتمر الاستشائي 
للحزب» أمر رفضته القيادة و اعتبرته حارحا عن صلاحيات هذا النو ع من المؤتمرات » إلا أن مشاكل 
الحزب و أزمته الداحلية في تلك الفترة حعلته ينظم " انتخحابات المندوبيات الولائية " الي تميزت 
بكثرة الصراعات أثناء عمليات المساندة نفس الخلافات ظهرت ف التسعينيات من حلال قيام 


. مر حع سایق »ص‎ › awi Rouzik , Chronique Agric , Annuaire de I'Afrique du Nord 1989 (1 ) 
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بعض الشخحصيات المعروفة في الحزب بالدعوة لعقد "مؤتمر استثنائي " لتغيير القيادة .*و من المسائل 
الملاحظة في الحزب طول مدة عقد المؤ تمر نسبيا (5 سنوات) نما يفسر رعا سبب تحول لقاءاته ودورات 
لحنته الم ركزية إلى مناسبات للمناورة و التحرك و النقاش الخاد و الجدل السياسي الذي لم يحل كما 


يبدو ليومنا هذا . 


م يحرج منطق اختيار القادة قي اللجنة المر كزية و المكتب السياسي بعد إقرار التعددية عن 
واقع الحزب الذي تميز قي تلك الفترة باشتداد الصراعات الداخحلية فيه منذ بروزهاعلانية بعد 1988 
لقد ظهرت خلال المؤتمر السادس حلافات واضحة تتعلق بعضوية اللجنة الم ركزية و المكتب السياسي 
كانت الصحافة قد تداولت بعضهاء كخبرقيام بعض القادة آنذاك "بتلاعبات "مست العضوية 
والترشيح داحل الحزب » وتعالت أصوات تدعو لإعادة النظر في الميئات وإعادة انتخاها » وأحرى 
تتهم الأمين العام للحزب رئيس الحمهورية "بت ركيب" اللجنة المر كزية دون احترام الآراء داخل الحرب 
و إقصاء بعض الشخصيات عمدا. لقد ذهب البعض إلى وصف تر كيبة المكتب السياسي المنبثق 
عن المؤتمر السادس "بالعجيبة" نتيجة التناقض الكبير في فريق العمل الذي كان يعمل مع السيد مهري» 
تناقض كان قي نظرهم يهدف إلى القضاء على الحزب. 


كان على حزب ج. ت. و أن يتعامل مع الأسلوب الدعقراطي الحديد حن داحل هياكله» 
وظهرت أولى محاولاته في هذا الاتجاه حلال الموتمر الاستثنائي الذي شارك فيه 4970 مندوبا من بينهم 
8 مندوبا « منتخبا » على مستوى القاعدة مقابل 265 إطارا و قائد ثورة نتيجة مشا ركتهم في 
ندوة إطارات الثورة 277 نائبا و 137 عضوا من اللجنة الم ركزية» و 32 عضوا من الجلس الإسلامي 
الأعلى» 100 مندوبا من منتدى الصداقة الجزائرية ي أروبا » بالإضافة إلى 48 واليا و بمثلي اججحلس 
الشعبية و الولائية و المنظمات الحماهيرية » الإتحادات العمالية و العلمية و إطارات الدولة ر2). 


* أنظر الفصل الثاني من الدراسة . 


Kame! Bouchama (1)‏ › مر حع سابق » ص . 199 


559 . مرجع سابق » ص‎ ¢ awi Rouzik,Chronique Algérie , Annuaire de I'Afrique du Nord 1989 (2) 
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من خلال مقياسي « الانتخابات و التعيين » بمكن أن نسجل حسب المعطيات أن العضوية قي 
اللحةة ال ركزية وقت هذا المؤتمر مالت نحو "' التعيين " بصورة ملحوظة » حيث كان هذا المؤ تمر 
فرصة لعودة شخحصيات قديمة بالحزب (البارونات كما تلقبها الصحافة )» و بعض الشخحصيات 


التاريخية الى أقصيت بعد وفاة الرئيس بومدين كرموز لفترة حكمه . 


على الرغم من محاولات الحزب " الجادة " آنذاك نحو تحدید هیاکله و تزويدها بالطاقات 
الشابة إلا أن تحديد الإطارات كما تؤكد نسب المشا ركة مثلا م يتحقق » على الأقل بالصورة 
اللرجوة » فأغلب المشا ر كين م يتم انتخامم » هم إطارات دولة » أعضاء في الحزب أو من إطاراته 
الدائمة » موظفون سامون أو وزراء سابقون » من البيئة الرئاسية» و هم بذلك النخبة أو على الأقل 
ا لجزء اهام منها . لقد كان عدد الممثلين المنتخحبين 2558 منتخبا بمثلون حوالي 50 % من المشا ركين في 
المؤقمر › يتولون تعيين أكثر من 50 % من أعضاء اللجنة المركزية أي 144 عضوا من 220 عضواء 
كانت هذه الفعة المنقخبة الوحه الذي أضفى الشرعية داحل الحزب » لكن سرعان ما نكتشف أا 
غير دائمة ! عندما نعلم أن انتخاما كان من أحل رهان ظرقي يتمثل في تكليفها بانتخحاب 3 أعضاء 
من ولايتها ني اللجحغة المركزية. و إذا ربطنا هذه المعطيات مع مقياس السن والمستوى التعليمي 
للمشا ر كين فإن إحصائيات المشا ر كة تشير إلى أنه من 19 إلى 40 سنة بمثلون 62 % » من 41 إلى 50 
سنة بحثلون 21,70 % » من 51 إلى 60 سنة بمثلون 5,8 % » و أن 20,94 ذوي مستوى جامعي مقابل 
1 ذو ي مستوی ثانوي و 30,25 من دون مستوی 7 . 
هذه المعطيات من الناحية الشكلية تؤكد أن نسبة المشار كين الذين تتراوح أعمارهم من 51 إلى 
0 سة أو أأكسثر هي نسبة ضعيفة مقارنة مع باقي الففات» و هي فئة يفترض أن أعمارها عشية 
اللإستقلال تراوحت بين 25 و 40 سنة» شا ركت في حرب التحريرء مما يتلاءم مع الخطاب الذي تبناه 
الحزب آنذاك و الداعي إلى تحديد و تشبيب الحزب » و اعتماد" الانتحاب" لتولي المسؤوليات › إلا 


. نفس المرحع » نفس الصفحة‎ dd) 
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أن الإشكال داحل حزب ج. ت. و لا يكمن في مسألة وحود "شباب " أو "شيوخ" بقدر ما 
يكمن في سلطة " التحكيم " الي معلكها كل طرف داحل المؤتمر » وبالتالي مدى تأثير ذلك في الزوع 
نحو الانتخحاب أو التعيين » فلماذا بلك النواب 10 مقاعد باللجنة الم ر كزية رغم عددها 277 نائبا » 
وعلى أي أساس يمكن القول أن الأمناء العامين للمنظمات الحماهيرية بملكون حق العضوية ؟ و لا 
يعلك رئيس الجمهورية حق تين 60 مقعدا أي حوالي ربع أعضاء اللجنة المر كزية الي تضم 220 


یں 0( 


م يتمكن حزب ج. ت. و حن تلك الأثناء من التحلي عن مقاييس و مفاهيم كان قد تعوّد 
عليهاء و لعل تبنيه لمبداً التجديد القائم على الانتخحاب بعد إقرار التعددية هو اعتراف ضمي بسيادة 
نزعة التعيين و التزكية في توظيفات الحزب السياسية طوال الفترة السابقة » ورعا حطوة خو التقليل 
منها » لأن القضاء عليها كليا ليس مكنا حاليا لقد بدا واضحا خلال هذا المؤتمر غياب ما يسمى 
"تجديد النخبة السياسية " على الرغم من الدعوة لذلك (شعار الحزب). قلة عددها النسبي م بمنع 
الشخحصيات القدة من التأثير على جحريات المؤتمر » فأصبح الحزب قي مواحهة واقعين» إما القبول 
بواقع " التيارات أو الحماعات " أو إبعاد بعض الوحوه القيادية من أحل فتح الجال لظهور نخبة حديدة 
تستمد مشروعيتها من الانتخحاب» فاحتار الحزب كلا الواقعين بحيث حافظ على جاعة كانت قد 


انتخحبت من القاعدة » وت حصیات أخحرى كان قد تعامل معها من خلال التعيينات . 


لققد أدت الأوضاع المتأزمة داحل حزب ج. ت. و بداية التعددية إلى إحداث قطيعة و لو 
حزئية مع الم ركرية الديعقراطية في عملية احتيار القادة في اللجنة الم ر كزية» حيث عرفت العملية انتخابا 
مخض عنه بعض التجديد » سمح الحزب لنفسه من خلاله بتجحميع كراته على مختلف ألوانها » 
أصبحت كل تياراته مثلة قي انلجنة » بعد ذلك ظهرت نقاشات حادة حول طريقة انتخاب المكتب 
السياسي بصورة اقترح فيها البعض أن تشبه في دعقراطيتها عملية انتخحاب اللجنة المر كزية » إلا أنه ما 
فتئ أن قام الرئيس بن حديد باقتراح قائمة على اللجنة ال ركزية للانتخاب عليها. © 


(1) نفس المرحع » نفس الصفحة . 
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كان على الحرب وجب المبدا القائل إن كل المسؤوليات تكون بالانتحاب أن يتخلى عن المركزية 


بصورة شاملة » غير أنه م يستطع ذلك نتيحة لإرث سياسي و ثقافي و تنظيمي لن يكون من السهل 
عليه تحاهله ببساطة . 


بعد التجربة الصعبة لانتخحابات 1990 الحلية إستغل الحزب فرصة انعقاد الدورة العادية للجنة 
الركزية لإحراء بعض التغييرات الي مست عضوية لمكب السياسي حيث أعيد انتخاب 8 
أأعضاء و تم تعيين 5 أعضاء حدد كانوا قد قدموا من الولايات الي حصل فيها الحزب على نتائج في 
محليات 1990 *» ثم التصويت عليها من طرف 140 عضوا من اللحنة الم ر كزية من بين 272 بالإيجحاب 
و کان الأعضاء الجدد حامعيين » ففة كان وجودها في الحخزب ضعيفا حى تلك الأثناء » يضم في 
ماية 9 بالضبط 577411 مناضل من بينهم 05,53 %ذوي مستوی جامعي مقابل 15,61 % من 


ia 2 .‏ 1 
دون مستوی و 45,45 ذوي مستوی إبتدائي . () 


بعد توقيف المسار الانتخحايي و " سقوط "حكومة حمgوروش‏ النتمية إلى حزب ج. ت. و 
وجحد الحزب نفسه يعيد النظر مرة أحرى في تشكيلة مكتبه السياسي الذي كان تحديده مصحوبا 
بسلسلة من المفاوضات الداخلية منذ حويلية 1991 م لتنجح اللجنة المر كزية بداية أوت قي انتحاب 
مكتب سياسي حديد من قائمة مش ركة» عرف خلاله عودة قويّة لبعض الشخحصيات الحسوبة على 
التيار البومديي( بن همودة » يحياوي) و ذهاب بعض الشخصيات الإصلاحية (حيدو سي» عبد القادر 


بن داود) . @ 


“يتعلتق الأمر بالسادة : كرم يونس » مبارك بو كعبة » ع الرحمان بوري » جزار محمد » عقي حبة »> أسماء اقتر حها الأمين العام مهري آنذاك . 


(1) نفس المر جع » ص 999 
Ve )2(‏ 1 .[.[ مرجع سابق » ص . 169 
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أهم تغيير ني عضوية المكتب السياسي بعد ذلك كان فاية التسعينيات» حين عرف الحرب تغيرا 
هیکلیا مس أمانته العامة بصورة "انقلابية" ترتب عنه تغيرات طالت كل المياكل بدءا بانحافظات 
والقسمات» كان ذلك إثر انعقاد الدورة العادية للجنة المر كزية بداية 1996 م. كانت الصراعات 
الداحلية آنذاك سببا في اشتداد النقاش حول طريقة انتخحاب أعضاء اللكتب السياسي» لا سيما 
بعدمها وصلت الترشيحات إلى أكثر من 40 مترشحا ل 15 مقعد» كان البعض قد اقترح أن يتم 
الاتتخحاب على أساس حهوي (كل منطقة تتولى التصويت على مرشحها) » واقترح البعض الآخحر أن 
يجري التصويت في صندوق واحد دون اعتبار المنطقةء و اتس النقاش إلى احتيار الطرح الأول 
(الأساس الجهوي ) ليكون معيار الحصول على المقعد أن منح 4 الأوائل من كل حهة صفة العضوية 
وانقسم القادة إلى ججحموعات : الغرب» الوسط ارب الشرق . من خلال النتائج بدا واضحا 
السيطرة العددية لشخصيات مقربة من طروحات الحماعة الإصلاحية داحل المكتب السياسي حيث 
تسيطر هذه الأخيرة على 10 مقاعدا من 15 » ثلاث 03 منها بحموعة الغرب» ثلاثة من الوسط ثلاث 
من الحنوب» و مقعد من جحموعة الشرق *. 


كانت هذه التركيبة دليلا على أن فترة ما بعد الإطاحة بالأمين العام مهري كانت فرصة أحرى 
لتحرك الجماعة الإصلاحية و دليلا على أن إبعاد الأمين العام ما كان ليقضي على حدة النقاشات 
داحل الحرب» حيث ما ظهر ذلك جليا خلال الصراع حول إسناد مهمة « التنظيم » داحل المكتب 
السياسي *“ الي تعن السيطرة على الأجواء السابقة للمؤتمر السابع و كان بعض أعضاء اللجنة 
المر كزية قد تساءلوا بعد اطلاعهم على المراسلة الداخلية الي بعث ما الأمين العام إلى أمناء الحافظات 
ليؤكد فيها نماية إسناد المهام ني المكتب السياسي» عن الصيغة و المؤهلات و المعايير ال وزعت بها 


* بحموعة الشرق السادة : بن فليس المقرب من الإصلاحيين مقابل على صديقي ٠‏ عع بلعياط » سعيد بوححة . 
جحموعة الوسط : السادة كرم يونس » محمد قنيفدء برادعي مدن 
جحموعة الغرب : السادة عمار تو » لخضر تيخمارين » محاهد عءالسلام مقابل السيد علي مسعودي 
بحموعة الجنوب : ع. ع. بلخادم » قمامة حمود » ع. الكرم كرومي مقابل عليوي محمد . 


* * طالبت الأغلبية بإسناد مهمة التنظيم لوزير العدل السابتق السيد بن فليس» إلا أن الأمين العام فضّل إسنادها للسيد سعيد بوحجة أحد 


موقعي سحب الثقة من الأمين العام مهر ي. 
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الام لا سيما بعدما بقيت شخصيات هامة* من دون حقائب » و قد يكون ذلك ف نظرهم طريقة 
لتحييد الحماعة الإصلاحية داحل المكتب السياسى <> 


و يبدو أنه منذ ذلك الوقت و القيادة الحديدة قي عمل متواصلل للتحضير للمؤقر السابع 
` (مارس 1998 ) سیکون فرصة لتغيير القيادة تي المياكل الوطنية باللجنة المر كزية و المكتب السياسي. 
كانت هذه العملية فرصة أحرى لبروز الصراعات الي تصبح أكثر حلاء هذه المناسبات » أبرز تلك 
الصراعات قيام ججموعة العشرين ** و عدد من أعضاء اللجنة الم ركزية بالتنديد ضد قرار الأمين العام 
الذي ينوي تعيين بحموعة من الأشخاص في اللجنة لمر كزية وفقا لطريقة الكوطة المعمول بها سابقًا 
مؤكدين أن المكتب السياسي كان قد شرع في إرسال استمارات يطلب فيها من محافظي الحزب 
اقستراح أسماء إطارات لتعيينهم ضمن حصة الحزب قي مناصب مسؤولية رغم كون ذلك من 
صلاحية اللجنة ال ركزية و استمرت النقاشات داخحل الحزب حي ظهرت حر كة احتجاحية ضد 
سلوب تحضر المؤر» نددت شخحصيانما بقيام اليئة التنفيذية للحزب بتنظيم تحمع لاإطارات لا 
تربطهم صلة بالقاعدة» دون تحديد أدن المقاييس الموضوعية لكيفية توزيعهم أو مشا ركتهم » مؤكدين 
أن التجربة قد بنيت أن هذا النوع من المؤتمرين ينتهي دورهم بانتهاء المؤمر @ 


حدث خحلال دورة اللحةة ال ر كزية فبراير 1998 نقاش حاد حول العدد الإجمالي للمندوبين 
المشا ر كين قي المؤتمر» دعت العديد من الشخصيات خلاله إلى التقليص من نسبة « التعيين » من طرف 
الأمين العام» قي حين دعا البعض إلى تكليف الأمناء العامين السابقين بتحضير قوائم الإطارات 


* مثل السادة : بن فليس» بلخادم » قنيفد 

(1) يومية الخير ل 20 مارس 1996 » ص. 24 

** مم عناصرها السادة : مولود حمروش» محتار مزراق» عياشي شايي» محمد الصا محمدي » محمد الصا قنيفد» رشيد حرواية » عمار 
بوحلال ٠...‏ و هم أعضاء في اللجنة المركزية. 

(2) يومية الخبر ل 02 فبراير 1998 ص . 3 
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القيادية الي ستحضر للمؤتمرء في الوقت الذي ذهب رأي ثالث إلى اقتراح مفاده أن يكون المندوبون 


الذين يبلغ عددهم ما بين 1000 و 1500 مندوبا منتخبين في معظمهم من القاعدة ( 


قد تكون الأوضاع الداحلية في أغلب محافظات الحزب قبل انعقاد الموؤتمر صورة أحرى 
عن الكيفية الي يتم ها احتيار مندويي المؤ تمر الذي سينتخحب اللجنة المر كزية» ح. ث كان يبدو 


واضحا وحود مشاكل تتعلق باخحتيار المندوبين للمؤتمر قي العديد من الحافظات» عبر حلاها بعض 


المناضلين عن استيائهم من قيام القيادة و أمناء الحافظات الذين يدعموما بالعمل على أن يكون 
المندوبون المنتخحبون من القاعدة( 858 مندوبا) ممن يؤيدوها * › و قامت الحافظات ** باصدار بيانات 
وصفت فيها عملية تعيين المندوبين « بالقرصنة » نتيجة غياب التأييد الشعي ههاء و لوائح تؤكد ضبط 
قوائم للمندويين على أساس التعيين دون استشارة القاعدة *** و بيانات أحرى ترفض تعيين 


المندوبين ر تقرر سحب الثمة من امین إلحاوطظة و تنش ط لاحتیار مندو بین موازیین EEE‏ 


4 اختيارالقادةو الميأكل القاعدىة : أمناء الحافظات و القسمات: 


أكد حزب ج. ت. و منذ إقرار التعددية الحزبية عام 1989 م ضرورة اعتماد هيا كل تنظيمية قادرة 
على التكيف مع مقتضيات العمل السياسي و الميداني الحديد و تطوره» و انتهاج أسلوب في العمل 
يتلاءم مع التحولات السياسية» وكان أول إحراء هو تعديل القانون الأساسي للحزب بصورة أصبح 
لكل عضو في الحزب حق انتخحاب الميئات القيادية و الحق في أن ينتخب. وتؤ كد نصوص الحزرب 
الرسمية أن كل المسؤوليات في الحزب انتخابية ( المادة 46 من القانون الأساسي89 ) » و يحق لكسسل 


(1) يومبة الخبر لس 3 فبراير 4998 ص . 5 

مل ما حدث فى حافظة وهران 

أصسدرت عافظة البيض بيان فى 23 فراير 1998 وصفت فيه عملية تعيين المندو بين بالفر نة حيث :2 نعقد أية جمعية عامة و لا لاء 
اسششاري و م بعللع المسؤواون على مدكرة الأمين العام المتعلقة تحضر المؤعر و يفسرود دك ب غبة الع ف الاستحواد على فثرة أحرى 
ف العضوية باللحنة المر كرية بطريقة ملتوية . 

; ىافطلة‎ KK# 

HH#% 


عثل ما حدث في حافظة باتنة و سوف أهراس. 
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مناضل أن ينتحب فن اليئات القيادية و أن يترشح لانتخابات احالس المنتخبة و يقترح لتولي مهام 
و مناصب ف أجهزة الدولة و في كل مستويات الحرب بدءا بالمستوى القاعدي ووصولا إل القمة 
مما يجعل الإجحراءات الشكلية للتوظيف إحراءات ديقراطية . 


تنص المواد 40» 43 من القانون الأساسي 1989 على أن اخحتيار أمين القسمة و مكتبها يكون 
بالانتخاب لمدة 3 سنوات ما يفتح جمالا للتداول على أمانة القسمة ! كما تؤكد نفس المادة على 
إمكانية تحديد المكتب بتوفر النصاب المطلوب * أو بقرار من اليئات العليا . على مستوى 
الاتحاديسة ** هيكل الحرب على مستوى الدائرة» كان احتيار أمينها و مكتبها يتم من طرف جمعيتها 
العامة بالانتخحاب. اما مسؤولو احافظة فيتم احتيارهم عن طريق الانتخحاب» حيث تنص للمادة 31 من 
القانون الأساسي 8 على أن الحمعية العامة للمحافظة المتكونة من أمناء و مكاتب القسمات 
وأعضاء بحلس الحافظة و رؤساء بجموعات الاتصال» تنتخحب أمينها و مكتبها لمدة 5 سنوات بيمكن 
التجديد فيها كليا أو جزئيا بطلب من ثلثي أعضاء الحمعية العامة أو بقرار من اليعات العليا. 


إذا كانت الإحراءات "الشكلية" للتوظيف داحل حزب ج. ت. و هي إجراءات ديعقراطية 
فيبدو أن الإحراءات" العملية" الي يتم اللجوء إليها أقرب إلى إحراءات تعيين أتوقراطية كما يسميها 
دوفرجيه» وهي إحراءات يكون تعيين القادة فيها حاضعا لبداً التعيين من الم ركز أي بقرار من 
الميغات العليا حسب التعبير الر سمي للحرب» و الأمثلة كثيرة أهمها ما كان يحدث في هياكل الحزب 
القاعدية بعد تغيير القيادة عام 1996 م. 


1 ⁄ eê * 

يستم تحديد١‏ لكب يطلب من الأغلبية اللطلقة » إلا أنه م يعم التطرق إلى إمكانية التجديد و لا النصاب الطلوب لذلك في القانون الأساسي 
للحزب المصادق عليه في المؤ تمر السابع 1998ء كما تم رفع المدة إلى 5 سنوات بدل 3 سنوات . 
2 ألغي هذا المستوى في القانون الأساسي للحزب 8 و أصبحت الفياكل القاعدية هي القسمة و الحافظة فقط . 


Maurice Duverger (1)‏ › مر حع سابق » ص . 206 
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بعد تغيير القيادة عام 1996 تداولت الأو ساط الإعلامية أحبار قيام القيادة الجديدة بعزل عدد 
من أمناء الحافظات ببعض الولايات بعد زيارة أعضاء من المكتب السياسي هما. حدث في بعض أهم 
محافظات الحزب كمحافظة عنابةء الوادي» و تيارت مثلا أن تم تنحية امحافظ بعد احتماع أعضاء 
الكتب السياسي بالقاعدة» احتماعات لم تتم وفق ما تنص عليه قوانين الحزب الداخلية -كما أكد 
معارضو هذه القرارات - بدليل انعقادها حارج مقر الحزب أحيانا * » بل أن قرارات العزل كانت 
تتم قبل انعقاد الحمعية العامة » ما يعطي انطباعا أن العزل كان يتم لاعتبارات شخصية*“ الأمر 
الذي جعل الأمور داحل بعض انحافظات تتطور حن إلى المواحهات المباشرة ***. 
رها يعكس لحوء الحزب إلى هذا المنطق الأوتوقراطي في احتيار القادة أوضاعه المتأرمة آنذاك في 
حاولات الحماعة المسيطرة على الجهاز تحييد الخصوم فهل تغيرت الأمور بعد ذلك ؟ 


شرعت القيادة عام 1998 ما سمي حهملة تكييف قاعدة الحزب و هياكله مع المواثيق 
الجديدة الى صادقت عليها اللجنة المر كزيةء» و كان التحضير للانتخابات في هذه المياكل( الحافظات 
والقسمات) من القضايا التنظيمية الي طرحت على هذه القيادة منذ فترة من توليهاء حن أصبح هذا 
«المشرو ع التنظيمي » أحد القضايا الرئيسية خلال احتمماع الملكتب السياسي في سبتمبر 1998» 
هو ما تضمنته التعليمة النظامية رقم 98/04 الصادرة عن الأمين العام للحزب و التقرير المقدم خلال 
الدورة العادية للجنة المر كزية 17-16 ديسمبر 1998 م» حيث اعترف التقرير بهشاشة التنظيم و ضعف 
التأطير و غياب المياكل قي العديد من القسمات و الجحهات. 


ن محافضة عنابة قام عضوي المكتب السياسي السادة بلعياط و صديقي بتنحية الحافظ ع-الوهاب حفافلية الذي ندد بالقرار »كان ذلك في لاء 
انعقد بفندق السيبوس بالولاية حارج مقر الحزب » فقامت جماعة من المناضلين الشبان في الحزب نجمع 300 توقيع ينددون بقرار العزل . 
** كان السيد جفافلية محسوب على الخط السياسي السابق . 


*** كما حدث في محافظة الوادي حين عزل انحافظ عمار سعدان و أمين الاتحادية رحال المولدي . 
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لقاء الحزب المنعقد سنة بعد ذلك ( الدورة الم ركزية في ديسمير 1999 )كشف خلال نقاش 
حاد أن عملية إعادة تنظيم الحزب الي كانت القيادة قد شرعت فيها منذ سنتين لم تلق رضا بعض 
الأطراف داخحل اللجنة المر كزية » بعد أن اعتبرتما جرد تكريس للأمر الواقع لأا - في نظرها - أبقت 
القيادات الحلية على مستوى الحافظات و القسمات في مواقعهاء ولم تفسح الحال للعنصر الحديد. ظهر 
حلال هذه الدورة مطلب توحدت حوله قاعدة عريضة دعت خلاله إلى تغيير الأشحاص 
الذأين " تربعوا على عرش الحافظات" حى أصبحوا يشكلون حواجز في وجه التغيير» لا سيما 
بعدمها بدا أن موقع الأمين العام كان قد تعزز من خلال التشكيلة البشرية لكاتب الحاف ظات 
وال لقبت "بانحافظين الجدد". 


يسمح التحليل الأولي لطبيعة العلاقات الداحلية آنذاك أن نعتبر هذه التشكيلة شكلا من أشكال 
مواحهة القيادة لمعارضيها داخحل اللجنة الم ركزية على وحه الخصوص» شكل "تنظيمي" م ينل رضا 
البعض كما يبدو» فضلا على أن الصحافة ‏ آنذاك قد تحدثت عن ما أسمته "بميئة الحكماء" وهي 
جماعة تضم وحوها بارزة قي الحزب و أحرى كانت قد قدمت مساهمات تاريخية له» و كلا الشكلين 
من شأنمما في نظر القيادة - ضمان استقرار الحزب أو بالأحرى الجحماعة المسيطرة فيه 
ومواحهة المعارضة داحله» ثي وقت كثرت فيه نقمة القاعدة على التحالفات" التاكتيكية" للحزب مع 
السلطة و الي أسفرت عن مشار كة يعتبرها البعض ضعيفة * 

أوضاع الحزب داحل هذه المياكل القاعدية و الصراع الحاد فيها دليل آحر على عدم جحدية 
الموائيسق الحجديدة « الدعقراطية » و شكليتها لكي لا نقول فشلهاء حيث نشبت صراعات بعدة 
قسمات و حافظات نتيجة عدم احترام الإجراءات الشكلية الي تقضي بانتخاب القادة» مثلما حدث 


فی تحافظات تیارت (-حوان 1999 )وهران » سيدي بلعباس (حويلية » دیسمیر 1999 ). کان مناضلو 


(1) يومية البر ل 1998/01/05 ص. 05 
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الحزب قد دعوا خلال انعقاد اللجمعيات العامة هذه انحافظات إلى تعيين لحان « محايدة » لضمان إعادة 
تنظيم الصفوف و انتخحاب أمناء القسمات و مكاتبها وأمناء المحافظات» بعد أن أثبتوا وحود صراعات 
كبيرة أدت إلى فوضى تنظيمية. 


کان یعدث أحیانا ان يجتمع أمناء الحافظات بالقاعدة بغياب جميع أ ضاء امحافظة و حارج 
مرا ی اج یه موعد انتخابات بحديد هياكل الحزب * » ما أعطى انطباعا أن تلك الانتحابات 
لم تكن تلق الشرعية اللازمة لا سيما بعد تنديد مناضلي المحاف فة بتلك الاجتماعات وطلبهم 
بانسحاب القيادة المحلية ‏ بل ذهب هؤلاء في بعض الحافظات إلى اتمام الحافظ بتزوير انتخابات 
مكتب انحافظة و إقصاء الشباب الذين ترشحوا بعد إعداد القائمة» علما أن بعض هذه الحافظات ** 
م تصرف تغييرا لأمينها الولائي منذ 1991م ولم يكن لديها مكتب حي فاية 1999 في حين ل¿ 
يتم تحديد مكاتب محافظات أخحرى منذ سنوات *** » كانت جعياها العامة صائفة 1999 قد أصدرت 
لوائح تندد فيها باحتكار المناصب و جعلها مطيّة لتحقيق أغراض شخصية » وباعتماد أسلوب التعيين 
بدل الانتخاب في تشكيل مكاتب القسمات» مما حعل عملية جحديد المياكل القاعدية من دون 
جحدوی. 

صاحبت عملية تحديد المياكل القاعدية خحروقات واضحة للقانون الأساسي و النظام الداحلي 
والتعليمة رقم 98/04 المتعلقة بتجديد المياكل القاعدية » لاسيما منها تحزئة عملية انتخاب مكاتب 
انحافظات» حيث أرسلت الحافظات رسائل مفتوحة لأعضاء اللجنة المر كزية تشير فيها إلى عدم 
تنصيب المكتب رغم انعقاد أربعة رى جمعيات عامة » و إلى إقصاء الكفاء ات و الاحتفاظ" المقصود" 
بنفس الأشخاص » رغم تعدد مسؤولياتمم» مؤكدة أن حفاظهم على مناصبهم داحل مكتب 
احافظة يعود 
للسكوت عن الطرق المستعملة ق منح المناصب من طرف اليئات العليا **** 


مغلا اة تبارت في جحوان 1999 م 


(1) أنظر يومية الخير ل 1998/01/05» ص. 5 


KK 
٤ 1999 ما جر ى بمحافظة وهران جويلية‎ 


(2) السخر ل 1999/07/17 مس 04 


kk 
. مح افظة سيدي بلعباس مثلا‎ 


۴ KKKK 
ما حدث ني محافظة سيدي بلعاس و قسسمة الحراش » حيث افتفل الصراع قي هذه القسمة الأحيرة إلى امقر ال ركزي و رفض مناضليها تعيين القيادة لفو ح عمل‎ 


لإعادة انتحاب مكتب القسمة » و احتار هؤلاء المناضلون 187 منتخب لاحتيار تر كية هذا المكتب . 
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لا يصعب التأكيد إذن أن الخلافات تي هياكل الحرب كانت مرتكزة حول عدم الاتفاق المبدئي 
على قواعد تولي المسؤوليات أو بالأحرى على كيفية تطبيقهاء فالقواعد موحودة من الناحية الشكلية 
لكنها غير محترمة » لا سيما منها قيمة التداول على السلطة حوهر" المعارك " الداحليةء وتلك المتعلقة 
مدة تحديد المكاتب و الأمناء الولائيين » شروط انعقاد الحمعيات العامة ... إل و يعود ذلك بصورة 
كبيرة إلى غياب ممارسة دعقراطية "مؤسسة "» حااثة تجربة التعددية الحزبية نسبيا » و تعد الحزب 
على الممارسات " الأحادية " القائمة على منطق التعيين و التركية » فضلا على نوع العلاقات داحل 
الحزب الي ارت بشكل محسوس على تذبذب الاستقرار فيه من مرحلة لأحرى . 


حين تدعو قاعدة الحزب لتعيين نة "محايدة" يعن ذلك أن التحيز هو ”مة عملية التجديد» 
عندما يتحدثون عن تزوير انتخابات» عن إقصاء الشباب» عن بقاء الأمين الولائي منذ سنوات دون 
أن يتغير» عن احتكار المناصب و الحمع بين المسؤوليات» فيعن كل ذلك فوضى تنظيمية قد تعن عدم 
حدوى الطرق النظامية المتبعة» لكنها تؤ كد أيضا أنه رغم عزم الحزب تحديد المياكل عبر الانتتحاب 
بات جليا أن الإشكال داخله لا يكمن قي تبي هذه القيم بل يكمن أساسا قي الاعتقاد بها و احترامها. 
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OE E 


کانت ترشيحات الحزب في أول موعد انتخابي تنافسي تعكس أوضاعه الداخلية التصارعية» 
و كان أصحاب القرار داحل الحزب في تلك الفترة قد عرضوا رغبة كبيرة في المضي قدما نحو تحديد 
طاقاته بالعنصر الشاب» حيث أكد السيد م. مروش رئيس الحكومة آنذاك و المكلشف بتحضير 
الانتخابات أنه تم تقلع 1086 مرشحا من حزب ج. ت. و بین أساسي و مستخلف كلهم شباب 
وإطارات» إلا أنه يضيف أَما مبادرة كانت قد لقیت صعوبات كانت بعض الأطراف - كما ساها 
قد تحر کت لإایقافها () 


منطق الترشيحات آنذاك ارتبط جحملة التجديد و التشبيب ادeصعءونسهزه۸‏ الي كان الحزب قد 
رفع شعاراها» حاولا فتح الطريق أمام الطاقات الشابة و فسح الحال لتوظيفات جديدة » أصبحت 
حلاها كل ولاية تتباهى .عستوى الانخراطات الحديدة» حيث وصلت بداية التسعينيات إلى 600 ألف 
الخراط من بينه 140 الف انخراط حديد (2 


بعد التجربة الانتخابية الصعبة عام 1990 عادت القيادة إلى نفس العملية ني إطار حاولاما إعادة 
هيكلة الحزب الي مست كل المستويات » تم من خحلاها الاستغناء عن 13.000 موظفا أحيل بعضهم 
نحو المؤسسات العمومية و الإدارة» بينما أحيل البعض الآحر نحو التقاعد الأمر الذي لقى استحسانا 
لدى البعض» جعل الحزب يعرف حلة انخراطات أحرى تزامنت مع حهملة " إقصاءات " و حملة 
موازية تتعلق بانسحاب بعض المناضلين لصاح بعض التشكيلات الحزبية الجديدة» و ترشح العديد 


منهم مع أحزاب أحرى و هم لا يزالون مناضلين بالحزب “ . 


(1) أنظر كلمة السيد م حمروش أمام الدورة العادية اة لر كرية فى 1994 . الحوار 2728 حويلية 1994ء مر حع سايق 
صر ص . 8- 9 
e aw Rouik Chronique Algerie , Annuaire de I'Afrique Nord 1989 (2)‏ جه سايق کس .556 


crv ere )3(‏ مر حع سایق » ص. 70 
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إلا أن هذه المبادرة كما بيدو كانت على حساب بعض الشخصيات القديمة و المعروفة في 
الحزب الي منعت من الترشح نتيجة فرض الحكومة لرقابة على لحنة الترشيحات باسم التحديد © 
بعض قوائم المترشحين و بعض الأسماء * أقصيت لأنه قد يكون لترشيحها في نظر القيادة تأثير سلي 
على الحزرب كوها من رموز النظام السابق» كانت قد تقلدت مسؤوليات عليا في الدولة. قد يكون 
هذا الإقصاء سببا في ظهور بعض تلك الأسماء ضمن قوائم المستقلين المدعمة من طرف للمنظمة الوطنية 
للمجاهدين » وكأن القيادة كانت تسعى لتقديم مرشحين شباب غير متورطين في التسيير السياسي» 
ذوي مظهر تقنوقراطي و حامعي. كان لتلك الاقصاءات تأثير على الحزب حعله يعيش فترة صعبة» 
كثرت فيه ا الصراعات لدرحة قيام ماعة بتنظيم تحمع داحلي ضد الجحماعة الإصلاحية» تزامن مع 
الانتقادات الموحهة للحزب من طرف رئيس الحكومة غزالي من حهة و المحمات الإعلامية و الحزبية 
المرتكزة على عدم حياد التقسيم الانتخابي الذي حاء في نظرهم لصالم الحزب الواحد سابقا ‏ من 


على العموم» عرف حزب ج. ت. و في ظل التعددية كغيره من الأحزاب ظاهرة ترشح 
واسعة طالب خلا لما 426 مناضلا في العاصمة مثلا الترشح ل 21 مقعدا تمنوحة للولاية ؟؟ كما 
عرف دخولا قويًا لقوى احتماعية حديدة قلل من سيطرة فئة المعلمين على العملية الانتخابية كما في 
ظل الأحادية» تزامن مع اهتمام بعض القوى الاجتماعية الحديدة بالعمل السياسي» حيث ل تتجاوز 
نسبة قطاع التعليم 25 % يحتكرها الأستاذ الجامعي على وحه الخصوص» فمن حيث الترشيح كان 


0 من الترشجين من الذين أمُوا دراساقم الجامعية. 


M.C Biar (1)‏ مرجع سابق» ص . 18 
* مثل أسماء السادة : عبد السلام بلعيد » عبد الرزاق بوحارة » الهادي خذريري 


.602 »مر حع سابق » ص‎ "awi Rouik, Chronique Algérie, Annuaire de $'Afrique du Nord 1989 (2) 


(3) عبد الناصر حايي ٤‏ مر حع سابق » ص. 121 
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جدول 1: يوضح المستوى التعليمي للمترشحين : 


من دون مستوی 1 - 0,23 % 
مستو ی ابتدائي متو سط 13 - 03,3 % 
مستوی انوي 76 - %17,7 
مستوی حامعي 246 - 57,34 % 1 
ما بعد التدرج | 93 - 21,68 % 
المصدر : 


Fawzi Rouzik «Algérie 1990 --1993 : la Démocralie Confisque ? » Revue du Monde mesulman et 
Méditerranéen, mai 1993, N° 65. 


رغم حاولات القيادة آنذاك رفع نسبة الشباب ضمن طاقمه الوظيفي بعد الحليات »إلا أنه م يتمكن 
من تحقيتق ذلك إلا بنسبة 33,61 % مقابل %61,93 لدى منافسه الجديد قي الساحة السياسية حزب 
الحبهة الإسلامية لالإنقاذ ‏ » حيث كانت نسبة ارتفاع السن لدى رؤساء بلديات حزب ج. ت. و 
واضحة مقارنة مع باقي الأحزاب لاسيما هذا الأخير الذي كان قد أقام علاقة خحاصة مع شباب المدن 
حصوصاء و را تلعب الشروط المتعلقة بالترشيح قي حزب ج. ت. و دورا هاما قي ذلك» حيث 
تعتبر هذه الشروط المتعلقة بالأقدمية ضمن الميكل الحزيي و التجربة المهنية و المستوى الدراسي 
الجحامعي شروطا صارمةت لا بعكن توفرها بسهولة في العنصر الشاب» مما أضعف فرص ترشحه لدى 
حزب ج .ت. و مقابل تلك الشروط الأقل صرامة لدى الأحزاب الأخحرى الحديدة . 


(1) نفس المرجحع » نفس الصفحة. 
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جدول (2): يوضح مستوى أعمار رؤساء الجالس الشعبية البلدية في انتخابات جوان الحلية 1990 


السن 
أقل من 36 سنة 
6 | 45 سنة 
46 / 55 سنة 


56 /60 سنة 
أكثر من 60 سنة 


البجموع 
المصدر: عبد الناصر حابي » الانتحابات : الدولة و الجتمع » مرحع سابق » ص . 122 


كان منطق الترشيح تي تلك الفترة نابعا من اقتناع بعض رحال الجهاز بضرورة إحداث 
القطيعة مع ممارسات الحزب الماضية » و القطيعة الي كانوا يؤمنون ها تمتد إلى بعض الشخصيات 
القدبممة و المعروفة في الحرب» و رعا هذا سبب القطيعة معها في نظرهم» و كانت هذه المسألة قد 
شكلت نقطة حلاف حي داخحل الجحماعة المسيطرة على الجهاز» حين رفضت بعض عناصرها فكرة 
القطيعة مع بعض الشخصيات داخل الحزب معتبرة هذه الأحيرة و بغض النظر عن كوما رموزا للنظام 
السابق قد ناضلت في الحزب و لا يحق إقصاؤها. سيؤثر هذا الطرح المتعلق "بالقطيعة" على ترشيحات 
الحزب في 1991 أيضّا» حيث عُول فيها كثيرا على “معة و شهرة المرشح» فضلا عن التقسيم 
الاتتخابي "غير الحايد " فقد كان لشبكة الأعوان التقليديين لحزب ج. ت. و - الي عقدت تحالفاها 
من ستو اتک الفضل تى تدشيط هلات بالإضافة إلى المساهمة الي قدمتها إطاراته الجديدة. 


كانت الترشيحات داحل حزب ج. ت. و تدخحل في إطار المنطق العام الذي تبنته القيادة 
بداية التسعينيات» منطق فكرت .عقتضاه في كيفية البروز إلى الساحة السياسية بطر ح مقبول للمناضلين 
و الرأي العام » أولاً حول طرق معالحة الأزمةء ثم كيفية ترسيخ الديعقراطية» في وقت كان 
الحزب يتحمل فيه مسؤولية سوء التسيير السياسي ها قبل التعددية» و يحمل لواء التغيير و تحديد نظام 
الحكم بتبن الدعقراطية و الإصلاحات» والحافظة على مشرو ع الحزب قي نواحيه الاقتصادية 
والاحتماعية في ذات الوقت. 
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كان منطق التر شيحات إذن مرتبطا باستراتيجية الحزب أو بالأحرى استراتيجية قيادة ا لحز ب» 
لذلك لن يكون صعبا القول إن معيار الترشيح أو الإقصاء يتحدد بالدرحة الأولى مدى الاعتقاد 
با ملشروع السياسي الذي تتبناه هذه القيادة» موقع المرشح ضمن الحماعات الداحلية : جماعة الحلفاء 
ام الخصوم؟ لكن القول "يتحدد بالدرجحة الأول" يعن أنه قد يتحدد بعوامل اُخحری تعتبر موازین 
الققوى الداحلية من أهمها على الإطلاق » حيث تتوزع هاته الموازين في مستويات الحزب بصورة 
يصعب تصنيفها بوضوح» قد تؤثر هذه الموازين حن قي قرارات الترشيح الخاضعة لمراقبة الم ركزء و قد 
ظهر ذلك جحلا ء اأ ناء ترش يحات الحزب للنيابة عام 1997 م » عرفت هذه 
الملية جوا أكد مرة أحرى حدة المنافسة السياسية الداحلية بين الجحماعات» بدا الحزب حخلاها 
قي مد و حزر بين ختلف جاعاته الفاعلة» لدرحة أنه م يكن قادرا على حسم الصراع إلا بخسارة 
أحد أطراف جسده» قي وقت ساهمت نشأة حزب التجمع الوطي الدعقراطي في حدوث هزات * 
داخحله» و انقسام بعض التنظيمات الموالية له كجماعة اججاهدين . 


يخر ج منطق الترشيحات عن استراتيجية قيادة الحزب آنذاك الساعية إلى تحقسيق تقارب 
مع السلطة واحتلال مكانة قوية ! في الساحة السياسية. و إذا اعتررنا المترشح المتصدر للقائمة 
الانستخابية ** (من حيث الترتيب ) قد يعكس هذه الإستراتيجية أكثر من بقية المترشحين » وقد يعبر 
عن الحظوظ الفعلية للحزب في النجاح» فإننا نفهم سبب الأهمية الي توليها القيادة و القاعدة على حد 
سواء لقيادة القائمة الانتخابية» وسبب الصراعات الكبيرة على تصدرهاء حصوصا مع حزب كانت 
له حظوظ فعلية للفوز ببعض المقاعد. تصدر القائمة قد يساعد أيضا قي التعرف على ميزان القوى 
داحل الحزب بین تلف جاعاته» بدليل ما حدث فعلا أثناء تحضير القوائم» حيث وقعت نقاشات 
وحلافات حادة بين اللجان الولائية للترشيحات و اللجنة الوطنية بقيادة الأمين العام » لتتطور 


* استقالة أعضاء من اللجنة المر كزية و انضمامها للحزب الجديد مثل ما حدث مع السيد " بودينة "» استقالة مناضلين بعدة محافظات كما وقع 
في مستغانم في ماي 1997 الذهاب الجماعي لمناضلات الاتحاد النسوي لولاية ميلة في 14 ماي 1997 ٠‏ الذهاب الجماعي لمناضلي الحزب في 
تيارت في مارس 1997 و أمثلة عديدة .. 

** أمثلة عن رؤساء القوائم : " ع. ق. حجار " بتیارت » بلعياط بسطيف » ع. م شريف بتبسة » ع بن فليس بباتنة» عمار تو ببلعباس » 


بوعلاق مصطفى بالعاصمة » ص. بوقطاية بسوق أهراس ع. ق زحالي بتيبازة e‏ 
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لتتطور الأمور ا تقارير و بيانات تۇ كد قيام القيادة المر كزية بتغيير الأسماء المرشحة من القاعدة 
أو إعادة ترتيبها أو إقصاء بعض الأسماء و تعويضها بشخصيات كانت في بعض الأحيان عضوا 
الکن السياسي» و تتحدث عن قيام بعض الحافظات بتغيير القوائم المرسلة من الم ركز احتجاجا على 
بعض الأسعاء » حيث كانت القيادة أحيانا مضطرة لإرسال متل عنها إلى المحافظات للفصل في التر تيب 
لاسيما في تلك الي انقسمت إلى جماعتين تؤيد إحداهما مرشح القيادة الركزية و ترشح الأخرى 


شخحصا آخحر *. 


كانت ردود الأفعال المتعلقة بالترشيحات تختلف من عافظة لأحرى» حيث قامت بعضها 
بإصدار بيانات تؤكد فيها تغيير ترتيب الأسماء مهددة بالتصويت لصاح أحزاب أخرى » في حين 
فضل البعض إيداع ملف الترشيح الحر قي قوائم الأحرار ** > وأصدرت أحرى لوائح تندد فيها 
بالطريقة الغامضة و الفوضوية - كما تصفها - الي حرت فيها عملية انتقاء المناضلين *** » وتطورت 
الأمور في بعض الحافظات لحد قيام جماعة من المناضلين للحيلولة دون إرسال القائمة إلى الم ركز في 
الموعد الحدد قانوناء و غلق باب الحافظة احتجاجا على عدم إدراج مثلهم قي المراتب الثلاث الأولى 
*** » مناضلون في حافظات أخحرى سحبوا الثقة من القيادة و دعوا إلى عدم التصويت على القائمة 
*** ليصل الأمر في حافظة وهران إلى قيامهم بدعم أحد أعضاء الحزب قي رأس قائمة الحزب 
الإحتماعي الدعقراطي» و في حافظة البليدة إلى دعم القوائم الي يتواحد ها أبناء الشهداء ضمن 
القوائم المقدمة من طرف الأحزاب"الدعقراطية " . 


“مثل ما حدث في محافظة تبسة بعد ترشيج القيادة للسيد ع.م شريف في حين رشحت القاعدة عضو اللجنة المر كزية و الحافظ طاهر بوقطف 


على أساس أنه ابن القاعدة كما يصفونه. 

** مثل ما فعل عضة اللجنة المر كزية السيد م. ط بوقطف في محافظة تبسة » أنظر يومية الخبر ل 24 أفريل 1997 . 

مثل ما حدث في محافظة البويرة عبر قسماهًا الآتية : الشرفة » أغبالو» تاو ريت» أحنيف» العجيبة ..... إل أنظر يومية الخبر ل 29 أفريل 
97 ص.02 

هذا ما دفع القيادة إلى ضبط قائمة وصفتها الصحافة بالأ“ماء المعروفة بولائها السياسي للقيادة أنظر يومية الخبر ل 30 أفريل 1997 . 
"** محافظة مستغانم مثلا رفضت 20 قسمة من 32 الترتيب و نتج عن الصراع استقالة العديد من المناضلن و ذهايهم للحزب الديد 
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الصراعات حول تصدر القوائم حعلت بعض القادة ينسحبون إما إدراكا لصعوبات احتيار 
المرشحين أم احتجاجا على طريقة ترتيب الأسماء » أمر كان يطر ح لدى القيادة الم ركزية صعوبة في 
إيجاد أسماء أحرى دون إحداث صراعات. في هذا الحو المشحون بالخلافات ل تتردد القيادة المر كزية 
ي إقصاء بعض الأسماء ال لم تكن تراها مناسبة البتة لتمثل الحزب أو بالأحرى مشروعه الداعي إلى 
التقرب من السلطة كما حدث مع بعض الشخصيات الإصلاحية*. ي ؤكد السيد م. مروش تي هذا 
السياق أنه على الرغم من امتناع عدد كبير من العناصر الإصلاحية من الترشح إلا أن القيادة رفضت 
ترشيح بعض عناصرها المدعمة من القاعدة» و كان ذلك دليلا على أا كانت سترفض ترشح 
الجماعة الإصلاحية إذا قررت ذلك . 


و يعتبر بيان مجموعة العشرين المؤرخ في 08 ماي 1997 ** الصادر عن الحماعة الإصلاحية 
مؤشرا بمكن من خلاله الإحاطة .منطق التر شيحات داحل الحزب خلال الحملة الانتخابية 1997» على 
الأقل كما تصفه هذه الجحماعة» حيث تصف عملية انتقاء ا لمر شحين ب:«دسائس اليئ التنفيذية» مؤ كدة 
أن هذه الأحيرة كانت قد" أبعدت عدة حافظين و قامت بإيداع سري لقوائم مرفوضة من القاعدة بعد أن 
نسجت تحالفات انتخابية في القمة و تحت الظلام لعحقيق مآرب شخصية (.....) و عمدت إلى فرض جل أعضانها 
على رأس قوائنم المترشحين» رغم مقاومة القاعدة الي يصفها البيان ب « الجديرة بالتقدير »» قوائم جرى 
طبخها و التلاعب ها من طرف القيادة (......) هذا ما جعل مناضليه يلجؤون إلى الامتناع عن العصويت أو إلى 
القوائم الحرة بل وحتى إلى تغيير ا معسكر السياسي ....... بناء! على هذه المواقف تتهم الحماعة 
الإصلاحية الجماعة المسيطرة على الحهاز « بتفكيك الحزب» و زعزعة اميئات القاعدية المتتخبة وحلهاء 
واستبعاد تحضير عقد المؤتعر إلى أجل غير مسمى ......» » وبلغة المواحهة تدعو الحماعة الإصلاحية القاعدة 
إلى « التحكم المباشر و على كل المستويات في إدارة التحضيرات للمؤتر بغية إعادة الميكلة و التجديد » . 


* رفضت القيادة تر شيج السيد سختار مزرآق المرشح من القاعدة محافظة جيجل عناسبة تشريعيات 1997. 


أنظر الملاحق. 
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إن تبي الحماعة الحاكمة داحل الحرب ‏ أيا كانت لقواعد دعقراطية "شفافة "قد يعن تحعويل 
مر كز القرار ضدها » فكيف يعقل لقيادة تسعى للتقرب من السلطة السياسية أن ترشح أشخاصا لا 
يؤمنون هذا الملسعى» أو أن تقوم قيادة ذهبت بالحزب حن إلى عقد روما أن ترشح أشخاصا يؤمنون 


أن ذلك انحراف خطير للحزب ! 


إن شروط الترشيح كما يبدو أو كما بينت تحربة الحزب خلال هذه الفترة تخضع لمنطق المنافسة 
الداحلية في الحزب» و تقوم هذه المنافسة عموما على مقاييس " رمزية " 
تعدو كوا جرد شكل من أشكال الإنتقاء «مناءءا6؟ ‏ » فهي تبدو قائمة أكثر على مفاهيم 
كالولاء » الإنتماء للجحماعة ... إلخ» ولأن الأمور تسير على هذا النحو « تفرّض » مقاييس التوظيف 
من طرف الحماعة المسيطرة على الجحهاز قي إطار من الرقابة » تكون التبرير الواقعي لوحود هذه 
الجماعة»ء و الأساس الأكثر مشروعية لسلطتها الداحلية» لذلك تر ع نحو حعلها انعكاسا لخصائصها 
كتر كيبة قيادية ‏ » حن أا تسعى إلى وضع إحراءات للمنافسة تقوي مما من سلطة أعضائها و تخلق 
لنفسها علاقات تبادل قوية . 


إن العلاققة الى نشت بین الحزب و جاعاته تميل نحو « تخصيص » شروط المنافسة - أي حعلها 
ذات طابع حاص - عن طريق تفضيل طاقم قيادي تتماضی خحصائصه و المشرو ع القائم داحل الحزب» 
و أصبح معيار الإنتماء للحماعة الداخلية المسيطرة على الجهاز خحاضعًا هذا الشرط هذا ما ظهر 
حلال ترشيحات الحزب بداية التعددية و خلال تشريعيات 1997ء و حي بعد الإعلان عن تنظيم 
رئاسيات عام 1999 » حيث عرفت هذه الأخحيرة حهملة ترشيحات ما ميّزها فعلا هو انتماء أغلب 
أو اللجحنة المر كزية قي الحزب * . 
Daniel Gaxie «le !.ogiques (lu recrutement Politique » , RESP, vo 130, n°1, Février 1980.p.6‏ )1( 
(2) نفس المرحع > ص. 07 
“السادة ع. ع. بوتفليقة الذي كان لغاية ترشيحه عضو اللجنة المر كزية › السيد م. مروش الذي و إن غاب عن الحرب إلا أنه رسميا مازال 
عضو قيادي » السيد طالب الإبراهيمي عضو سابق بالحزب ......و هي شخصيات مازالت تعتقد قي انتمائها إلى جبهة التحرير الوطي أما 


السيد مقداد سيفي فقد غادر الحزب سنة 1996 م و ساهم في إنشاء حزب التجمع الوطي الدعقراطي في حين تر كه السيد آيت أحهمد عام 
1963 . 
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كانت هذه الانتتخابات فرصة أخحرى للتأكيد أن منطق الترشيح داخحل الحرب م يكن ليخرج عن 
إستراتيجية هيئته التنفيذية الساعية "للتقرب من السلطة "» حيث تم خلال ضبط قائمة الترشيحات 
الي طرحها الأمين العام للحزب على اللجنة لمر كزية إقصاء بعض الأسماء الي كانت تملك دعما 
واا لا اغ عة ن لابو شى حارج فل السب روش د أن كدت الاد ةي 
لائحة تنظيمية (« أن من اختيار طريقا غير طريق الإجاع يعد مستقيلا بصفة فعلية » وأن التصريحات غير الر“مية لا 
لزم إلا صاحبها( » و كان ذلك بعدما دعم الحزب ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة " مرشح 
الإجماع" كما لقبته الطبقة السياسية » فقامت القيادة بعد ذلك بإقصاء جماعة من أعضاء اللحنة 
ار كزية و عناصر قيادية أحرى بسبب معارضتهم طمذا القرار*» كما بعث الأممنن العام بتعليمة 
مؤرخحة قي 30 حانفي 1999ء تضم قائمة أسماء مناضلين تعتبر مقصاة من الحزب وزعت في تلف 
قسمماته بولاية عنابة نتيجة قيامهم بتدشيط الحملة الانتخابية لصا المترشح م. همروش» تضم القائمة 


2 2 
1 إطارا من معلمين» حامعیین و محامیین من بينهم رئيس دائرة سابق © 


إن الأمور داحل حزب ج. ت. و ليست دائما كما تبدو عليه» فموازين القوى داخله غالبا 
ما تميل لصاح الحماعة المسيطرة قي الحزب لاما تملك وسائل ضغط رمية (كالإقصاء و جحميد 
العضوية ...) إلا أا قد تنقلب لصاح جاعة أخحرى» و تعتبر هذه المناسبات الإنتخابية أفضل الفرص 
لتحقيق ذلك. لعلمها بذلك و اعتقادها بإمكانية حدونه تسعى الحماعة المسيطرة على الجهاز إلى تقوية 
هذه السيطرة بتوظيف عناصرها و تصدرهم سلم المسؤولية في الحزب» و يساعدها في ذلك هيكلة 
ال ا رة لا سا أا ية ساعد ن قر الت اة اة كما و کد دور جیه 
فكثيرا ما توفر هذه الميكلة أمام قادة الحزب و أتباعهم فرص ممارسة التأثير» والترشيحات داحل 
الحزب و إن كانت تبداً من القاعدة إلا أا تنتهي إلى القيادة ال ر كزية» و يكفي أن نعرف أن هيكلة 
الحزب تعكس في الأحير مذهبه كما يؤكد دوفرحيه . 


را) يومية الخبر ل 05 ديسمبر 1999.ص.02. 

* مثل ما حدث مع السادة : نحياوي » م عبادة » ع. ر بوكرزازة » ع. ع بلخادم ... » كما أقصّي بعض القياديون الحليون مثل ربيع جلايبية 
الذي شكل عافظة موازية حافظة بوقطاية بسوق أهراس ؟ و محافظ حيجل طاهر مزراق بعد مساندته للمترشح م. مروش › أنظر يومية لخر 
ل 29 نوفمير 4999 ول 23 جوان 1999 . 

(2 )يومية ط1 ,ل 25 ديسمبر 1999 . 


Maurice Duverger ( 3)‏ ,مر جع سابق » ص. 226 
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الم ركزية داخل الحزب: 


يۇ كد موريس كرواسة هزه MN.)‏ ان مر كزية الحزب السياسي تتجلى قي مظهرين يحصرحا في 
تعيين المرشحين و تمويل الحملات الانتخابية » و يشير موريس دوفرحيه في هذا السياق إلى أهمية 


طريقة التمويل من حهة و كيفية توزيع الموارد بين المر كز و باقي المستويات الحلية من حهة أخحرى . 


و يؤثر نوع الترابط العام داحل الحزب في درحة مر كزيته بصورة ملحوظة 7 » والترابط العام 
كما يعرفه دوفرجيه يتعلق ب " الأحكام الت تحدد العلاقات و الاتصالات بين امجموعات الأساسية 
للحزب» الي تؤثر بعمق على المناضلين و الوحدة العقائدية للحزب» في عمله و أساليبه و مبادئه ". 
واهتمام الباحث احوضو ع الترابط العام ) "articulation générale‏ )هو اول اهتمام عدى إشراك كل 
عناصر الأساس* قي الحياة العامة للحزب» اهتمام بنوع الاتصال داخحل الحزب» بدرجة الم ركزية 
واللامركزية فيه. 


من خلال النصوص الرسمية لحرب ج. ت. و يبدو نزوعه نحو المركزية واضحا من خلال 
نوع الاتصال بين عناصر الأساس و هي القسمة» الاتحادية (سابقا )» الحافظة » اللجنة المر كزية» 
المكتب السياسي » الأمين العام."القسمة " الميكل القاعدي للحزب مكلفة بتبليغ نتائج أشغال جمعيتها 
إلى " الحافظة " هيكل الحزب على مستوى الولاية( المادة 83 من النظام الداحلي 1998 ) و مكلفة 
برفع كل نتائج احتماعاتما الدورية الي تناقش قضايا الحزب بعد تدوينها إلى مكتب الحافظة ر المادة 
0)» و الميئات العليا هي الي تقرر صيَعَ عملها تماشيا و المستجدات( المادة 91 )حى أن إنشاء أية 
قسمة حديدة لا يكون إلا بقرار من الميئات المركزية و بناء على اقتراح مكتب الحافظة ر المادة 77 ) » 
" امحافظة " المتشكلة من أمين وأعضاء مكتب و أعضاء اللجنة الم ر كزية و أعضاء املس الشعجي 


(1) Maurice Croisat, «centralisation et décentralisation au sein des partis politiques canadiens, RFSP, VOl. XX, N°3 juin 
1970, p 487 


Maurice Duverger (2)‏ مرجع سابق » ص. 226 


* عناصر الأساس تعبير يستعمله موريس دوفر جيه ليصف به مستويات الحزب المتمثلة في القسمة » الحافضة › الإتحادية » اللجحنة المركزية »> .. 
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الوطي للدائرة الانتخابية و أعضاء ججلس الأمة و أعضاء الجلس الولائي و أعضاء آمناء القسمات 
(المادة 32 ) مكلفة بتطبيتق تعليمات و قرارات اللجنة المر كزية و الأمين العام و المكتب السياسي 
ا العامة للمحافظة ر المادة 33) » حيث ترفع تقارير و لوائح و توصيات جعيتها العامة إلى 
الميئات الم ر كزية ( المادة 63 ) و بمكن للمكتب السياسي أن يقرر صيغا أخحرى لتنظيم و سير عمل 
محلسها حسب المستجحدات ر( المادة 69). 


و يبدو أن هذه الحافظات لا تتواصل إلا من خلال المؤتمر الذي يضم أمناء الحافظات و أعضاء 
اللحنة الم ركزية و المندوبيين و المندوبات المنتخبين من القاعدة» نواب الحرب قي البرلمان بغرفتيه 
وأعضاء الحكومة التابعين للحزب و ممتلو الجالية (المادة 14) » و بين انعقاد المؤ تمر كل 5 سنوات 
تعتبر اللحةة الم ركزية الميئة العليا بين مؤتمرين ( المادة 15 من القانون الأساسي ) تنتخحب من طرف 
المؤتمر » تنتحب الأمين العام الذي يقوم باقتراح أعضاء المكتب السياسي عليها للمصادقة على التر كيبة 
مع المشاورة ....( المواد 22ء 23 من القانون الأساسي ). 


من خلال النصوص الرسمية للحزب لم نلمح أية إشارة إلى نوع من الاتصال بين حهازين من 
نفس المستوى» كأن تتصل قسمة بقسمة أخرى» بل نسجل سيطرة واضحة للإتصال العمودي» لا 
تستطيع الأحهزة القاعدية مثلا الاتصال إلا عن طريق القمة» وتكون ملزمة بتطبيق التعليمات والأوامر 
الصادرة من القيادة العليا و يبقى لديها هامش ضيقق حدا لمناقشة القضايا المطروحة على الحزب »> 
وحن اتخاذ القرارات في المستويات القاعدية و إن كانت نظريا تتم بعد المناقشة إلا اها من الناحية 
اة ف تد م ارات كاو ق الل ها إن اسا ار اة وره ار ااا 
إلى ذوي النفوذ في البلدية و إن كان من الصعب الحرم عمليا بغياب اتصال أفقي لكنه يبقى غير رمي 
إن وحد» حيث حكن لأحهزة الحزب و هياكله من نفس المستوى أن تتصل فيما بينها لكن تحت 
إشراف و مراقبة المياكل العليا للحزب دائما . 


و يبدو أن اعتماد الحزب على الاتصال العمودي هو إرث تنظيمي عن ثورة التحرير » وهو 


الف ممتازة لتحقيق بانس التنظيم من حيث الوحدة و المرور نحو العمل السري بسهولة » اعتمده 
الثوار أثناء فترة الاحتلال لما يحققه مع صعوبة قي وصول العدو بسهولة إلى القمة من حهة » و الشعور 
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بأي حطر قد يحدث فجأة من حهة أخحرى » ليكون القبض على أحد العناصر ليس تمديدا لكل 
التنظيم بالضرورة » فكانت المقاومة السرية 4ان«ناو6لمواء من عوامل اللجوء هذا النوع من 
الاتصال. 


يعتبر الاتصال العمودي قي نظر دوفرحيه من العوامل الي تساعد على منع نمو أي انشقاق أو 
معارضة داحل الحزب » فالإنشقاق داحل مستوى الخلية مثلا لا بمكنه أن يصل إلى المستوى الأعلى 
إلا من خلال مندوها » و الحواحز من هذا النوع موحودة قي كل مستوى بشكل أمتن من المستوى 
الذي قبله» لا سيما عندما تكون الأطر أحسن تكوينا و أعمتق جربة " مؤكدًا أن هذا النوع من 
الاتصال لا يعتبر أفضل وسيلة لإقامة الوحدة و التحانس في الحزب فقط بل يلعب أيضا دورا في 
الانستقال إلى العمل السري بسهولة ‏ . وتؤكد مراحل التخحطيط لقلب جماعة الأمين العام السيد 
مهري 1996 هذا الطرح » حيث أكدت الحماعة" الانقلابية" أن التحطيط للعملية كان لأزيد من 
شهر وأن المرور من مستوى لآخر كان صعبا حدا » استلزم إحتبار مدى الاستجابة للفكرة لدى كل 
فر بل كل عضر فضا علي آنه قل فة اة كان ان الم مدرك أ ها كان 
يحضر قي القاعدة» فكان التنظيم العمودي للحزب سببا في صعوبة تحقيق العملية لكنه كان أيضا عاملا 
سشاعفا ى الأققال إل السرية : فة تايه من الاحة العلية ين ار كرية و الأتال العتودئ» حيبت 
تلعب للم ركزية دورا هاما في التخفيف من حدة الانشقاقات بدءا بالمستوى الحلي لأن کل مندوب 
مسؤول أمام الم ركز وليس أمام منتدييه» و هو بذلك ملزم بإطلاع المر كز بحقيقة الخلافات هذا من 
حهة» من حهة أخحرى تكون الحواحز أكثر قوة لأن المر كز يلعب دورا في تعيين محتلف المسؤولين وهم 
بذلك في اتصال دائم مع هؤلاء الذين يعلمونه بكل حركة» و بذلك بعكنه التدحل بقوة كبيرة 
وفعالية منذ ظهور أي انشقاق ‏ .إلا أن الأوضاع داحل حزب ج. ت. و أكثر تعقيدا من 
ذلك » حيث يعيش الحزب حوا من التحالفات و الاقصاءات الي تحعل مندوب الحزب قي مستوى 
معين غير مسؤول بالضرورة أمام المر كز إلا إذا كان من حلفاء الأمين العام » و كون الحزب بنية 
انقسامية يجعل ال ركزية داخحله حل نقاش و حدل لا سيما بعد أن دعمت بعض الحافظات الإطاحة 
بالأمين العام مهري ولاء لغيره » و قامت بعضها بتغيير قوائم الترشيح الآتية من القيادة 
المركزية حلال تش_ريعات 1997 * على سبيل الخال . 
(1) نفس المرحع » ص . 101 


(2) نفس المرحع » ص . 102 


(3) نفس المرحع» ص.106. 
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علاقة القيادة با مجموعة البرلانية والحكومية : 


قد يساعدنا فهم نوع العلاقة بين القيادة المر كزية و الحموعة البرلمانية و الحكومية في فهم منطق 
التر شيحات داخل الحزب من حيث مدى الارتباط بينهما » لأنه بحث قي طبيعة العلاقات بين هذه 
الققوى »› بحث في علاقة المحموعة البرلمانية بالقيادة و علاقة هذه الأخحيرة بامحموعة الحكومية إذا كان 


الحزب قي الحكم والعكس بالعكس . 


منطق الترشيح للنيابة أو الوزارة في حزب ج. ت. و يخضع ريا إلى القيادة كما تنص المادة 
6 من القانون الأساسي 1998 » حيث يضع الأمين العام قائمة لأعضاء من الحزب للتر شح للنيابة 
با مجلس الشعي الوطي › قد يغير في هذه القائمة عند حدوث المانع معتمدا على أعضاء من المكتب 
السياسي » علما أن المادة 48 من نفس القانون كانت قد أكدت أن الترشيح في جميع المستويات 
يخضع لمبداً إشراف اعات العليا. 


اام التجربة العملية أن درحة تبعية الجموعات البرلانية للقيادة يتأثر لحد بعيد بالنظام 
الانتحابي» فكلما ازدادت أهمية و دور الحزب في تنظيم هذه الانتخابات و تمويلها و اختيار المرشحين 
كلما ازدادت سلطة القيادة في مواجحهة النائب › و كلما كان دور القيادة حدودا كلما ضعفت 
ساطتها أمامه. "حزب ج. ت. و عمليا يقوم بالتصويت على القائمة الواحدة المتضمنة عددا من 
المترشحين يتجاوز عدد المناصب المتوفرة و يكون التصويت حينفذ عن طريق الاقتراع السري 
وبالأغلبية النسبية ( المادة 50 من القانون الأساسي 1998 ) لتعذر الحصول على الإجماع أو على 
الأغلبية المطلقةء هذا ما يجعل النواب تابعين للقيادة لأا من يحضّر القوائم و يرتب المرشحين » حيث 
يتحكم هذا النظام الإنتخابي في نجاح النائب أو فشله .تبعية النائب تزداد بوضع لوائح تنظيمية تحعله 
محرد عضو في الحزب ملزما بقراراته و بسياسته العامة يكون ملتزما بالتصويت وفقا لمقراراته الي 
تتبلور على مستوى القيادة» و ملزما بتحصيص جزء من دخلة كنائب لصاح الحزب الذي ينتمي إليه. 


(ا) نبيلة كامل ليلة ٤‏ مر حع سابق»› ص.57. 
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كانت النجموعة البرلانية لحزب ج. ت. و في أول برلمان تعددي في الحرائر تضم 62 نائباء* 
حصل خلاهاالحزب على رئاسة ثلاث 03 لان برلانية ** و على نيابة رئاسة 
اججلس الشعي الوطي ***» و على 10 مقاعد من مجلس الأمة » فضلا على أن بعض الشخصيات من 
الحزب كانت ضمن من عينهم رئيس الجمهورية ضمن حصته الدستورية و على رأسهم 
رئيس حالس الأمة السيد : ب. بومعزة الذي كان لغاية تعيينه عضو اللجنة ال ركزية» كما تمكن 
المحسزب من تكوين محموعة حكومية خلال حصوله على 07 حقائب وزارية شارك ها في الائتلاف 
الحكومي آنذاك ***“ و لا تعدو هذه ابججحموعة (الوزراء) كوا امتدادا للمجحموعة البرلانيةء و يتوقف 
مدى استقلال أعضاء هذه المجموعة ني مواحهة القيادة على طبيعة التنظيم الحزبي ”الي اتضح ليا 


أف "مر كزية" 


نظا لالإنقسامات الداحلية الي يعرفها الحرب تترع القيادة الم ركزية نزوعا واضحا لاحتيار 
عناصرها على رأس قوائم الترشيح للنيابة و حن الوزراء الأمر الذي دفع بعض العناصر الإصلاحية 
لانستقاد قيادة الحزب متهمة إياها بالعمل على كسب المناصب» مو كدة أن 13 عضوا من بين 15 
بالکتب السياسي يحتلون مسؤوليات في الدولة » لذلك كانت دورة اللجنة الم ركزية بداية 1998 
مناسبة لتنظيم حر كة احتجاحية أشير في لائحتها أن أغلبية أعضاء افيغة التنفيذية ( الكتب السياسي) 
الستحقوا عناصب وزارية بالحكومة و مهام تنفيذيةء و بالتنظيمات الشعبيةء و أنه تم تعيين البعض 
كأعضاء جحلس الأمة نتج عنها حالات تناني ". 


“أنظر قائمة النواب في الملاحق . 

3 اللجان الثلاث هي بحن الشؤون الخارحية (ع-ق حجار )نة النقل و المواصلات (ع سعدان )ء نة التربية و التعليم العالي (ع صديقي) 
اؤ رئيس الحلس الشعي الوطي هما : السادة ع م شريف > ع س بحاهد ن كما حصل الحزب على 3 نييابات للجان هي نيابة رئاسة 
بحنة الشؤون الإدارية و القانونية و الحريات (محمد خحذري)» نيابة رئاسة نة الالبة و الميزانية (ع.ق.زيدوك)» نيابة رئاسة نة الصحة والشؤون 
الإحتماعية و العمل و التكوين المهي ( ع.ح. سي عفيف)» بالإضافة إلى مقررين الأول ني بحنة الدفا ع الوطي (أ.بوترفاس) و الثان ف بنة 
الشبيبة و الرياضة و النشاط الجحمعوي ( م.بوعزازة). 

* الوزارات هي : وزارة التجهيز و التهيئة العمرانية (ع بلعياط) » التعايم العالي و البحث العلمي (عمار تو) الفلاحة و الصيد البحري 
رن عالية بولحواحب) » وزارة السكن (ع.ق بونكراف) » كتابة الدولة لدى وزير العمل مكلفة بالقكوين اهي ركرم يونس) » كتابة الدولة 
لدى وزير التجهيز مكلفة بالتدمية الريفية( أحمد لمخة) » كتابة الدولة مكلفة بالعمران (أحمد سليمان) . 

(1) نفس المر جع » ص. 76 
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تعتبر الب عناصر الجحموعة الحكومية و البرلانية عضوا بالمكتب السياسي أو اللحصة 

الم ر كزية»* علما أن تركيبة المكتب السياسي على الخصوص أقرب ما تكون للأمين العام » غالبية 
هؤلاء الأعضاء باللكتب السياسي كانوا قد أعربوا عن استيائهم من حصة الحزب من الحكومة 
الجحديدة عام 1999ء متهمين الأمين العام بعدم العمل على بقائهم كوزراء كما فعل مع أحد مقربيه 
كما تصفه الصحافة** و كان ذلك دليلا على أن للأمين العام دورا كبيرا في اختيار وزراء الحزب. 


من خلال المواقف و ردود الفعل الصادرة عن مختلف الحماعات داخل الحزب لا يصعب 
التأكيد أن الأمور داحل الحموعة البرلانية لا تختلف كثيرا» حيث ظهر عام 1998 حر كة تذمر 
واحتجاج داحل هذه المحموعة تناقلتها الأو ساط الإعلامية» تطالب بتجديد مسؤولي هذه الهياكل 
من الملكتب إلى اللجان إلى نواب الرئيس » و ذلك عن طريق "الانتخابات" » لا سيما بعد إعلان 
أوساط داحل الحزب عن إمكانية لجوء الأمين العام إلى صيغ " التعيين " بدل "الانتحاب" لا سيما 
فيما يتعلق برئيس الحموعة . القيادة كنت من وقف تلك الاحتجحاحات و حسمت لنفس المسؤولين 
السابقين و لتجديد الثقة فيهم بحجة "الاستفادة من خحبرتمم لضمان استقرار هياكل اجحلس" » لكن مع 
هذا بقيت الدعوة لتعديل النظام الداحلي للكتلة البرلانية ما يضمن انتخحاب مسؤوليها و ليس تعيينهم 
متواصلا "7 .سنة بعد ذلك» أي عام 1999 م تعود نفس النقاشات » و ما زادها حدَّة هو اقتراب 
موعد الرئاسيات و تزامنها مع حهلة التر شيحات فيهاء الى ها إمتداداتما داحل ايجحموعة البرلانية» حيث 
قام 50نائبا من جحمو ع 62 بإمضاء عريضة تطالب بالديعقراطية و بإحراء انتخحابات لاختيار مسؤولي 
الحزب هيا كل امجحلس الشعي الوطي عن طريق "الصندوق" و ليس 'التعيين" مثلما حدث في السنة 


را) يومية الخبر ل 02 فبراير 1998 » ص. 3 
* أبرز الأمثلة ما يتعلت بالسادة : م. معزوزي » عبد الرمن بلعياط » ع.بن فليس » عمار تو » سليم علولي » كرمم يونس » سعيد بوحجة » 


مصطفى بوعلاق » أمثلة عديدة .. 
“" يتعلق الأمر بالسيد بونكراف . أنظر يومية اليوم 29 ديسمير 1999 م. ص. 02 


ر( يومية الخبر 27 أكتوبر 1999 ص .03 


136 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


الفارطة عام 8 کان ذلك بعدما قَرّر الأمين العام تأحيل عملية انتخحاب هذه الجموعة إلى ما بعد 
الرئاسيات » و هو مارفضته امجحموعة البرلانية تفاديا لصيعْيَ التعيين و التركية لا سيما بعدما انتشرت 
أحبار عن إمكانية قيام الأمين العام بتجديد الثقة تي المسؤولين القائمين من حهة » و كون قراره هذا 
كان بعد اجتماعه مع رئيسي جحموعيٍ الحزب في ابجلس الشعي الوطي و جحلس الأمة و عضوي 
الملكتب السياسي المكلفين بالعلاقات مع المنتخبين الحليين. 


قد تكون هذه الأحواء المتوترة سببًا قي بحث الحماعة المهيمنة على الجهاز عن امحافظة على 
معدل للتجديد و التعويض في حده الأدن» ما أن التغييرات قد تؤثر على التوازن القائم » حيث ل 
تعرف ال لحماعة البرلانية تحديدًا للهياكل حي فاية حانفي 2000 بعد الحدل الذي حدث حول 
السألة » و بعد أن كان من المقرر أن تتم تلك العملية ثي ديسمبر مباشرة بعد استقالة * السيد عبد 
القادر حجار من رئاسة لحنة الشؤون الخارحية و تعويضه بعضو اللجنة السيد السعيد بو حّة المعّين 
من القيادة قي انتظار بحديد المياكل. حرى خلال عملية التجديد تعديل مس الكتلة البرلانية في 22 
جحانفي 2000 سجل خلاله ابعاد بعض الوجوه المعروفة **لصاح أشخاص وصفتهم الصحافة "بالوجحوه 
الحهولة تقريبا ‏ "تعتبر في نظر البعض قريبة من الأمين العام © 


كان عدد اججموعة البرلانية قد تقلص من 62 إلى 61 نائبا بعد تعيين النائب بن فليس أمينا عاما 
للرئاسة » وعرفت ثلاث" تعويضات" من 1997 /1999 نتبحت عن حالات وفاة كانت أولا ها عن 
الدائرة الانتخابية لولاية قسنطينة بعد وفاة النائب أحمد قيعس» ثانيها عن الدائرة الانتخابية لولاية 


* أنظر الملاحتق 

* * أبعد حلال هذا التعديل السادة ع. ق حجار » ع. م شريف (نائب رئيس احلس الشعي الوطي )» س. بوحجة عضو المكتب السياسي 
و رئيس لحنة الشؤون الخارحية بعد حجار » السيد معزوزي » باستشناء السيد صديقي . 

(1) صوت الأحرار ل 30 أكتوبر 9 م . هذه الوجوه هي السادة علوي (نائب سطيف ) سي عفيف (مستغام ) قمامة( تمنراست) 
زيدوك (عين الدفلى) مع أن رئاسة الكتلة بقيت لأحمد مامونِ . 


2000 ليوم 24 جانفي‎ 1e Soir Algerie )رەي‎ 2( 
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إليزي» إثر وفاة النائب محمد بن كيلالة» بعد رئاسيات 1999 م» و الثالثة عن الدائرة الانتخابية لولاية 
الطارف بعد وفاة النائب ضيف لعجامة الذي عوضه النائب بوغابة عابد المرتب ثانيا قي القائمة بعد 


لمتوف . 
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E E 


قي حزب ج. ت. و» و العلاقة السياسية دانحل هذا الحزب قديعة و منغلقة حعلت ملكية الموارد 
السياسسية فيه خاضعة لقواعد عرفية غير مدونة» و كثررا ما يشترط في هذا النوع من المنافسات 
السياسية أن تمتلك الأطراف ليس فقط استعدادا سیاسیا نانا وuااط۲3‏ ہل و انما استعداد حزبي 
اض n Habitus Partisan Spécifique‏ کما يۇ کد أوفرلي  Offerlé‏ . 


هناك في حزب ج. ت. و عدة جماعات تتنافس على الإدارة الداخلية» ينتهي التنافس بينها 
في كل مرة إلى تأليف حلقة داخلية يقوم فيها تحالف صغير .عمارسة التأثير على القرارات» على الرغم 
من أن حزب ج. ت. و بخضع لإدارة جماعة من القادة ر ليس قائد " كاريزمي" واحد إلا أن" تغيير" 
الأمين العام يصحبه تغيرر كلي لالاستر اتيجية» لنو ع القيادة و طاقمها؟ الاستخلاف د0اوومعSuc‏ 
داحل الحزب يطرح عدة صعوبات » فالأمين العام ليس جرد عضو في أوليغارشية» هذا ما يجعل 
اسستخلافه رهانا يضع كل التنظيم أو بالأحرى ” التوازن المؤقت “في حطر » لذلك نحد الأوليغارشية 
السيطرة على الجهاز تحاول بحنب مسألة الاستخلاف لأطول فترة ممكنة و عندما تطرح عليها بصورة 
حتمية تتعامل معها بحذر كبير © . 


تير الأمين العام داحل حزب ج. ت. و غالبا - إن نم نقل في كل الأحوال- ما يصحبه تغيير 
فر یق ۱ حود استشناءات» هذه الاستشناءات تتحدد موازين القوى داحإ الحز ب المتأز ة 
ق E‏ کوارین ر 
بالخحياة السسياسية العامة التغيرر الذي يمس الأمانة العامة يرتبط ارتباطا مباشرا بظه ور 


27 . مرم سايق » صن‎ e M. Mor (DD) 


William Schonfeld " la Stabilité des Dirigeant des Partis Politiques : : فی هذا الصدد أنظر‎ )2( 


la théorie de POligarchie de Robert Michels" Iu R. F.SP, N° 4,volume 30, Aoul 1980 
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بظهور الأزمات السياسية للنظام السياسي *» لذلك م يكن نط التغيير تحديدًاء و م يكن تي إطار 
نزعة توسعية للأحهزة ني الحزب» بقدر ما كان إقصائيا أو تعويضيا مرتبطا بتغير الظروف السياسية 


العامة . 


بتأليف الحلقة الداخلية بعد فترة توتر يعود الحزب لفترة استقرار نسبي »علما أن الوصول إلى 
تأليف هذه الحلقة عملية صعبة و حساسة » و بمجرد أن يمحصل ذلك تسعى الحماعة المسيطرة إلى 
تنب أية إخحتلالات» علما أن التقدم في السلمية على العموم طريق طويل جدا » يتم خحلاله مراقبة 
العناصر الحديدة قبل ترقيتها » لكن قد تحدث الاستشناءات خلال الأزمات » فرغم أن حدود الجماعة 


الداحلية "منغلقة " إلا أا قد تعرف وحجوها حديدة يفرضها واقع الحزب خلال فترة معينة . 


لقد ادى ذلك التدافع الداحلي بين الجماعات في الحزب إلى حلق نوع من الدينامية الداخلية » 
أعطت انطباعا بوحود تداول داخلي على السلطة . بالاعتماد على مقياس " مدى استقرار الجماعة 
القيادية "نسحل وحود تغيير في الطاقم القيادي في الفترة الممتدة (1989 -2000)و بعرض فكرة عامة 
عن تر كيبة المكتب السياسي ** مثلا حلال فترات متقطعة بمكن القول : إن تر كيبة المكتب السياسي 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمين العام للحزب » الذي خختارها -كما يبدو- بالاعتماد على مقياسي 
التعيون والتزكية» ليشّكل بذلك هيئة تنفيذية أقل ما ينبغي توفره لديها هو" الانسجام " » للتمكن من 
للضي قدما في الاستراتيجية الي تتبناها هذه الميئة قي مرحلة معينة . 
تخضع العضوية في المكتب السياسي - و الجماعة المسيطرة عموما - إلى نموذج دوري بالشكل الذي 
وصفه هواري عدي نقلا عن انتلس ‏ » حيث تتوسع إلى عناصر من الحماعة الأحرى أثناء الأزمات 
مثل ما حدث في 1996 م» ثم تتقلص إلى أقصى حدودها بعد تمكن الحماعة المسيطرة من تحقيق بعض 
الاستقرار الداخحلي» لتبقى هذا الشكل إلى غاية قدوم أمين عام حديد و هكذا دواليك ... 


* التغيير الذي مس الأمانة ماية 1988 جاء بعد أحداث أكتوبر و الاعلان عن الإصلاحات › أما التغيرر الثاني 1996 فمرتبط بالإعلان عن 
رئاسیات عام 1995 . 

تر كيبة اللجنة الم ر كزية الميئة السيدة ما بين مؤتمرين أكثر تعقيدا » لأا من حيث التر كيبة أكثر عدداء غالبا ما تضم عناصر من مختلف 
الجماعات » العضوية فيها ترتبط في جزء منها بالقاعدة النضالية . 


. مرجع سایق » ص‎ » 1 ahouari Addi , Hmpasse du Populisme j¦i (1) 
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لكن هل تغيير الجماعة ملسي طرة » دوريا » يعي ديحقراطية التنظطظيم ي حزرب ج. ت. و ؟ 
لن أضيف الكثير إذا أأكدت أن من الخصائص البنائية للتنظيمات ما تدعم مراكز القوة و تحصرها بين 
جماعة قليلة مسن القادة. إدارة حزب ج. ت. و كغيرها من الأحزاب تنزع نحو اتخاذ شكل 
أوليغارشي > حيث تقوم فثة من القادة بتكوين حلقة داخلية يصعب اختراقهاء وعلى الرغم من أن 
الانستخاب بنع من الناحية المبدئية نشوء هذه الحلقة» إلا أن الواقع ببين أنه يعززها . إن تغيير الحماعة 
القيادية في الحزب لا يعي ديقراطية التنظيم بقدر ما يؤكد ارتباطه الكبير بتغير الظروف السياسية 
العامة للسنظام السياسي الحزائري » لذلك لا يمكننا أن نتحدث عن التداول على السلطة بقدر ما 
ينبغي الحديث عن " انتقال السلطة " و ما يصحبها من أزمات » حي وصف التغيير "الدوري 
- كماوصفته - على أنه دوران داخلي للنخبة هو وصف غير سليم لأن دوران النخبة كما 
ی کد باریتو ٥۸۸۲۳0‏ .۷ يتعلق " بدخول عناصر جديدة للفغة المسيطرة تحمل خصائص و آراء 
حاصة بها دوران النخبة يستلزم الاعتراف بالآحر بطروحاته و آرائه"" (...) . إن ما يبدو أنه تغییر داحل 
الحزب ليس قي الحقيقة كذلك » إن القيادة داحل الحرب تارة هنا و تارة هناك» هذا ما يجعلنا قد 
نصف هذا التغيير ب_ " النواسي " .Pendulaire‏ 
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5 - المظهرالوطزے #لبعض القوى السياسية ف ظل التعددة : اتقامات 


عز حزب جبهة التحرير الوط أم امتّدادات له ؟ 


بالإعلان عن دستور 1989 » أقر أصحاب القرار قي الجزائر بحق الإحتلاف السياسي العلي 


عوحب المادة 40 المتعلقة بالجمعيات ذات الطابع السياسي*“ الأمر الذي أثار حدالات ونقاشات 


حادة حول تعددية الحزب الواحد » لدرحة أن قاعدة الحزب في أغلبها كانت قد اعتبرت تلك 
المادة حيانة لقرارات المؤ تمر السادس *** لكن ما فتأت الساحة السياسة تكتض بالتشكيلات 
السياسية الحديدة» وصلت إلى أكثر من 60 جمعية ذات طابع سياسي» فما تأثير ذلك على حزب 
حبهة التحرير الوطي من حيث استقراره ؟ هل أضعفه ؟ كيف تعامل الحزب مع هذا الواقع 
الجديد ؟ 


من حلال التسمية الرسمية لتلك التشكيلات (عاS!6‏ ) نسحل أن عددا كبير منها تبنت 
طرو حات وطنية (عاناه«هناه. )» حيث ترتكز التسميات على مصطلحات ك" الجيهة وطني» 
جزائسري» وحدة» نوفمير 1954 › ...... " و هي بذلك قد أشارت إلى أا جرد نتاج للمنطق السياسي 
الذي بي غليه النظام السياسي الحزائري القائم أولا على أهمية الوطنية (عصءنلة«هة۸) و المرحعية 
النوفمبرية» و هي مبادئ لا طالما تبتاها الحزب الواحد سابقاء و كأن هذه التشكيلات نم تكن 
تعارض حزب جبهة التحرير الوطي بقدر ما تعارض ححطه السياسي الذي انتهجه في الحكم . في 
كل تصريعاا كانت بعض تلك التشكيلات بداية التعددية تؤ كد اما ستعمل على إعادة تأسيس 
الال اة رة 1 ن جل ور ر 9 د ان ارت اراد کان ن ار 


عنها. 


* استعمال لتعببر وطي عاءااة!/N):0‏ يشير إلى الترعة و ليس شيعا أخحر. 


"" يوحي تعبير " جمعية ذات طابع سياسي" أن المشرَ ع حى تلك اللحظة م يكن يؤمن فعلا بفعالية إنشاء أحزاب ۾ هو تعبير يشوبه نوع 
من الأبوية المنظام السياسي. 

*أنظر الفصل الثاي المدراسة 

(إ) أنظر: ع. العالي رراقي» الأحزاب السياسية في الجزائر: حلفيات و حقائق ج | الحزائر: المؤسسة الوطنية للفتر ة المطعية» 1990. 
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تبن هذه التشكيلات السياسية الحديدة للقيم المر كزية للحزب الواحد سابقا - في معظمها - 
أعطى انطباعا لدى التتبعين بداية التعددية أا محرد ميكرو أحزاب( أحراب صغيرة) أنشأت 
تاكتيكيًا من طرف ال سلطة من أجل خلق فرص لتحالفات م-ستقبلية مع حزب 
حبهة التحرير الوطي و أَمْا من صنع النظام» فهو الذي اعترف ها و حصص ها 12 مليار لتسيير 
شؤونا و 100 مليون لحملتها الانتحابية» و 150 مليون لمؤتمرها التأسيسي» و 60 مليون للدشرات 
الإعلاميةر » فهل كوما « مصطنعة » ! هو سبب حفاظ حزب جبهة التحرير الوطي على قوته 
نسبيا في وقت كان لللإعلان عن تأسيسها اثر مباشر عليه ؟ 


لقد عرف حزب حبهة التحرير الوطن حلة ذهاب جماعي - أحيانا - لمناضليه نحو العديد من 
هذه التشكيلات»› وانضم العديد من نوابه إليها وهم لا يزالون محتفظين بصفة نائب منتخحب باسم 
الحرب “ بإعتراف بض قادة هذه التشكيلات نفسها ** بل أن البعض يؤكد أن 
شبكات الدعم الواسعة من الأنصار الي تكونت لصاح الحبهة الإسلامية للإنقاذ كانت تضم في 
حزء منها وافدين من حزب جبهة التحرير الوطي في وقت كان الحزب يعرف أوضاعا داخلية 


جحد متأزمة جراء ما كانت تعرفه البيعة السياسة العامة . 


إن الأمثلة في هذا الإطار عديدةء و كلها يدعو للتساؤل : هل هذه الممارسات هي انشقاقات 
عن حزب جبهة التحرير الوطن نتيجة تطور طبيعي كان على الحزب أن يعرفه يوما ما أم أا 
انشقاقات " مصطنعة " ما يبرر رعا عدم تأثيرها الكبير على الحزب ؟ 
ق الحالتين» كان ارتباطا الحرب بالسلطة السياسية حن آنذاك يكسبه القوة اللازمة للبقاء قي 
الساحة السياسيةء لأن هذه السلطة نم تكن تملك بديلا عنه - و لازلت كما يدو -لللاستمرار 


(ا) نفس المرحع » ص . 136 

* مسن بين الأمثلة ما حدث مع السادة ع.ق هرباح الذي انضم إلى حر كة جد و هو نائب منتخحب بإسم الحزب» علي العابد (سكيكدة) 
وأحهمد قناد ( نائب مغنية) الذي غادر الحزب نعو ار كة من أجل الدعقراطية في الجزائر ( الأمدي) M0۸‏ 

** أكد السيد أحمد ليل الكاتب العام للحزب الإحتماعي الليبرالي في حواره مع ع. ع رزاقي في مؤلفه الأحزاب السياسية أنه وجد في 
مناضلي حزب ج.ت.و و الذين يعملون أفكارًا ليبرالية إطارات قادرة على القيام خطوات جبارة في تاسيس الليبرالية و ترسيخهاء أنظر: 


عبد العالي رزاقي» مرجع سابق» ص .139. 
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والبقاء »على الرغم من الزات العنيفة و المتتالية الق كان يعرفها آنذاك» ليس جراء استنزافه 
الداحلي فحسب بل جراء ما كان يعيشه من صراع داخلي بين ججماعاته. إن اعتبار امظهر 
'الوطن " الذي اتخذته بعض تلك الجمعيات ذات الطابع السياسي انشقاق عن حزب جبهة 
التخرير الوطي هو أمر ينبغي تأ كيده بالحجج العلمية الدقيقة» على الرغم من كونه صائب لحد 
2 


5 نشاة التجمع الوطني الديقراطي ٠‏ 


بعد انقضاء فترة من إقرار التعددية ظهر حزب التجحمع الوطي الديعقراطي الذي يعتبره 
الكثررون انشقاق عن حزب جبهة التحرير الوطي بقيادته و قاعدته و حى ناخبيه و متعاطفيه. 
لعل بروز هذا الحرب من الناحية النظرية لا يطرح أية إشكال ني ظل جو دقراطي يسمح ببروز 
أية قوة سياسية» فالإشكال ليس مسألة حزب حديد بل هي هل هذا الحزب حزب مصطنع “أم 
أنه تعبير عن إفراز حقيقي للتطور الذي عرفه الحتمع ؟ هل نشأة الحزب كانت من صدف التغيرر 
الذي عرفته الحياة السياسية أم أنه نتاج لمسار منظم و مخطط بدقة ؟ هل ظهوره كان ضرورة 
استراتيجية للخروج من الأزمة السياسية أم ضرورة تاكتيكية آنية؟ هل بمكن أن ينتمي رحل 
سياسي لأحد الحزبين من دون أن يتعارض مع الآخحر ؟ هل يمكن أن ينتقل هذا الأحير من أجهزة 
حزب حبهة التحرير الوطئ إلى أحهزة التجمع الوطي الدعقراطي من دون أن نكر لقناعاته 


السياسية ؟ 


هناك من يربط بين التغيرر الذي حدث في قيادة حزب جبهة التحرير الوطي عام 1996 لتغيدر 
حطه السياسي و نشأة حزب التحمع الوطي الديعقراطي » إعتقادا منه أن السلطة كانت في حاحة 
إلى تعددية هي تعددهاء و في حاحة إلى مجلس و نواب تحت ختلف التسميات › لكنهم يردون من 

a 2 a. aE a Xx E € a 

مورد واحد و يتنوك طر ح الساطة »> دعاه هدا الطرح يو کدون ان توزيع المقاععد بین القوى 
أو التشكيلات الي تؤيد السلطة بحرد عملية تقنية» فالسلطة بحاجة إلى عدة واحهات تحت 
ا هذا المرب ثلاث أشهر قبل التثر يعات 997 و فاز بالأغلبية ( 156 مقعد) 
بتبئ هذا الطلسر ح عدد من الشخصبات ن بينها الأمين العام السابق خزرب جبهة التحرير اأوطي السيد عبد الحميد مهر ي أنظر : 


بومية الر 199710-108 س.02. 


144 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


تحت تسميات محتلفة» لكن تتفق معها حول الطرح الأساسي » هذا ما يدفع لالإعتقاد أن حزب 
حبهة التحرير الوطي الذي عاد لمساندة السلطة منذ 1996 سيبقى في الساحة السياسية بقدر ما 
تسمح به السلطة! » و أنه ليس هناك تناقض أساسي بين حزب التجمع الوطي الديعقراطي وحزرب 
حبهة التحرير الوطني بخطه السياسي ها بعد 1996ء و أن التنافس بينها بحرد تنافس ثانوي 


لااساسي. 


يعتبر حزب التجمع الوطي الدعقراطي قي نظر البعض سليل حزب جبهة التحرير الوطي من 
عدة زواياء زبائنه الرئيسيون هم وزراء سابقون و حدد» إطارات الإدارة الركزيةء دائمون 
سابقون في حزب جبهة التحرير الوطي و منظماته الجماهيرية ؛ فكلا الحزبين يعتمدان في 
تر كيبتهما على متمهني السياسة من منتخبين محليين ووطنيين » أعوان الإدارة» إطارت الدولة 
و المؤسسات» الإحتلاف بينهما قد يتجحلى تي كون التجمع الوطي الديعقراطي حزب إدارة 
عوض أن يكون حزب دولة كما كان - و رما لا زال - حزب جبهة التحرير الوطيٰ › 
فالإدارة امحلية لحزب التجمع الوطي الدعقراطي تتكون بصورة رئيسية من " الماربيين "من حزب 
حبهة التحرير الوطن الحتفظين بصفة مناضل في إحدى منظمات " الأسرة الثورية "» أعضاء في 
المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء» أعضاء قي الجحلس الوطي الإنتقالي» نقابيون من الإتحاد العام للعمال 
الجزائريين» بعض المنخرطن القادمين من جعية متقاعدي الجيش و منظمة الجاهدين و أبناء 
اهدي ٠:‏ 

كانت مرحةة التحضير لتشريعيات 1997 مناسبة للتأكيد أن الحزب الجديد كان وجحهة 
فمهؤلاء الذين لازالوا يربطون انتماءهم الحزبي عدى قربه من السلطة» ها يوفره ذلك من امتيازات 
" حزب الرئيس" 


آنذاك» رعا ما يبرر الذهاب الجماعي لبعض مناضلي حزب جبهة التحرير الوطي غو التحمع 


وموارد و تقارب مع أعوان الدولة » لا سيما بعد أن شاع عن الحرب أنه 


(!)Daho djerbal, «les élections législatives du 05 juin 1997 en Algerie : en jeux politiques, logiques et acteurs » in 
monde Arabe Magreb-Machrek, n° 157 jıuillel-septembre 1997, p.157 
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الوطن الدعقراطي » لا سيما أن هذه التشريعات 1997 كانت من الناحية السياسية ليس فقط 
فرصة لشرعنة قرارات السلطة و إنما فرصة أمام بعض القوى في إطار بحثها عن مكانة داحل 
الحتمع والدولة > كي تتفاوض حول مسألة انضمامها و دعمها مقابل الموارد الي توفرها أحهزة 
الدولة. 


هذا ما دفع البعض إل الاعتقاد أن نشأة التحمع الوطن الديمقراطي في حد ذاتما تعود إلى 
"اغراف" حزب جبهة التحرير الوطيْ عن موقع الوسط الذي كان يحتله بتبنيه خط سياسي 
"معارض" قاده حي إلى عقد روما » نما تسبب قي وقو ع بعض الإحتلالات داحل النظام السياسي 
الجزائري » كون حزب جبهة التحرير الوطي كان يلعب دور" توازنيا" هذا الأخير» فلجأً هذا 
مناطا بزب حبهة التحرير الوطي » و كانت نتائج هذا الحزب بعد فترة وحيزة من "تكوينه" 
تعكس ف الواقع ارتباطه بالسلطة و تعكس أحمية هذا الدور المكلف به. 


إن التطور الذي شهدته الساحة السياسية بعد رئاسيات 1999 يدفعنا إلى الإعتقاد أن الفرضية 
الي تعتبر نشأة حزب التحمع الوطن الدعقراطي كانت في حوهرها تاكتيكية قد تكون صائبةء 
حيث كان هذا الإحراء عثابة قيام النظام السياسي الحزائري بإدراج تغييرات داحله يواجحه ها 
التغييرات الي قد تحدث داخله و لغير صالحه في أغلب الأحيان.لقد اقتنع هذا النظام بخطورة 
الجمود و ضرورة خلق دينامية داخلية تكسبه التوازن من خلال التغير المستمر و كأن التفكير 
المحاري حول حلق قوة بديلة عن حزب جبهة التحرير الوطي كان أنذاك "مستلزما 
وظيفيا"سيضمن بقاء النظام و تكيفه» لذلك ليس من الغريب بناء على المنطق أن يتكون هذا 
الحزب الجديد من قاعدة حزب حبهة التحرير الوطي - وحن قيادته - الي مازالت تومن هذا 
الدورأو الوظيفة . 
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بناء على هذا الطرح » قد يكون إنشاء حزب حديد .مثابة اللنطوة نحو التكيف مع المستجدات 
الي طرحتها البيئة الداحلية والخارحية » قي وقت كان حزب جبهة التحرير الوطي يعاي أزمة 
داحلية وخارحية حعلته غير قادر على إدارة التوتر قي الحتمع و تزويده بالموارد اللازمة لحاحاته › 
بعد مروره بفترة عصيبة بداية التعددية »كانت خلاطما بعض القوى السياسية الناشئة تضن أن 
تقويض هذا الحزب ( الحزب الواحد سابقا) كفيل بأن يضمن تشييد نظام سياسي قائم على 
التعددية الحزبية » في حين كان هذا الحزب يسعى حادا لأن يكون "حزبا حاكما بالفعل"ء رعا 
هذا مايفسر - قي نظر محمد هناد- تحوله إلى حزب معارض › خاصة بعد توقيف المسار 


الإنتحابي في حانفي 1992 “ . 


بدى حزب جبهة التحرير الوطي بداية التسعينيات يي صراع مع الذات وتي صراع مع الأخرء 
من خلال تعرضه " لحملات " إضعاف من الداحل على يد بعض "مناضليه" و من الخارج في 
حاولة لإستقطابه و كأنه ملك شاغر ! في هذا السياق لم يتردد بعض قادة الحزب بداية التعددية 
وبعدها في التأكيد أن الحزب كان مستهدفا في وحوده » حيث يؤ كد أ.طالب الإبراهيمي في هذا 
السياق » في كلمة له أمام اللجنة ال ركزية المنعقدة في 07 سبتمبر1990. أن الغموض الذي ساد 
علاقة حزب جبهة التحرير الوطي بالسلطة السياسية بعد 1988 هو من الأسباب المباشرة مزعته 
حلال التجربة الإنتخابية قى 1990 » وأن موقف السلطة من الحزب منذ أكتوبر 1988 يتلخحص قي " 
لا قعل و لا إحياء بل تمميش و تقزم حى تتوفر شروط بروز قوة سياسية جديدة ترتكز عليها السلطة » حيسشذ 
يدفسن حزب جبهة التحرير هائيا " و يستدل بعدها بالحملة الإعلامية "الشرسة"- كما يصفها -ضد 
الحزب و الي ساهم فيها الكثيرون» ثم ذلك التأييد للأحراب الحديدة بكل الوسائل » ثم التشجي 
لبعض الشخحصيات المنتسبة لحزرب جبهة التحرير الوطي على الترشح ضمن قوائم مستقلة ” . 
و قد لخص ذلك بوضوح في كلمته أمام اللجنة المر كزية للحزب في 18 حويلية 1991 عندما قال 
" أن استيراتيجية السلطة من 1988 إلى 1990 كانت تستهدف إضعاف جبهة التحرير الوطني dn‏ 


ر2 امد طالب الإبراهيمي ¢ الأزمة الجرائرية : المعظلة و لحل . الجزائر : دار الأمة »> 1996 ص .32 


(3) نفس المرحع » ص.48 
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نفس الإنطبا ع قدمه الأمين العام السابق عبد الحميد مهري أمام مناضلي الحزب خلال افتتاح 
ملتقى" مرشحي الحرب" في الإنتخابات الي أحريت عام 1991 »حيث أكد أن الحزب كان 
مستهدفا ت وجوده و مشروعه »و أن هناك قوى في الداحل و الخارج لا تريد له أن يستمر كقوة 
سياسية في البلاد »> و كان السيد مهري قد استدل بعدة أمثلة إعتبرها حقائق قد ظهرت في صيغ 
مختلفة لا غبار عليها » من بينها : الدعوة إلى أن يخلي حزب جبهة التحرير الوطي الساحة 
السياسية من طرف البعض » و إلى مهاجمة مقراته و مناضليه ؛ دعوة « أخ » من اللجنة 
الم ركزية- كما لقبه- مناضلي الحزب إلى الإنسحاب من الحزب بدعوى أنه كان قد اكتشف 
وراء الححزب عصابة تسيره“* ؛ الدعوة إلى جعل المؤتمر الإستنائي المقرر عقده آنذاك مفتوحا لكل 
المناضلين التارحيين للحزب مهما كانت أحزايمم ٬للتحضير‏ لمرحلة ما بعد جبهة التحرير الوطيي › 
بعد إفاء رسالتها (ما سمي بوضع جبهة التحرير الوطي في المتحف) ؛ دعوة البعض -كما يقول- 
إلى وضع "الحبهة "ليس قي المتحف بل خلف الستار » من خلال دعوة المناضلين « للترشح الحر » 


لتقليص أصواقا و تقسيم قاعدقا الإنتخابية ر 


قد تدفعنا المستجدات السياسية الي طرأت بعد تولي محمد بوضياف رئاسة الجلس الأعلى 
للدولة بعد توقيف المسار الإنتخابي إلى تصديق هذا الطرح القائل أن حزب جبهة التحرير 
الوطضني كان فعلا مستهدفا في وحوده ٬لاسيما‏ عندما بدأت بوادر فكرة " التجمع الوطني" 
كقوة سياسية حديدة تلوح في الأفق » بعد طرح مسألة "أرضية التحمع" مع الرئيس بوضياف 
وبقائها خن بعد وفاتة > بعد أن استفادت من وزته التاريخي و ماضيه النضالي كشخص :رعا 
تكون هذه الفكرة أيضا أولى مراحل الإعداد لتكوين حزب التحمع الوطي الديعقراطي »الذي 
تبلور كتنظيم قائ مم بذاته في الأساس من قاعدة لجان المساندة الي تشكلت لدعم رئيس 
الدولة بعد ذلك اليامين زروال خلال ترشحه لرئاسيات 5 هذا الطرح یری أن بعض 
القوى السياسية الفاعلة داخحل النظام السياسي رأت ضرورة إنشاء حزب سياسي حديد يكون 


يتعلق الأمر بالسيد بلعيد عبد السلام 


(1) يومية الجاهد ليوم 1991/12/06 . 
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بديلا عن حزب جبهة التحري ر الوطي الذي أثبت ضعفه السياسي بعد تشريعيات 1991 أمام 
« مد الإسلام السياسي » و قد تزايدت هذه الضرورة في نظر هذه القوى بعد تبي الحزب 
لوقف معادي لترشح اليامين زروال" مرشح الجيش" كما لقبته الأو ساط الإعلامية و الحزبية 


آنذاك . 


عندما طرح الرئيس بوضياف مشرو ع التحمع الوطي قال حينها أنه " إطار للبحث و الحوار 
حول أرضسية لإنقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها " . بدى الرئيس بوضياف مقتنعا بضرورة تحريد هذا 
اللشروع من الطابع الحزبي ليكون مثابة منتدى يجمع كل القوى في البلاد سواء تلك المنضمة في 
أحزاب أو جمعيات مهنية › ثقافية ... » أو محرد مواطنين ”“ » حيث حاء قي نص الوثيقة أن 
التجمع الوطني ليس حزبا » وهو بالأحرى ليس حزبا واحدا » فهو مفتوح على كافة الفئات 
الإحتماعية بدون استشناء » و لكافة الحساسيات السياسية و الجمعيات و المنظمات والشخصيات 
اللصممة على العمل من أجل التغيير ^ . 


لم يشترط هذا التجحمع أن تتخلى الأحزاب الراغبة في هذا العمل الموحد عن وحودها كحزب» 
أو أن تنشط كقوة سياسية في ابحتمع » أي بأن تكون ذاخل "التجمع" وأن تتحدث باسمها 
خحارحه » مادامت تحترم أرضية التجمع و مبادئ العمل المتفق عليها في وثيقة المشروع › لذلك 
حرص الرئيس بوضياف في ندائه للأمة 28جوان 1992 على طمأنة هذه الأحزاب بأن هذا التجمع 
يبحترم حريةتعدد الترشح إلى الإنتخابات » ما أشبه هذه الفلسفة السياسية بالواقع الذي يعيشه 
حزب التجحمع الوطي الديعقراطي اليوم ! 


هناك طرح آخر يضن أصحابه أن أزمة المشروعية الي واحهها حزب جبهة التحرير الوطيي 
منذ 1988 حعلت النظام السياسي يفكر قي إمكانية إحراحه منها بعد استرحاعه من أيادي 
« المنحرفين » » هي فرضية أحرى تحعلنا ننظر إلى أن إنشاء حزب التحمع الوطي الدعقراطي 


(ا) بلقاسم حسن ملول » الجحزائر بين الأزمة السياسية و الإقتصادية . الحزائر : مطبعة دحلب » 1993 » ص . 268 


ر ر ار ن 270 
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كان ضرورة تاكتيكية « لتصفية » الجحبهة من التناقضات وتخفيف عبئ "المسؤولية" عنها » وتوحيه 
رسالة إلى الجتمع مفادها أن حزب جحبهة التحرير الوطي قد أعاد بناء نفسه من الداحل» لاسيما 
بعد أن أشيع عن الحزب الحديد أنه حزب الإنتهازيبن والمرتزقة» الذين وفدوا إليه من حزب جبهة 
التحرير الوطيْ »› و بناء على ذلك قد يكون إنشاء حزب التجحمع الوطي الديعقراطي لم يتسبب 
-يهذا المنطق- في إثارة عدم استقرار حزب جبهة التحرير الوطي بقدر ما "أسّس " لاستقرار 
الحزب الواحد سابقا في ضل التعددية. 


إن العودة القوية زب جبهة التحرير الوطي بعد توّلي الرئيس بوتفليقة الحكم أكد ن بعض 
الققوى في النظام السياسي مازالت تعتقد بالفعالية السياسية هذا الحرب »و أكدت مرة أخرى 
الإرتباط " التاريخي" الذي نجمع هذا الحزب بالسلطة السياسية في الحزائر» حيث لازالت التغيرات 
الكبيرة داخحل الحزب تتأثر لحد كبير بالظروف السياسية العامة الي يعيشها النظام السياسي» عرف 
الحزب خلال رئاسيات 1999 مثلا تغييرا آخر للقيادة بمكن أن نطلق عليه "نمط تغيير تحديدي" 
على حد تعبير و. شونفيلد*. لقد بدى الرئيس بوتفليقة (1999 - ... ) في حاحة إلى سند 
سياسي قوي يقيه تذبذب مواقف الأحزاب السياسية في الحزائر » حى تلك الي زكت ترشحه 
للرئاسة عام 1999 » و يعفيه من "صعوبة " إنشاء تشكيلة سياسية حديدة قد تستغرق وقتا طويلا 


قد يكون لغير صالحه » كما قد تكون تحربة فاشلة . 


أظهرت الس لطة السياسية بعد 1999 اقتناعا بأن حزب جبهة التحرير الوطيْ هو أحسن 
سبيل لتحسيد البرنامج الإنتخابي للرئيس بوتفليقة الذي عمل منذ توليه الحكم على إخضاع حرب 
حبهة التحرير الوطي لنطق التحولات الي يعرفها العا لم قي جيع ابجالات» بدا بتغيير قيادته 
وتعيين أمينها العام رئيسا للحكومة » الذي بدى هو الآخحر طاخحا لإعطاء نفس حديد للحزب » 
حن يكون بالفعل قادرا على التأثير > مثل ما عبر عن ذلك صراحة قي كلمته أثناء توليه الأمانة 


الام 


* أنظر الفصل الخاص بالتوظيف السياسي . 


أنظر الملاحق . 
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رعا قد يفسّر ذلك سبب التغيور الذي مس قيادة الحزب بدعم كبير من الرئيس بوتفليقة الذي 
يرى أن الحزب بحاحة إلى أشخاص من الحيل الثاني بإمكامم التأقلم مع معطيات الساحة و تحقيق 
إجماع حوطمم. و إن كان من غير السليم الحكم مبكرا على التطورات السياسية الأخيرة » إلا أا 
توحي حن الآن أن حزب جبهة التحرير الوطي عاد بقوة إلى الساحة السياسية بصورة لم يحافظ 
ماعل بقائه السياسي فقط بل عززه ودعّمه » وأن ما واجهه الحرب منذ1989 قد لا يتعدى 
كوه استیراتیجنة" كفي" 


تعتبر طبيعة العلاقة بين حزبي جبهة التحرير الوطي و التجمع الوطي الديعقراطي في ظل 
التعددية ترجمة هذه "الفلسفة" التكيفية الي اعتمدها النظام لضمان بقائه السياسي» و هي 
أيضا دليل على أن الاحتلاف بين هذين الحزبين محرد إحتلاف ثانوي لا اُساسي إن ۾ یکن 
تاكتيكي في الواقع » حيث بمكن أن نسجل وجود نوع من التحالف الاستراتيجي بين 
الحسزبين حكن قراءته من حلال عدة متغيرات لعل من أبرزها على الاطلاق متغيري التزوير 
الانتخابي ؛ و المواقف السياسية المتبناه من طرف الحزبين حول أهم القضايا الوطنية . 


لققد طالب حزب جبهة التحرير الوطي على غرار باقي الأحزاب السياسية السلطة 
السياسية بالضمانات السياسية و التقنية الي تكفل نزاهة الانتخابات »> على الرغم من أن 
ممارسته أكدت أن الحزب م يعد يرى في التزوير مشكلة تستحق ان يحتاط ها » فسنوات 
احالس المزورة كرست لديه و لدى غيره من الأحزاب ثقافة حديدة و هي البحث بكل 
الطرق عن كيفية الأستفادة من التزوير بدل محاربته و التصدي له » لقد بدى حزب جبهة 
التحرير الوطي في عملية بحث عن ما عكن تسميته بالتزوير العادل الذي يضمن موقعه ي 
السلطة . 
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إن تحالف حزب جبهة التحرير الوطي مع الحزب الجديد من خلال هذا المتغير (التزوير 
الإنتخابي) حكن قراءته من خلال تشريعيات ماي 2002 ثاني مشار كة للحزب الجديد في ظل 
التعددية بعد 1997 » و من خلال موشر "تر كيبة "اللجنة المشرفة على تنظيم الإنتحابات* 
يبدو أن حزب جبهة التحرير الوطي كان موافقا على التحالف مع حزب التجمع الوطي 
الديقراطي المسيطر على الإدارة » رغم أنه لا طالما اتمه علنا بالزوير » و ما دام الحزب قد 
قبل بالتحالف مع "المزورين" في نة التحضير فإما يعن ذلك أنه م يعد قلق كثيرا على نزاهة 
الإنتخابات أو أنه قد حصل على الضمانات اللازمة . 


لقد تعامل الحزبين مع الإعلان عن تنظيم الإنتخابات بشكل ملفت للإنتباه » حيث فضلا 
في كثير من الأحيان أسلوب المناورة التحتية لا سيما قي مسألة الترشيح » و اعتمدا على ججملة 
من المعايير الموضوعية حدا في شكليتها ذاتية حدا في حقيقتها » و الى لا طالما تسببت في 
حدوث تصدعات داخلية دفعت البعض حن إلى"الترشح الحر" » إما أن أترشح داخحل حزيي 
و أما أن أترشح خارحه » المهم أن أكون مرشحا ؟ لاسيما عندما يستغل البعض نفوذهم 
الحلي أو علاقاتمم مع المر كز . لاطالما فتحت القوائم الحرة الباب على مصراعيه لتشق الصف 
داحل الحسزبين بنفس الصورة > حي بدى الحزب الحديد في عملية إعادة إنتاج لا يحدث 


وحدث في حزب جبهة التحرير الوطيٰ . 


كبير ارتبط بدرجة الانتماء للسلطة من حيث قرب الحزب منها و مشار كته الفاعلة في 
دواليبها » إلا أن امير لالإنتباه أن تلك الإحتجاجحات م تكن مسألة مبداً أو موقف مبيْ على 


* لقد كان الأمينين العامين للحزبين السادة بن فليس و أويحي من بين أهم العناصر في هذه اللجنة . 
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بل أن ذلك الاحتجاج كان يخر ج أحيانا عن الأطر النضامية للحزب بأن يتحول أحيانا إل 
سبب في الترشح الحر » هذا ما أعطى انطباعا أن هذين الحزبين نم يعودا سوى هياكل 
فارغة من الإيديولوحية الحزبية » لن تفتئ أن جحد نفسها من غير مناضلين جرد وقوع 
حساسيات شخصية أو تضارب في المصالح » إن مشكل الترشح الذي يعاني منه الحزبين ليس 


محرد مشكل تنظيمي بل هو مشكل مرتبط بطبيعة الممارسة السياسية . 


لقد انشق العديد من النواب "الوطنيين" عن حزبيهما حبهة التحرير الوطي و التجمع 
الوطني الديعقراطي » هذا الأحير الذي م يكن قد مضى على تكوينه عشرية من الزمن »› 
وكانت حماةة تشريعيات ماي 2002 مناسبة لتعبير هؤولاء النواب عن رغبتهم قي العودة 
لالنيابة » غير أن افتقاد هؤو لاء لفضاء حزبي يدعمهم » فضلا عن القانون الإنتحابي الذي 
يعرقل الترشح الحر بشكل محسوس حال دون ذلك . 


من بین أبرز هذه الشخصيات الأمين العام السابق للتجمع الوطي الدعقراطي و لنظمة 
أبناء الشهداء السيد بن بعيبش الذي أعلن صراحة عن نية مشار كته في الانتخابات بقائمة 
حرة بالعاصمة » رغم اعترافه عهمة مع التوقيعات ” ؛ على عكس النائب سعيد بن داكير 
العضو القيادي السابق في التجمع الوطن الدعقراطي ٠‏ ووزير النقل الذي ذهب إلى أن 
الظروف العامة للبلاد لا تسمح بالذهاب هذه الانتخابات» و لابد من توفير شروط إحرائها 
ووزير السياحة السابق النائب عبد العزيز بن مهيدي الذي دعم مقداد سيفي و الذي استبعد 


إمكانات ترشحه لأن الظروف غير مهيعة فى نضرة ^ . 


(ا) أنظر يومية الشروق 11 . 03 . 2002 » ص . 04 
(2) نفس المرجع » نفس الصفحة . 
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لقد طالت ظاهرة الاحتجاج الداحلي في الحزبين عدد من رؤساء احالس الشعبية الولائية 
(ولاية الطارف فيما بخص التجمع الوطي الديقراطي مثلا) الذين وحدوا أنفسهم في حركة 
مد و جزر بين حزبيهما » فتارة هنا و تارة هناك »و المعيار هو مدى قرب الحزب أكثر من 
السلطة» فمنذ سنوات كان لظهور الحزب الحديد التجمع الوطي الدعقراطي أثر سبي للغاية 
على حزب جبهة التحرير الوطي » عرف هذا الأحير في بعض الولايات حينها صعوبة كبيرة 
في إحصاء عشر مناضلن لترشيحهم في تشريعيات 1997 كما حدث محافظة المدية » 
ليتضاعف الرقم بنحو ثلاث مرات من 6 ألاف مناضل عام 1997 إلى نحو 16 ألف بداية 
مارس 2002 » لاسيما بعد تولي بن فليس قيادة الحزب » حيث بحاوزت نسبة المنحرطين عتبة 
0 % بداية 2002 في بعض الحافظات كمحافظة الأغواط مثإ . لقد كان ذلك ترهمة 
للتعليمات الي قدمتها القيادة الحديدة و الي تقضي بفتح أبواب الترشح على مصراعيها 
لفائدة الإطارات عا فيها تلك الي ابتعدت عن هياكل الحزب خلال المرحلة السابقة و الي 
عادت معضمها بغية دخحول المنافسة » لا سيما بعدما أ كدت القيادة الجحديدة على ترحيبها 


عثل هذه الانضمامات* و اعتبارها الإستقالات جرد مسألة نظامية **. 


التحالف الاستراتيجي بين الحزبين حكن قراءته أيضا من خلال مواقف الحزبين حول 
بعض أهم القضايا الوطنية .إن المتتبع للخحطاب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطي بعد 
تغييير القيادة (سبتمبر 2001 )» لاسيما خلال الحملة الانتحابية لتشريعيات ماي 2 عکنه 
تسجيل تقارب واضح في مواقف الحزب مع تلك التبناه من طرف حزب التجمع الوطي 
الدعقراطي بقيادة أويحي » حيث أصبح حزب جبهة التحرير الوطي يتب في سابقةأولى من 
عندما ستل الامين العام لزب جنهة التحرير الوطي في ندوة صحفية بولاية الطارف حول عدد المناضلين المستقلين من التجمع الوطني 
الديمقراطي و المنضمين لحرب جبهة التر حور الوطيْ أحاب : " من طرق بابنا فهو فأهلا و سهلا به و هو آمن » و نفس بالنسبة لمن هو 


معنا و أراد الذهاب فله ذلك » فماذا عسانا نفعل " أنظر يومية الشروق 18.05.2002 »ص . 07 . 


* 


* : 
إسستقال رئيس السلس الشسمي الولائي لولاية الطارف من التجمع الوطي الدعقراطي و التحتق بحزب جبهة التحرير الوط قبل 
تشسريعيات 2002 كما انضم ثلاث رؤساء بلديات إلى حزب جبهة التحرير الوطي بعد استقالتهم من التجمع الوطي . أنظر الشروق 

8 ماي 2002 › ص .7 
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نوعها مواقف مغايرة للمواقف الي عرف بها الحزب بقيادة مهري و الرافضة لتوقيف المسار 
الانتخحايي» بعد التجربة الانتخابية الى عرفتها البلاد بداية التعددية و بالضبط عام 1991 والى 
وصفتها القيادة الجحديدة لحزب جبهة التحرير الوطيٰ (سبتمبر 2001) في أحد لقاءاقا بالقاعلية 
بأا كانت "تشكل حطرا على الجمهورية ... الت كانت مهددة في أسسها قبل أكثر من عشر 
سنوات » و أن نواب حزب جبهة التحرير الوطن سيعملون ي البرلان المقبل ضد تحويل البلاد إلى 
a‏ > مواقف لاطالما عكست استراتيجية حزب التجمع الوطي الديعقراطي » لاسيما 
بعد تولي السيد اويجي الأمانة العامة للحزب . 


كما أن تغير مواقف حزب التجمع الوطن الديقراطي بعد تولي هذا الأخير الأمانة العامة 
اسالخرت و عار فر مدير اراو اميا هل خرب اعم الرطي القراطل فرط 
ارتباطا وثيقا .عسألة إعادة هيكلة حزب جبهة التحرير الوطي تنظيميا واي ها علاقة وثيقة 
بتوحه الرئيس بوتفليقة في إطار اهتمامه بالسياسة الداخحلية تحضيرا لللاستحقاقات الانتخابية 
للقبلة ( رئاسيات 2004) » حن أن عملية تغيير قيادة حزب جبهة التحرير الوطيْ هي 
الأحرى تعتبر في الواقع إشارة قوية هذا التوحه » نما دفع حزب التجمع الوطي الديعقراطي 
إلى محاولة التحول إلى حزب المعارضة المقبول »بعد أن وقع خيار الرئيس على حزب جبهة 
التحرير الوطيي كمشروع حزب للحكم . 


(1) نشط الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطيي تحمعا شعبيا بواد سوف يوم السبت 18 ماي 2002 عبر فيه عن هذا الموقف . 
أنظر يومية الشروق 19 ماي 2002 › ص . 03 
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بمدى حزب التجحمع الوطي الدعقراطي في إطار هذه "الوظيفة" داحل النسق السياسي 
مستعدا هذا التحول » لاسيما بعد العودة "القوية" لحزب جبهة التحرير الوطي » و لأنه 
لايستطيع استقطاب القوى"الوطنية" و "الاسلامية" الي تجح حزب جبهة التحرير الوطي لي 
التقارب معها عمد إلى استغلال الشق "الديعقراطي" فيه لاستمالة التيار المسمى "علمايي" 
الذي سجّل ضعفا نسبيا بعد رئاسيات 1999 » ليبدو بعد ذلك حزب معارض ؟ و من موقع 


قوة. 


عمدت قيادة حزب جبهة التحرير الوطي بعد 2001 لاسيما بعد التموقع السياسي 
إلجحديد لحزب التحمع الوطي الدعقراطي إلى جمع كل التيارات "الوطنية" و "الاسلامية" وراء 
مشروع المصالحة الوطنية و بناء دولة"المؤسسات الديعقراطية" » لاسيما أن قيادة حزب جبهة 
التحرير الوطن بعد تولي السيد بن فليس الأمانة العامة أصبحت أكثر قدرة على عقد 
تحالفات مع التيار السمى" إسلامي" » فضلا عن التقدير الذي تحضى به هذه الشخصية 
داحل الحزب » إدراكا منه لذلك يبدو أن الأمين العام سعى بعد توليه القيادة إلى هيكلة 
الحزب ما يسمح قيامه بتلك "الو ظيفة" › لاسيما بعد تلميحات الرئيس حول رغبته في إعادة 
رسم الحياة السياسية في شكل حزبين قويين يضمان كل التيارات » فرضية تؤ كدها 
تصريحات وزير الداحلية الحزائري بعد محليات أكتوبر 2002 »الي مفادها أن السلطة 
السياسية تنوي حل الأحزاب "الصغيرة" الي تتحصل على5 % من الأصوات : 


إن محاولة اسسترحاع السلطة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطي بعد نشأة التجمع 
الوطن الديمقراطي تشبه محاولتها قبل ذلك بداية التعددية عندما قامت بتغيير القيادة » رغم 
أا قد لا تكون آنذاك راغبة من حلال ذلك الإحراء إعادة هيمنة الحزب بقدر ما كانت 
تحرص على قسييره في ظل التعددية أو تسهيل مهمة إبقائه في السلطة » قد تختلف الأوضاع 
إلا أن الفلسفة نفسها . 
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أصبحت السياسة الداخلية بعد سنوات من إقرار التعددية تنحو أكثر نحو توطيد السلطة 
الرئاسية » و هي كما يؤ كد برتران بادي وظيفة تصبح فيها التعددية الحزبية أداة حكم 
ومصدر لتوطيد السلطة الرئاسية أو المونا ركية » حيث تعيش هذه التعددية - و التجارب 
التاريخية دليل على ذلك- حالات من التعارض الداحلي ؛ و يحدث ذلك داحل نفس التنظيم 
الستاسشل أحيانا كثيرة مثل ما يحدث داحل الأحزاب السياسية الجزائرية ؛ تتسم الطبقة 
السياسية في ظل هذه الأوضاع بالانقسام » و تتميز هذه الأخيرة (الأوضاع) بانتشار 
الصراعات و الانقسامات السياسية بين مختلف الأحنحة ؛ بظهور أحزاب جديدة ؛ تعيين 
شحصيات غير حزبية قي وزارات السيادة ... » هذا ما يسميه برتران بادي بالإسترحاع 
السلطوي للتعددية اٺٹkی—نزبية ›récupêration autoritaire du multipartisme‏ و ھي عملية 
'وظيقية" أكثر من كوفا استقلالية تنح للأخراب ‏ . 


قديكون كل ما سبق ذكره محرد وصف "سطحي" للواقع السياسي في ظل التعددية 
الحزبية » بل هو كذلك في نظر من يرى أن إنشاء حزب التجمع الوطي الديقراطي بعد 
بجهودات الرئيس زروال و حلفائه في ذلك » و حن بحربة "التجمع الوطي' الي لاح ما 
رئيس الس الأعلى للدولة بوضياف اللتان فشلتا كما يبدو » يندرحان ضمن حاولة 
مؤسسة الرئاسة في الحزائر ترجيح كفتها في "صراعها" مع المؤسسة العسكرية » الصراع 
التاريخى الذي كان من الأسباب الي جحعلت الحزب الواحد سابقا - من بملك السلطة 
نظريا- يتحول إلى جرد مقاول صغير في ظل سوق سياسي محدود و منغلق لصاح بعض 
النحب دون سواها »حزب ل يستفد سوى من بعض الموارد الرمزية دون اللادية الي 


Berlrand Badie (1)‏ › مرجع سابق » ص . 337 
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استحوذت عليها تلك النحب » و لعل حاولة الرئيس بوتفليقة استرحاع حزب جبهة 
التحرير الوطي بعد توليه الرئاسة لا يبتعد كثيرا عن هذا الطرح » حزب بملك موارد مقبولة 
تساعده في ذلك الصراع و تقيه "مغامرة" إنشاء حزب سياسي حديد قد ينتهي إلى ما انتهى 
إليه التجمع الوطن الدمقراطي » و لأنه فهم ذلك جيدا » و أدرك طبيعة العلاقات 
والتوازنات الداحلية و قواعد اللعبة الي تتحكم بها نخبة الجيش بقدر كبير » م يفكر في 
إنشاء حزب جديد بل اكتفى بالاستناد إلى مشروعية حزب جبهة التحرير الوطي ليعبر من 


حلاله عن مشروعه » و اكتفى بترحجمة تعبيراته السياسية من خلاله . 


بناء على هذا الطرح يعتبر تمحور الصراع السياسي بين مؤسسي الرئاسة و الجيش من 
العوامل الرئيسية في ضعف الأحزاب السياسية في الحزائر » حيث يعتبر تشكلها السياسي في 
حد ذاته من صنع هذا الصراع » و أن المواقف المتذبذة لمذه الأحزاب يتحكم ها هذا 
الصراع و يرسم ملامحها لحد بعيد . وفق هذا المنطق لا تعتبر نشأة التجمع الوطي الدعقراطي 
انشقاقا عن حزب جبهة التحرير الوطي بل محرد ورقة كانت ضرورية في اللعبة السياسية في 
تلك المرحلة من الحياة السياسية للبلاد فرضتها طبيعة التحالفات آنذاك » حيث يخضع 
تشكيل و صناعة قرار الأحزاب › ردود فعلها » و الانشقاقات داخحلها إلى هذه التحالفات › 
فعندما نكون بحاحة لحزب جبهة التحرير الوطي أو غيره نعود إليه » و عندما نحتاج إلى 
مشروعيات جديدة نصنعها » بل و نتحكم في التحالفات السياسية بصورة لا تخلو من 
الدهاء السياسي والبراغماتية المطلقة » من خلال اختيار النخب المدنية و مراقبتها . 


لعل حالة التجمع الوطي الديعقراطي الحزب ذو النشأة الرئاسية خير مثال على ذلك › 
حزب استحدث من طرف جماعة الرئيس زروال وفق موازين و علاقات القوة بين الأطراف 
الأساسية ف اللعبة السياسية الداحلية و وفق تحالفات سياسية و احتماعية معينة » و الذي 
كان تحالفا ظرفيا كما يبدو » ما فا يفقد سيطرته لصالح جماعة الرئيس الجديد بوتفليقة 
(1999) » فقوة حزب التجمع الوطي الدعقراطي هذا المنطق كانت تستمد من قوة الرئيس 


زروال . 
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صراع الرئيس زروال مع جناح قوي من نخبة الجيش حول بعض الخيارات الاستراتيجية 
في حلإ الأزمة الأمنية لا سيما منها مسألة الحوار مع الاسلاميين كلفته الكثرر لشخصه 
ولوزارائه (قضية بتشين...) » و حى حزبه » ليعود ضعف حزب التجمع الوطي من بعده 


ا 


من حلال كل ما سبق يتضح أن ما بمكن وصفه با"الانشقاق" عن حزب جبهة التحرير 
الوطي قد لا يعتبر كذلك في آخر التحليل بقدر ما يكون شيعا آخر » فالمتتبع للتطور السياسي 
للحرب بعد إقرار التعددية » لاسيما بعد رئاسيات 1999 يجعلنا نعتبر نشأة التجحمع الوطيي 
الدعقراطي مثلا كانت عاولة "استنساخ سياسي" لحزب جبهة التحرير الوطي » وهي عملية 
تعن الحافظة على الخصائص السياسية الأساسية الي بملكها الأصل مع احتلاف يكاد ينعدم » هي 
إعادة إنتاج للحرب "الأصل" في شكل حديد في إطار سوق سياسي قل فيه الطب على 
المحزب "الواحد" سابقا » رغم أنه كان من أهم الأطراف في اللعبة السياسية حى تلك الأثناء 
ولازال كما يبدو- كان على النظام السياسي في بحثه عن توازنه أن ببقي هذه القوة السياسية 
بنفس الخصائص › نفس الوظيفة ... » لكن كان عليه أيضا أن يوحي أما تغيرت » هذا ما قد 
iعرعai‏ | » dî zı Marchandising zî y « « Marchandising Poilitique‏ أدبيات السوق 
تسويق نفس المنتوج ذو نفس الخصائص و التركيبة لكن تحت تسمية حديدة أو لون حديد » فقط 
لضمان تسويقه و الإيحاء بجدته N0111‏ . 

لقد كان ذلك "تقنية سلطوية" techenique de pouvoir‏ لضمان حد ادن من الإستقرار للنظام 
السياسى في وقت عرفت فيه البلاد تصعيدا أمنيا حطيرا وظروفا إقتصادية واحتماعية سيثة للغاية › 
و بعد توسع الأزمة ظهرت أهمية هذا الحزب "التاريخي" ذاخحل النظام من حديد » حزب لا طالما 
ارتبط بالنظام السياسي و تأثر به و عوازين القوى الحاصلة فيه »> بدل أن يؤثر فيه. 
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إن من الخصائص السياسية الى بميز حرب التحمع الوطي الديمقراطي ر الحزب المستنسخ) أنه 
م يسعى منذ تأسيسه إلى نشر عقيدة سياسية أو ايديولوحية » ولا إلى تكوين مناضلين »بقدر ما 
كان يسعى دائما إلى حذب أكبر عدد من الناحبين » فقط لمساعدة السلطة علىالحصول على 
الشرعية الدستورية من حديد بعد إلغاء السار الإنتحاى 1992 » الوظيفة الى أنشأً من أحلها . 
لققد كان "الإعتدال المذهي" بل والعمومية و الت ر كيز على تلف مطالب اججتمع هي ”مة برنامج 
الحزب الذي تيز بقيادة م تنبثتق عن قاعدة الحزب ولا مناضليه » لأا أصلا م تكن مضبوطة 
بشكل واضسح » حيث تكون قادة الحرب أساسا من المتخبين » بعض الشخحصيات المعروفة 
بإنتمائها لمنظمات اجاهدين »أبناء الشهداء. ..» و بعض شخصيات حزب جبهة التحرير الوطي ؛ 
كان على الحزب الحديد أن يعرض برناجحا و أفكارا تي إطار سوق سياسي تعّير كثررا » لم تعد 
تعكمه العقائد السياسية كثيرا رغم بقاء تأثيرها نسبيا . لذلك لم يكن التنافس بين هذا الحزب 
وحزب جبهة التحرير الوطن تنافسا "مذهبيا" قي الأساس بل كان لا يتعدى التسابق نحو كسب 
المناصب السياسية والإدارية» باحتصار: كسب التأثير »> حيث لم يتوان كلا الحزبين عن التذكير 
دائما بأصوهما "الوطنية" و مرجحعيتهما النوفميرية. 


5 ظاهرة لجان السسسساندة : 


إن ما حدث خلال الترشيحات لرئاسيات 1999 و قبل ذلك في رئاسيات 1995 أكد أنه 
على الرغم من أن الحزائر من بين الأنظمة السياسية الي تملك عددا لا بأس به من الأحزاب إلا 
أا أصبحت من الأنظمة المعروفة بعدد المترشحين الذين لا « ينتمون » ! للأحزاب» والظاهر 
لجلاء هو اتنماء أغلب المترش-حين -لكي لا نقول كلهم- إلى حزب جبهة التحرير الوطي 
أو حرب التحمع الوطي الدمقراطي لاحقًاء أو ما بمكن الإصطلاح عليه " بالتيار الوطيي "» حن 
أننا أصبحنا نعتمد على "لحان المساندة" في كل مواعيدنا الإنتخابية و نحن نظام متعدد الأحزاب» 
بل ومن الوظائف الأساسية للحزب السياسي اخحتيار المرشحين ؟! فهل السبب يعود لضعف 


الأحزاب السياسية أم أن المسألة أعقد من ذلك ؟ 
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ظاهرة لحان المساندة ظاهرة سوسيولوجية و سياسية من الضروري دراستها علميا 
للإحاطة بكل حوانبهاء حيث أصبحت من العناصر الأساسية الي يتشكل منها البناء السياسي 
الجزائري عموماء قد تعبر هذه اللجان عن ضعف الأحزاب» لأن المثير لالإنتباه لحوء الأحزاب 
نفسها لإقامة تحالفات أو الإعلان عن تزكيات في إطار لحان مساندة » كما قد تكون طبيعة 
الإنتحابات و كيفية تنظيمها و كيفية التسيير السياسي هو الذي منع أحزاب المعارضة من العمل 
السباى الفغعال ؟ أم أن الوعاء الانتتخابي للأحزاب ۾ يعد ملكها لأنه أصبح يتلون حسب 
امناسبات و الظروف ؟ أم قد تكون النتائج الانتخابية لا تعكس الواقع ؟و قد تكون المسألة أبسط 
من ذلك و هي إعان الحميع بعدم وحود تداول فعلي و حقيقي على السلطة حى الآن ! 


كانت مواقف حزب جبهة التحرير الوطيْ من الإنتخحابات الرئاسية عام 1995 سببا 
مباشرا في حدوث الكثير من التصدعات و الإنشقاقات داحله» تحسدت تلك الإنشقاقات في 
تكون حزب التجمع الوطي الدعقراطي الذي كانت قاعدته الفعلية في الأساس هي لجان 
مساندة" المرشح" ليامين زروال» و كانت المنظمات و اللجان الشعبية الخاصة بدعمه هي لجان قد 
جمعت بين صفوفها الكثير من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطي و قاعدته التقليدية ٠‏ 
عكست هله السل وكات بروز قوى احتماعية حديدة صغيرة في السن » تريد لعب دور 
سياسسي ضمن اللجنة السياسية التعددية 7. قام مسؤولو فدراليات حزب جبهة التحرير الوطي 
بجمع التوقيعات لصاح "المرشح" زروال باعتراف أعضاء من اللجنة الركزية للحزب» هذا بعد أن 
حالف بعض أعضائها قرارات حزهم و شا ر كوا ني المؤسسات الإنتقالية > كما قامت المنظمة 
الوطنية للمجاهدين الي تضم أعضاء اللجنة الم ر كزية لحرب جبهة التحرير الوطي في جحلسها 
الوطي بدعم السلطة السياسية ‏ . الأمر الذي انتقده الأمين العام السابق للحزب مهري واعتدره 


(1) AMIR Tahari, « Voiyage au Centre du pouvoir Algerien » ,In Potitlque Internationale , n°70 , [iver 1995-1996 
p.178 


(2) عبد الناصر جایي » مر حع سابق » ص. 188 
(3) يومية الخبر > 03 أکتوبر 1995 »> ص. 03 
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ضغطا مباشرا على الحزب. رعا هذه الضغوطات هي الي حعلته و القيادة يتبني موقفا لا بخلو من 
الحذر آنذاكء و هو ترك الخيار للقاعدة مع المقاطعة الر“ميةء لأنه كغيره متأكد أن حزءا كبيرا من 
قاعدة الحزب كانت مشتتة وتائهة بين تثمين الإنتخحابات أو مقاطعتهاء و لتفادي حدوث 
مضايقات إدارية ضد مناضلي الحزب و بعض مسؤولي القاعدة الذين كان بعضهم قد بدأ عملية 
جمم التوقيعات لصالم" المرشح" زروال» و كأن اتخاذ القيادة لقرار آخر هو إعلان حرب مع 
الذات قد يهدد و جود الحزب » عكس ما حدث قي 1999 حين و حهت القيادة تعليمات 
"صارمة " معوحب لائحة تنظيمية مصادق عليها من طرف المكتب السياسي» تمنع تشكيل لحان 
مساندة ما عدى للمترشح بوتفليقة › الأمر الذي خالفته القاعدة بصورة جلية و كانت أغلب 


الترشيحات من حزب جبهة التحرير الوطي . 


كانت لحان مساندة قاعدة حزب جبهة التحرير الوطيْ في 1995 دليل أن مواقف القيادة 
الرافض للإنتخابات لم بحترم » تفضيل هذه القاعدة تأييد المواقف الرمية قد يعكس صعوبة 
القطيعة بين السلطة و قاعدة الحرب رغم مرور سنوات على التعدديةء فأثر الثقافة السياسية مازال 
يقرب هذه القاعدة من السلطةء لا سيما أن النضرة السائدة لدى كثير منها أن الحزب هو وسيلة 
ترقية احتماعية و سياسية تكاد تنعدم إذا ابتعد عن السلطة و من باب أولى إذا اتخذ مواقف 


معادية. 


كائت رئاسيات 1999 فرصة أخحرى لبروز علامات أخرى للإنشقاق في حزب جبهة 
الستحرير الوطي بل و حي في الحزب الحديد التجمع الوطي الدعقراطي وداخل التنظيمات الموالية 
هماء وكانت تحربة أخحرى أكدت أن قيادة حزب جبهة التحرير الوطي لا تستطيع تحديد سلوك 
القاعدة »حي لو لجأت إلى توجيه تحذيرات و تعليمات صارمة هما تمنعها من التوقيع لصاح 
المترشحين عدا الذي زكته القيادة» على الرغم من أن أهم المترشحين بدوا من حزب جبهة 
التحرير الوطي! 
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تسبب الإعلان عن تنظيم هذه الانتخابات في انقسام قاعدة حزب جبهة التحرير الوطيٰ بين 
المترشحين * عا فيها المنظمات الموالية للحزب** بل أن التكوين و الإنتماء السياسي للمترشحين 
في حد ذاته قد يعبر في نظر الكثيرين عن " انشقاق " ني القيادة على اعتبارهم أعضاء في الميئات 
الوطنية للحزب» و لازالوا يعتبرون أنفسهم كذلك على الرغم من معارضتهم لوقف القيادة آنذاك 
الرافض لترشحهم أساسًا *** بعض الشخحصيات الي كانت لأحل قريب لا تختلف كثررا و بل 
احتمعت ي 4 ف إطار جماعة تفكير لتجديد الحرب نحدها تختار مواقف مغايرة **** » العديد 
من مناضلي الحزب و قياديية ينضّمّون إلى لحان المساندةء القاعدة تشر ع قي تشكيل هذه اللجان 
حن قبل فصل القيادة النهائي والرسمي في الترشيحات» كما حدث في حافظة الواد و رعا شکّل 
ضغطا كبيرا على القيادة*****. 


موقف القيادة الرافض لترشح البعض ل يخلق أمامهم صعوبات في جع التوقيعات كما 
حدث مع المترشح مولود هروش مثلا » الذي استند إلى لجان مساندته المتكونة من مناضلي 
حزب جبهة التحرير الوطي » و من شبكات المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الي كانت متأثرة كما 
يبدو- على الأقل جحزء منها - عواقف أمينها العام أنذاك را »و إن كان دعمها له متأثرا أيضا 
بكونه ابن شهيد كما أكد مسؤول لته الإنتحابية“***** مع أن هذه المنظمة كانت قد 


* 

لاسيما منهم السادة عبد العزيز بوتفليقة و مولود حمروش . 

** أهم التنظليمات الي اندت الحزب في تشريعيات 1997 مثلا : الإتحاد الوطي للطلبة › الإتحاد الوطي للشبيبة » تنسيقية أبناء 
الشهدايء فضلا عن تلك الموالية له مث : المنظمة الوطنية للمجاهدين .. 

** ما عدى السيد بوتفليقة الذي زكته رسميا . 

يتعلق الأمر بعضوي المكتب السياسي السيد بن فليس الذي احتار أن يكون رئيس نة إدارة حملة السيد بوتفليقة » والسيد مولود 
هروش الذي ترشّح للرئاسة » علما أمما كانا من مؤسسي "جماعة التفكير لعجديد الحزرب" عام 1994 › أنظر : يومية M411‏ ها 25/ 
01 >›» ص .24 


KKKKN‏ أُنظر الملاحق 
(ا) يومية e Quotidien D'oran‏ 1999/03/02 . أنظر أيضا : يومية )¢ ظ1 1998/11/26 » ص ص . 2-1 


يتعلتق الأمر بالسيد محمد غريب › أنظر : يومية Authen)iq0¢‏ '! 1999/03/03. 
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انقسمت بينه و المترشح عبد العزيز بوتفليقة » متأثرة ما كان بحدث في مستوى قيادة التحمع 
الوطن الدمقراطى ؛ نفس الصراعات عرفتها المنظمة الوطنية لأبنأء الجاهدين ° وحيَ بعض 


الأحزراب* و الأمثلة عديدة... 


يبدو أن قاعدة حزب جبهة التحرير الوطن كان يصعب تحديدها بدقة في تلك الفترة 
بالذات» لاسيما حين يصرح الناطق الر سمي للمترشح یو سف اللاطیب أنه تحصل على توقیعات 
من مناضلي حزب جحبهة التحرير الوطي و التجمع الوطي الدعقراطي و منظمة اجحاهدين 
والشهداء » ويصرح منشط حهلة المترشح مقداد سيفي بحصوله على 400 توقيع من منتخجي جبهة 
التحرير الوطن و التجمع الوطي الدعقراطي» بعد أن استفاد منها باقي المت ر شحين» فما هو تفسير 
ذلك ؟ لا يجمع مناضلي حزب جبهة التحرير الوطيي و قاعدته و قیادته على مترشح واحد ؟ 
هل الجحواب يكمن في أن المترشحين ني أغلبهم من حزب جبهة التحرير الوطي نظرًا لتكوينهم 
السياسي أ أن المسألة أبعد من ذلك ؟ 


تعبر هذه السلو کات عن منطق لیس انشقاقی بقدر ما هو منطق امتداد عل ueې‏ اها 
engementاroم‏ زپ "تار يخي" لا طالما ار تبط بالنظام السياسي و تأر به و .عوازين القوى الحاصلة 
فيه » فإذا کان حزب التحمع الوطي الديمقراطى الجانب المستنسخ م اj7zk Logique de clonage‏ 
فهذه اللجحان تعير عن الجانب الإمتدادي فيه » فالمنطق الإنشقاقي ie de Scission‏ ف نظري 
لحد الآن تم بصورة فردية لم تؤثر "بعمق " على هذ التنظيم السياسي » فالإنشقاقات الحلية عن 
الحرب موجودة لا بعكن نفيها لكنها كانت نتاج لتطور طبيعي كان على هذا الحرب "الحبهة" أن 
يعرفه یوما 3 الأمثلة عديدة قد أقدم منها على سبيل المثال لا الحصر بعض أهم الشخصيات 
المحبهاوية الي قامت فعلا بتكوين أحزاب سياسية » لتقوم بذلك بقطع الصلة هايا بحزب حبهة 
التحرير الوطيّ »> كما فعل السادة : قاصدي مرباح بتأسيسه حر كة جحد »أ. طالب الإبراهيسمي 
إنقسمت القيادة إلى تيار يدعم يدعم ترشح السيد بوتفليقة (بقيادة السيد أوجحي) » و تيار يدعم السيد حمروش (بقيادة بن بعيش). 
حدث انشقاق ماثل دال حزب التضامن و التدمية بين رئيسه السيد طالب و أحد مؤسسيه عضو مكتبه الوطني » الأول يدعم المرشج 
بوتفليقة » والثاني يدعم المترشح مولود مروش . 
السيد بن داكير ناطق رمي باسم حزب التجمع الوطي الديمقراطي يتحول إلى عضو في الطاقم الإنتخابي للمترشح مولود هروش 
(1)أنظر يومية 1a TFibu¢‏ 1999/02/04 › و ليوم 1999/02/11 › ص .04 


164 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


بتشكيله حر كة الوفاء و العهد » رضا مالك »أو مازالت لحد الآن لم تنشأً أحزابا كما هو الحال 


مع مولود مروش . 


إذا كان عضو اللجنة ار كزية قاصدي مرباح مثلا قد فعل ذلك بداية التعددية 1989 بعد 
استقالته من اللجنة لمر كزية فإن السيد مولود مروش ل يقم حى الآن بتأسيس حزب سياسي 
رغم أنه كان قد تأكد من وحود قاعدة تدعمه خلال حلة رئاسيات 1999 » ما فيها جزء معتبر 
من قاعدة حزب جبهة التحرير الوطي » بل م تتوقف أغلب الصحف الوطنية عن التنبؤ بإمكانية 
قيامه بذلك مباشرة بعد هذه التجربة الإنتخابية » إلا أنه فضّل كما يبدو "التأن" لأن فيه السلامة 
کما یقول المثل لاسيما مع شخحصية سياسية تحسن قراءة التحولات السياسية الحاصلة و رما على 
علم بخباياها و معطياتما . 


إلا أن الأمر يختلف مع طالب الإبراهيمي الذي أسّس حركة الوفاء و العدل قي » وال 
لاقت مشاكل في الحصول على الإعتماد من السلطات الوصية » و إن كانت من الناحية المبدئية 
مهيكلة كتشكيلة سياسية . و امثير لاإنتباه أن طالب الإبراهيمي عضو اللجنة الم ر كزية في حزب 
جحبهة التحرير الوطيْ كان حن إقرار التعددية مازال يؤمن بقيم الحزب و بدى خلال خحطابه الذي 
ألقاه حلال الموتمر الإستتئنائي للحزب قي 29 نوفمير 1989 بحعضور الرئيس بن حديد كله أملا 
بحستقبل الحزبرل كما أكد قي عدة مناسبات بداية التعددية أنه لا يفكر في إنشاء حزب سياسي 
مثل ما فعل في حوار له مع "جريدة/ الجزائر" اليوم قي 25 حوان 1992ء لأنه مقتنع ~ كما قال - 
" بان هناك طاقات وطنية في جبهة التحرير الوطني مخلصة قادرة على العطاء من أجل بناء الجزائر العصرية الوفية 
لجدورها و قيمها » هذا بالرغم من المشاكل التي تمر ها جبهة التحرير الوطني و الناورات التي تستهدفها..."» 
مؤ كدا حلال هذه المناسبات أنه يحذوه أمل قي تحديد الحبهة ‏ بل واعتبر الصعوبات الى بعر بها 


را) أنظر نص الخطاب : أحمد طالب الإبراهيمي » مرحع سابق »ص ص . 29-17 
ر( يومية E1 Waan‏ 1991/09/28 › العدد 302 
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المحزب حافزا لانطلاقة حديدة » إذا ما عرف الحزب كيف يتكيف مع المستجدات واقتنع انصاره 
بأنه لم تعدله علاقة بالحكم بل أصبح جرد حزب »وقال بصريح العبارة " لا أشك لي قدرة حرب 
جبهة التحرير الوطني على الإسهام في إعادة الثقة إلى النفوس »بعد أن تعود ها روحها وتكون طهرت صفوفها من 
العناصر الإنتهازية و الملوثة التي أساءت إليها و شوهت صورقا لد ىالشباب » وما دام عندي هذا الأمل فأنا باق 
بجانب المناضلين الترهاء "ر فهل حر كة الوفاء و العدل هي نتيجة لفقدان هذا الأمل يا ترى ؟! 


را) أحمد طالب الإبراهيمي » مربحع سابق »> ص. 91 
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5 نحلاصة و استنتاجات : 


إن تتبع المسار الذي عرفه حزب جبهة التحرير الوطيٰ تي إطار "'تفاعله "مع البيئة السياسية 
العامة » من أحل الكشف عن العلة الكامنة حلف ما يبدو أنه انشقاقات فيه » تجعلنا نقدم بعض 
الملاحظات : 


أن مواقف حزب جبهة التحرير الوطي » تر كيبته » تحالفاته » امتداداته » هي تعبير عن کونه 
بنية ضمن بحموعة من بن و قوى تعبر في جحموعها عن نموذج الب الإنقسامية » متأثرة في ذلك 
بالظروف السياسية التاريخية ال أنشأنما » هذه القوى و البى بمكن أن نطلق عليها عبارة 
"التيسار الوطسني" لنميزها عن باقي التيارات الي أوحدها واقع التعددية الحزبية بعد 1989 . 


أن هناك ما يعمع بين هذه القوى و البى و هو الأصل ( النسب ) السياسي » فالحميع يتباهى 
بانتمائه بهة التحرير الوطي التاريخيةء هذا العامل ساعد في وجود بعض الجحماعات المتداخلة في 
ما بینها داحل هذه القوى و الب : (أعضاء اللجنة المر كزية لحزب جبهة التحرير الوطي أعضاء ي 
قيادات المنظمات المحماهيرية حنبا إلى حنب مع قياديين من التجمع الوطن الدعقراطي) › تر تبط 
هذه الجماعات فيما بينها من حلال بعض " القناعات "و تكوّن بذلك "وحدة " سياسية › 
ولكنها تتمتع كل على حادى بقدر من الاستقلالية »على أساس أَهًا تتعارض فيما بينها › 
يجمع بين هذه الب ( أي حزب جبهة التحرير الوطي و التجمع الوطي الديعقراطي و بعض 
الأحزاب الوطنية الصغيرة » المنظمات الحماهيرية...) علاقات يبررها الإنتساب السياسي المشترك 
ما يجعلها كتيار تتبن منظومة قيم سياسية متقاربة كي لا نقول موحدة » تنتج تشابها ني المواقف 
تعس مشلا من حلال تنسيقية لحان مساندة السيد عبد العزيز بوتفليقة "مرشح الماع" هذه 


التنسيقية منلا تتميز بهذا التداحل» تداحل يطبعه تكامل و تعارض في آن واحد. 
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هذا ما يجعل هذا التيار الوطن خاصية ميزة هي أن القوى السياسية المتنازعة داحله في 
مستوى معين -كما يحدث حول التسيير اللمحلي للبلديات بين حزبي جبهة التحرير الوطي 
وحزب التجمع الوطن الديمقراطي- تتحالف في مستويات أعلى و بصورة تلقائية (الإئتلاف 
الحكومي) » فالمشاكل الي قد توحد بين الحزبين أو بين بنيتين داحل هذا التيار لاتمنعهما من 
التحالف لمعارضة أية منافسة أخرى أو حطر خارحي عموما (جدلية التوازن و التعارض) “ 


أن التجربة التعددية أكدت أن الإنقسام الذي حدث في حبهة التحرير الوطيْ حعل القوى 
الناتحة عنه تتشابه فيما بينها و يعاد إنتاحها باستمرار» فالخلافات الي حدثت و لازالت تحدث في 
حزب جبهة التحرير الوطي تكاد تنطبق مع ما بجحدث في التحمع الوطن الديعقراطي» و الخلافات 
القيادية في المحزبين ها امتدادها في المنظمات الجحماهيرية الموالية هما . هذه القوى مم تنقسم 
فحسب بل هي قادرة على التجمع قصد خلق مجحموعات ذات مستوى أ كبر( التدسيقية 
والائتلاف) فعمليتا الإنقسام و التجمع تظهران بدافع التنافس حول أهداف عديدة و تؤديان إلى 
مسلسل مستمر للتوازن. 


مها يجعل هذا التيار يتميز بخاصية " المعارضات المتوازنة "^ هو تعدد مراكز القرار 
داحله» فالسلطة موزعة قي كل نقطة » و هي حدودة » يشترك فيها كل الفاعلين داحل التيارء لا 
تتم ركز السلطة في يد شخصية سياسية واحدة من التيار » هذا ما يفسر ضعف سلطة القادة 
ومحدوديتهاء و هو الشيئ الذي يفسر قيام قاعدة الحرب مثلا .حخالفة أوامر القيادة نظرا رعا 
لإدراكها بغياب هذا التم ركز و يقينها بإمكانية التأثير السياسي حن و إن تحالفت مع جماعة 
أحرى داحل التيار-غير الي تنتمي إليها رسميا- بل يصل الأمر ما إلى التأكيد على انتمائها 
للحزب رغم مخالفتها لأوامر قيادته ! 


(ا) سال م لبیض » مرجع سابق » ص . 70 


(2) نفس المرحع » ص .71 
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هل يعبر كل ذلك عن بقاء هياكل تقليدية في دولة حديثة أم أنه إعادة تشكيل شبكات من 
التضامن قي فغئات احتماعية و سياسية بأشكال مستعارة من التراث ؟ وهل هي بججحسيد لعودة 


التضامن التقليدي فى حيز حديث ؟ 


يتحدث أوليفيه روي عن وجود ما يسميه "عصيبة حديثة " قي الجزائر» تحند أعضاءها في 
وسط محدد ( قدماء الحاهدين » أبناء الشهداء ... )» و حزب جبهة التحرير الوطيٰ مثله 
السياسي. فئة قدماء الجاهدين مثلا هي نتاج حالص للتاريخ» فهي غير مقسمة وفق أي تقسيم 
تقليدي سابق. ويؤ كد محمد حربي في هذا السياق أن كوادر ما ميته با'لتيار الوطي" متباينون 
لحد كبير من الوحهة الإحتماعية »> هم عناصر فقدت وضعها الطبقي» و هي نتاج لتدمير هيكل 
الجتمع بسبب الإستعمار» فما الذي ساعد إذن على إعادة تشكيل هذا الميكل و الإنقسام إلى فرق 


وړ شیع؟ 


ما يلاحظ و هو لافت للنظر هو عدم بحدد الحماعة المسيبطرة فهي مغلقة تي وجه من ليسوا 
من قدماء الجحاهدين أو من أبناء الشهداء كما يؤ كد أوليفييه روي » وهذا تعبير عن قيام هذه 
الجماعة بتجديد نفسها بالإستناد لشبكة من العصبيات الجحديدة > و العصبية ليست الحزب بل 
هي شبكات قد تأذ أشكال عديدة. <( 

أصبح الواقع السياسي تي جزائر التعددية يظهر في شكل شبكة من "التضامن" دون مرحعية 
حقيقية» فأصبح المترشح يبحث عن لتق هذه الشبكات ليضفي وجودًا فعليًا ها دون أن يكون ها 
مضمون سوسيولوجي و إيدلوحي » كأن الهم هو طريقة أداء العصيبة و ليس مضمومُاء هاته 
الشبكات تعمل على حشد شلة كافية من الأنصار لتكسب المشروعيةء و يتم غالبا إعادة تفعيل 
تلك الشبكات و رعا إعادة تشكيلها كلما دعت الضرورة. 


(1) أليفيه روي » " الزبائنية و المجموعات المتضامنة : هل هم بقايا ماضي أم يشهدون نشأة جحديدة " دعقراطية من دون دعقراطبين : 
سياسات الانفتا ح في العام العربي/ الإسلامي » الطبعة الأولى »> كانون الثان/ يناير 1995 » ص . 370 
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من خلال ما سبق حكن التساؤل : هل ما يبدو أنه انقسام أو " خلل " قد يكون في الواقع 
" وظيفة "يفرضها الواقع السياسي الجزائري ليقوم من خلاهما بأداء وظائفه الأخرى » لأنه حينما 
تكد إحدى الشخحصيات العارفة للسياسة * أن السلطة بحاجة إلى واحهات عديدة و تعددية هى 
تخلقها لا تتعارض معها في الطرح الأساسي » فقد يكون ذلك تأكيدا هذا الطر ح» هل أصبح ما 
يجمع الأحز اب الوطنية « #اواله هة » و باقي التنظيمات الموالية ها هي "روابط وظيفية" 
حعلت العلاقة القائمة بينهم ليست محرد منافسة با معن الضيق بل علاقة " اعتماد متبادل"» تعمل 
في اجحاه واحد : الحفاظ على توازن النسق السياسي العام أو بالأحرى على بقائه ؟ هل ما يبدو أنه 
انقسامات هو قي الواقع مارسات سياسية أنتجها هذا" التعايش الوظيفي "بين عناصر هذا النسق 
السياسي ؟ أم أنها قي الواقع تعبير عن ضعف المعارضة مقارنة بالسلطة السياسية » عن حداثة 
جحربة التعددية و عدم تشكلها النهائي بعد ؟ 


(1) تفس المرحع » ص . 370 
“يتعلق الأمر بالسيد مهري الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطي أنضر يومية الخبر 1997/04/08 » ص. 02. 
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اة 


بعد الإعتراف العلي بالتعددية و الاحتلاف السياسي و تبنيهما من طرف النظام أصبح 
الحديسث عن « الوحدة » داحل الحزب الواحد سابقا يطرح بعض التعارض ٠‏ الأمر الذي دفع 
"المحرب- الحبهة " إلى التفكير حديا في مسألة التكيف مع الوضع السياسي الحديد و التحول 
إلى حزب سياسسي حقيقي ينظم أموره کحزب کن أن يقوم بذاته و لذاته» و يسمح لا 
بوصف واقعه الداحلي « بالوحدة » ٠‏ إلا أن واقع الحزرب حي خلال التعددية يدفع الباحث 
إلى كير من التحفظ عند استعماله هذا النعت »> لا سيما إذا كان المقصود منه وصف ميزة ما 
هو واحد اوا کل کا غل جاو معا اا ا ونارن بض اال 
هذا الوصف في حالة حرب جبهة التحرير الوطي لأنه لا ينطبق إطلاقا مع الواقع! 


لقد بينت بحربة حزب جبهة التحرير الوطي خلال فترة التعددية كيف كان للعامل 
التاريخي الأثر البالغ قي نشأة الحرزب و تكوينه و على طريقة آدائه السياسي الذي من خلاله 
يتفاعل و يتحرك » حيث ارتبطت نشأته بالسلطة السياسية حن أثقل ذلك الأمر كاهله وحلق 
صعوبة لديه في "التخحلص" من بعض الرواسب الثقيلة الي من أبرزها "طبيعة تر كيبته الداحلية" » 
الأمر الذي يضطرنا إلى الوقوف عند مفهومي الوحدة و الانقسام . 


لقد أك الواقع الداحلي لحرب جبهة التحرير الوطن وحود احتلافات « أساسية» حول 
قيم أعضائه و تطلعاقمم » و وحود تعدد في التصور الخاص بكيفية توزيع الموارد معناها الشامل 
(المادي و الرمزي) سواء من حيث الاخحتلاف قي تحديد الأولويات أو ق بناء نظام تفاضل. 


ر تعريف القاموس لمصطلح " وحدة " » أنظر : 1e pei arouse ilus(rê‏ › مرجع سابق » ص .1045 
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لذلك لا بمكن الحديث عن " الوحدة " داحل حزب حبهة التحرير الوطي من دون التوقف عند 
" طبيعتها " لأنه لا فائدة من نفي وحودها. و يبدو أن الأمر ثي الواقع لا يتعلق ب" وحدة" 
بقدر ماهو نوع من " التماسك" أو "القدرة على التکتل" (0cاط‏ reن؟‏ مل éاiعوpموء)‏ على حد 


تعبیر بلو ندال 1م810 )( . 


إن حزب جحبهة التحرير الوطي »كما ظهر من خلال آدائه السسياسي قي ظل 
التعددية رمن حيث المواقف و ردود الأفعال) » عبارة عن عدد من الجحماعات المتداحلة فيما 
بينها و الي تربطها بعض القناعات و العلاقات السياسية الي يبررها الانتساب السياسي ١‏ شرك 
هذا الحرب " التاريخي " » لكنها غالبا ما تتواحه و تختلف بل و تتعارض أحيانا كثيرة . إلا أن 
توز ع السلطة داحل هذا الحزب في عدة مراكز قرار حال دون تحطيم بنيته الداخلية رغم افتقاده 
إلى التجانس الايديولوحي الداخلي . 


نتتيجة لشعوره بالافتقاد إلى مثل هذا التجانس › عمد حزب جبهة التحرير الوطيي في 
بحثه عن تماسكه الداحلي إلى تبي منطق " تحميعي " لمحتلف جاعاته » منطق يقوم عا 
استوراتيجية " حبهوية " ني تنظيم المعارضة الداخلية قائمة على مبداً " تجميع " الجماعات 
والققوى بدل "إدماجها". و كانت هذه الإستيراتيجية ملائمة لحد بعيد لأا حاولت أن 


توفق بين مطلي التغيير و الإستمرارية. 


لقد نالت الانقسامية الي ميزت الحزب من تماسكه الداخحلى بعض الشيئ » الأمر الذي جحعله 


ميل إلى نط الحزب الواحد " البراغمات " كما يسميه سارتوري اإهاه؟ ‏ و هو نط حزب 


يعتمد على سياسة استيعابية ميل إل التجميع قي علاقته بالجحماعات داخله. 


102 . مرجع سابق » ص‎ » D.1. . Seiler . ئ[‎ partis politiques : ر†iî‎ (1) 


ر2 أسامة الغزال » حرب » مر حع سابق » ص . 153 
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وكأية حماعة مهددة في كيانماء كانت ردود فعل الحزب أثناء أزماته تنحو نحو تحميع 
الصفوف تم البحث عن الدعم و التحالف . كانت الجماعات داحل حزب جبهة التحرير 
الوطن تستفيد من تحارب " الحبهة " في سبيل تحقيق اتفاق ضمي يقوم على قاعدة رئيسية ألا 
وهي الحفاظ على بقاء الحزب » و كأن التعدد الداحلي كان قد فرض على الفاعلين التفاوض 
والوفاق كإحراء وحيد و فال 'لتسيير " التراع الداحلي و ليس لله لأن الأمر م يكن مكنا 
على الأقل حي ماية التسعينيات . حي بات تسيير التراع داحل الحزب في عهد التعددية مرادقا 
لبقائه السياسي. غير أن لحوء حزب جبهة التحرير الوطي إلى منطق التسيير بدل الحل كان قي 
الواقفع دليلا آحر على ضعف عماية تحميع المصال داخحله بل وضعف الفعالية السياسية للنظام 
السياسي الذي يوحد فيه و يتفاعل معه » نظام يعاني ضعف العلاقات السياسية حى غدت 


للزبونية و الولاء السياسيين قدرة تعبوية كبيرة داخحل الحزب و خحارحه . 


لقد تمكن حزب جبهة التحرير الوطن من حاية نفسه من خط الانقسام و ضبط 
التراعات فيه فأعطى انطباعا بتمتعه بسياسة داحلية "متماسكة" . إلا أن هذه السياسة لا تعبر في 
الواقع عن المصلحة العامة لكل الأطراف ٠‏ إذ أن قرارات الحزب ليست دائما مقبولة و قابلة 
للتنفيذ من طرف كل جاعاته » بدليل ما يحدث من خلافات داخلية حول المواقف و ردود 
الأفعال. و علة ذلك أن هذه السياسة لم تحدث القطيعة مع الولاءات التقليدية » و لم تعتمد 
توزيعا حديدا للأدوار السياسية داحله بصورة "تأسيسية" بالشكل الذي يضمن إقامة حد أدى 


من التنسيتق بن الفاعلين لتبادل الموارد و على رأسها مورد القيادة . 


إن توزيع الموارد داحل حزب جبهة التحرير الوطي هو توزيع "مؤقت" يتوقف على 
موازين القوى الداحلية المتغيرة بسبب ارتباطها إلى حد بعيد بعوامل خارحية . فارتباط الحزب 
بالرهانات السلطوية الكبرى حعل الأمور داحله تبقى نسبية لاسيما مورد القيادة إلذي يبقى في 
مد و جزر في إطار حر كية نواسية لا تعبر إطلاقا عن دوران للنخبة » تما حال دون تحول حزب 
حبهة التحرير الوطني إلى حزب سياسي حقيقي بمتلك القدرة على الاستقلالية تي صناعة قراره 
الحري . إن هذا الضعف ف الاستقلالية ليدفعنا إلى التساؤل عن استقرار الحزب ! 
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الببحث ني استقرار حزب جبهة التحرير الوطيٰ هو بحث قي مدى تحقيقه لدرجحة معينة من 
التأسيس .هذا » و تعتير مسألة الاستقلالية من العناصر الي تقاس ها درجحة تأسيس التنظيمات 
السياسية كما يؤ كد هانتجتن ذلك (أنظر الإطار النظري) . إن الربط الذي أقامه هانتجتن بين 
استقلالية الجحماعة و انسجامها » و بالتالي درحة استقرارها و تأسسهاء يدفع الباحث إلى إثارة 
مسالة العلاقة بين استقلالية حزب جبهة التحرير الوطن عن السلطة السياسية و انسجامه 
و بالتالي استقراره لأنه سوف يتمكن من تطوير نفسه إلى مستوى الحزب القائم بذاته و لذاته. 
لكن هل بمكن الحرم بذلك » فقوة حزب جبهة التحرير الوطي تبدو في الكثير من الأحيان 
مرهونة بارتباطه بالسلاطة السياسية ؟ 


كأن عدم التشكل النهائي للخارطة السياسية ق الحزائر و حدائة تجربة التعددية ها أرغم 
الحزب الواحد سابقا - بحكم تمتعه بتقاليد سياسية معينة - على ممارسة " وظيفة " تمدف في 
الأحرر إلى الحفاظ على البقاء السياسي للنسق السياسي القائم و العمل على تحقيق توازنه مع 
الحيط في جو دعقراطي شكلي مازال م يتسس بعد » و مازالت قواعد اللعبة السياسية فيه قابلة 
للتعديل و رعا للتخيير لا سيما مع الضعف السياسي الذي أبدته التشكيلات السياسية الناشئة 
والي نم ترق بعد إلى مستوى الحرب السياسي * .إفما "وظيفة" قد ترفضها بعض الجماعات 
داحل الحزب لاعتبارات عديدة قد تكون لقناعة سياسية مثلما فعلت جاعة مهري في وقتها من 
دون حدوى » » حي أضحت هذه الوظيفة كالقدر الحتوم على الحزرب -على الأقل هذا هو 
الواقع حن يومنا هذا- إن عدم التحلي عن هذه الوظيفة هو الذي لازال يعيق النمو السياسي 
NS‏ الوطي حن الآن . وقد اتضح ذلك حليا مع قدوم الرئيس بوتفليقة الذي 
يبدو أنه فضّل الارتكاز على حزب جبهة التحرير الوطيْ › بعدما أقدم سابقوه على خلق قوة 
بديلة عن حزب جبهة التحرير الوطي تمثلت في حزب التجمع الوطي الدمقراطي لكنها م تكن 


قي ما يبدو الآن حاولة ناجححة! 
إن امتدادات حزب جبهة التحرير الوطي داحل السلطة قد منعته من التعبير المستقل عن 


أفعاله السياسية بصورة "موحدة " » و هذا ما ظهر بوضوح إثر عملية تغيير القيادة عام 1996 
ووحي بعد ذلك في 2001 » بل و أثناء التحضير للحملات الانتخابية الي كان الحزب يتحول 
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ها إل رد مر لكر عن الساندة و الايد ل ما فعل ندا شكل ان امساندة الرشان 
النتمين بصفة أو بأحرى إلى الحزب و هم السادة : بوتفليقة » مروش » طالب الابراهيمي 
وقبلهم زروال »م يهتم الحرب حينئذ بالتعبير عن مطالبه » و لا حاول ممارسة الضغط على 
النسق السياسي» الأمر الذي جعل البعض قي بداية التسعينيات يتوقع تدهور مكانته تعجرد تخلي 
السلطة و الأحهزة التنفيذية عنه الي كانت عامل قوته الرئيسي . رعا هذا ما يفسر عودة 
الحزب إلى حط السلطة بعد الاطاحة بجماعة مهري الى كانت قد رمت مشروعا سياسيا 
داحليا قائما على رغبة حدية في تحقيقق قدر من الاستقلالية للحزب الواحد سابقا . 


قد تحعل تبعية حزب جبهة التحرير الوطي إلى السلطة السياسية استقراره هدفا صعبا للغاية 
ما لم يفصل في هذه العلاقة بصورة نمائية . إن استقرار هذا الحزب لا يعن فقط بجحثه عن أدوات 
البقاء و الحفاظ على السلطة و إغا أيضا امتلاكه القدرة على اكتساب ثقافة مؤسسية تتجذر 
تدريجي ا بالممارسة الدعقراطية الفعلية » و عليه لا بعكن أن نعتير " بقاء " حزب جبهة التحرير 
الوط في ظل التعددية و حفاظه على السلطة استقرارا » ذلك أن استقراره يظل مرهونا بسعيه 
للقيام بسلسلة من الاجراءات التكيفية داحله بالصورة الي ستمكنه من التأسيس التدريججي للزاع 
داحله . إن الأهم من "بقاء" حزب جبهة التحرير الوطن »إذن » هو ارتفاع مستواه المؤسساق › 
وما أحوحه في ذلك إلى ثقافة سياسية تقر بوجود المعارضة و الاختلاف من حيث المبدأ » بل 
وتستعد لإعطائهما قدرا من الشرعية المقننة من خلال فتح اجال لكل القوى لتحقيق مستوى 
مقبول من المشا ر كة في السلطة من خلال أسلوب انتقالي و مرحلي يؤسس للدعقراطية الفعلية. 


إذا كان لون هة التجرير الوط قد سكل مدد نشأته غطاء للسلطة القائمة - أو 
شريكا هما عن ما - فعليه اليوم أن يحاول بناء نفسه و إعادة ترتيب أموره وفق شروط الواقع 
السياسي و تحولاته . لا مناص له من أن يدرك أن الجتمع قد تبلورت فيه قوى مختلفة له أن جختار 
من ثل منها » و يتخلى وظيفيا عن الاصرار على تثيل كل الحتمع من أجل تيل *مهور من 
الناحبين › را مما بذلك آفاقا حديدة لبناء نفسه كحزب متنافس يسعى لضمان موقع أكيد 


وفعال داحل الحيط السياسي التعددي. 
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رغم كل ذلك يبدو أن سبب بقاء حزب جبهة التحرير الوطيْ ي ظل التعددية لا يكمن 
فق ط في ارتباطه بالسلطة - و إن كان ذلك أحد العوامل الرئيسية - بل قي طبيعة الحزب 
"المرنة " نسبيا نتيجة تعدد المراكز الداحلية » حعاته لا يعرف نهاية كتلك الي تعيشها باقي 
الأحزاب الي تسير بعنطق أوليغارشي محض يحتكر آليات سلطة القرار . إن حزب اعتاد القيام 
على نوع من التنافس الداحلي المتوازن بين عدة جماعات »حلت لديه مرونة اأكسبته قدرا من 
التماسك و بالتالي الاستقرار . و كأن الحزب لديه قادة سياسيون و أطروحات سياسية حسب 
الطلب »يتداولون السلطة فيه حسب موازين القوى الداخلية ال تتحدد حسب المعطيات 
السياسية العامة » وكأن واقعه التعددي تحول إلى ظاهرة إبجابية ها تأثير "تكاملي" مهم يقوم 
الحزب من خلال الصراع الداحلي بإطلاق شحنات التوتر الكامنة فيه ليدحل بذلك في سلسلة 
من التعديلات في آليات عمله . 


لقد تسببت التناقضات الداحلية في حزب جبهة التحرير الوطي » و اضطراب النسق 
السياسي عموما في حدوث العديد من التوترات داخله ( نتائج انتخابات الحلية 1990 » 
والتشريعية 1 مثلا ) . و كانت هذه التوترات - في تقديري ~ ستؤدي إلى تعيره السياسي 
لولا مضيه في تبعيته للسلطة و استقلاليته الحدودة عنها › لأنه بنية تتمتع بعناصر ضبط داخلي 
كانت ستكون كفيلة بضمان إعادة توازنه مع الحيط. إن حزب جبهة التحرير الوطي نسق 
دينامي كان بإمكانه مواحهة أي حطر محدق به كحزب من خلال تبي إحراءات تأسيسية تبعده 
عن ذلك " التأرجح " السياسي المتمثل في حركة المد و الجزر وفق الأوضاع السياسية العامة 
وموازين القوى فيها . لكن ألا تبدو التجربة التعددية في الحزاثرأقصر من أن تسمح لنا با لحکم 
على الآداء السياسي للحزب ؟ ألا بمكن أن يكون عدم استقرار حزب جبهة التحرير الوطي 
يعمل من أحل استقرار حزب جبهة التحرير الوطي في مماية الأمر ؟ 
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الجزائر في: أول محرم 1418 
الموافق د: 8 ماي 1997 


مصھی کف 


ا 


عشية أستحقاقات إنتخابية وصفت بالحاسمة. تظهر قيادة استنفدت عهدتها كل ¡ 
الإستخفاف والإحتقار تجاه المناضلين لدرجة لم يسبق لها مثيل» وتستعد لتتلقى جزاء ; 


مؤامراتها ضد القاعدة. وهي بهذا تؤكد كل مخاوفنا وتتجاهل كل تحذيراتنا , 


المحكررة؛ إذ عمدت إلى فرض جل أعضانها على رأس قوائم المترشحين على الرغم 


من المقاومة الجديرة بالتقدير التي أبداها المناضلون ا لمدركون للتأثيرات المشؤومة لهذه 


| التصرفات على مصداقية الحزب. ولفرض هبمنتها تلك تجرأت تلك القيادة التي ' 


نصبت نفسها خصمًاً وحكمًا على مارسة الإقصاء باستغلال السلطة وانتهاك قواعد 
القانون الأساسي والتجاوزات النظامية. 

إن ردود الفعل المعبرة عن القلق والغفضب والكبت وخيبة الأمل والسُخط والتي | 
تتوارد أصداؤها بوميا من كل جهات البلاد انعكاسا لأرضاع القاعدة. لهي أصدق 
دلالة على تفكير المناضلن والمحبين في مواجهة عغأرسات ودسشائس الهيئة التنفيذية. 
فكم من محافظ تم إيعاده خرقا للقانون الأساسى لمجرد أنه حاول السعي إلى احترام 
اختبارات المناضلين. وكم من قرار تم البت فيه نهانيا جرى التنكر له وإلغاؤه على إثر 
تدخلات وضغوطات خفية. وما أكثر الحيل التى استخدمت لخداع المناضلين والتهرب 


من يقظتهم وذلك يإنداع سري لقوائِم مرفوضة من قبلهم. وما أكثر التجالفات ' 


الإنتخابية التى تم نسجها في القمة وتحت الظلام لتحقيق مآرب شخصية. 

إن القبادة التنفيذية بمنع المناضلين من التجند وحرمانهم من التعببر وإنكا ر حقهم 
فې أن بحددوا بكل حرية ة خطهم السباسى + منعهم من صياعة برنأامجهم ومن أ 
بختاروا بكامل السيادة هيئاتهم القبادبة ومرشحبهم قد مكنت وبصفة مبيتة 
هراط البعض صم البعض الأخر من جعل خبهة الخ ير الوطنى :ادا رة 
ومن اضعاف مناعتها لأغراض أخرى مقابل تحقيق مأرب مخجلة. 

وهكذا تم حرمان الملانبن من المواطنين والمواطنات المتعلقين بالعدالة الإحتماعية 
وال مقراطلىة من اطار بربدون من خلاله استكمال مشرو ع المجتمع؛ مشروع تم تحربفه 
ومناوأته وافراغه من أبعاده الإجتماعبة ءالديمقراطة. 

إن الفبادة قد تعمدت بذلك تسخير نفسها للقبام بعملبة تفكيك الحزب من خلال 
انتهاك القانون الأساسي بالت اح جع عن التصوعن اا وزعزعة الهيئات القاعدية 
المنسخبة و حلها؛ تصرفات ترمى كلها الى عزف الإرادات الصادقة ,إفشالها. كما 
رمي الى تسللفل الدلغوعلات وعارسة الإقعا ٠‏ اء المنالين الأكثر نشاطا ء حل 
اتهم تجسد الأنشطة النضالبة واتيعاد جور “عفد امقر السابح إلى أحل 
شار مون 

؛هكذا وبشل القاعدة النضالبة والإبتعاد عن القوى الحقبقية فى المجتمع واعتماد 
خطاب سباسى أحوف. ملى » بااتناقضات +المقانق المعكوسة لاقي الى مستوى 
طموحات وانشغالات اإوا مني ويكرس التثكر لبرلامج حبهة التحر م الوطى المسادق 


عله من طرف الموقر . فإن القبادة قد حولت الحرب وى الى ا .الى مجرد 
حهاز استعماله کہطة 
البىروقراطلىة 


للانتهازبين امتعودىن على التمس ج بأعتاب ١أ‏ 


روه 


هذ؛ المناء رات الأنمة للقبادة ؛ جد الناضلون 


ءالمحبون أنفسهم اا 


الحضرين 


E EEE o 


مساندة قرائم جری طبخها والتلاعب بها من طرف القيادة أو رفض إعطاء » تزکیتهم 
للك التلاعبات واللجوء إلى الإمتناع عن التصويت. أو القوائم الحرة. بل وحتى 
تغمير المعسكر السياسي. وفي مشل هذه الظروف ١فإن‏ النتانج الإنعخابية المقبلة 
لايمكنها لا أن تترجم الوزن الحقيقي لناضلي جبهة التحرير الوطني ولا أن تعكس قوة 
أفكار الحزب داخل المجتمع. 
ولا تفسر تلك التصرفات إلا رغبة مقصودة أثبتتها الوقائم» في إشباع طموحات 
| شخصية تلهث وراء نهب امتيازات من خلال تمشيل زائف ومن خلال التفاوض على 
ضمان أدوار شخصية على حساب مصير الحزب وعلى حساب المشروع الذي يحمله. 
وکأن قيادة الحزب. بتصرفها هذاء تبدو متأكدة من الإفلات من تقديم أدنی حساب 
عاجلا ام آجلا. 
إن المناضلين يعرفون أن جبهة التحرير الوطني والقيم والشل العليا التي تحملها 
| مستهدفة. كما أنه لايخفى على المناضلين أن ذلك الإستهياف يتمثل في أعمال 
| معلاقية تورطت فيها القيأادة وتحمل في طياتها أشد المخاطر على استقرار المجتمع 
وعلى الوحدة والتلاحم الوطني وعلى حرية المواطنين. 
إن المناضلين. أعضاء مجموعة العشرين» برفضهم إعطاء تزكيتهم وبرفضهم تعريض 
: جبهة التحرير لزيد من الإنزلاقات يظلون مقتنعين بأن عملية إعادة بناء الحزب 
وتجديده تقوم بها وتضمنها إلقاعدة. وبأن موقر سيدأًأبحضره وبتحمل مسؤواميته 
مناضلون؛ رجالا ونساًء. متعطشون للسلم ومتعلقون بالعدالة والحرية والديقراطية يتم 
انتدابهم بحرية للمؤمر . هو المسعى الوحيد الكفيل بإعادة الإعتبار لتلك امل والقيم 
وباعادة الصلة مع أخلاقسات الجر كة الوطنبة ونضالها «بصباغة واقتراح حلول حقبقبة 
بدبلة للمشاكل التي بعانى منها الجتمع 
ويحب أن بظلل هذا الإنشغال على الدوام نصب أعبك جمبعا وأن سود تحضير 
امقر القادم الذى ستخوض معركته المناضلون بأنفسهم غبر معتمدين الا على عملهم 
بتبنى الحقائ الجديدة من أحلل تحكم أفضل ءتجاوب أكبر مع الأشكال الجدندة للنضال 
فى المجال السياسى ,الاقتصادى والإجتماعى والثقافي. 
قعل لالت آن كوا سباش وعلى كل الصغربات قى إذارة الفاحشرات 
للمؤتر باعادة بناء الهياكل ءتجديدها والمتابعة المباشرة للاتخراطات ءانتخاب الهيلات 
القاعددة ء على مست ى المحافظات واختيار المندءبين للمور. 
. إن كفاح المناتلس وعملهم الهم بنجب أن يتركز كالاف على اختبار 
ت البلدية مالولالبة القادمة حتى لاتصادر هذه المرة ارادتهم 


ومذ الآن 
الم رشحن اللانشخاباء 
وصلاحيأتهم. 

إن اعادة بنا . الحزب جب أن تواكب فى الرقت نفسه عملا مركرا ومتواصلا فى 
اتعاه الجتمع حتی تظل حبهة التحرد الوطني فى تناغم دانم والتصافق مستمر مم 
الشغالات المواطن وطموحانه وهذا ماسسمكن الجزب من نوع قساعدة المحبين 
,اللانلن ورکس 


دنفوفهه و حع كلمتهم. 


الرحمة واأمجد للشهداء. 
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te el 1 ١ 
إن إطارات رناضلي حر جه انذهرير ير اولي له حافظة الوادي‎ 
وإدراكا ملي لأهمية الإ تحقاتات القادة خامة إا ما قى الامر بالموؤسسه‎ 


O E E E 1‏ ا ج ۳ 
لمشيل نزو عه رفي المناطين الملصة وميد بلذور القار يخي واو طني 


w1‏ س 
آل یی ایک ا المجاهد المتأعفل عبد العزيز بوتكليقه. 
ر 3 سس م n‏ 
ال ل dl AN e Aali‏ 
ان دودر مزب بهد التحرير الو عشي ومناهدر شي ولايه ادرا ي 
2 وي و > 3 
يله ون اة اجرد ويه شد غير وترشیحه لمیصب رایس 
E E E 1‏ 
الج م لها مته به من مت ييه علد ماليا وکا الاو ساط أل "بيه 
کو و ا 


EN 
أسيه‎ ٠ ان كانه ؟ ڳي  نجی و ذا مو هلت4 الشقافبة و الاد ری د و ادبيو‎ 


E a إو ص‎ NT 
أف؛ إلى ذلك رصیده من الدجربه کل ذلك بوهله بامتیاز تله هده ال لبه‎ 


الد الد تي عليها یدو قفي جز م الأكبر من تسیار شؤون اة 


^ اڈ‎ E E 
ان ساقي وا ماق‎ 

24 المنامدل س 5 e 6 8 e‏ مکل 5 E‏ 1 ب 

تاا ٠‏ صدا ایجاہیا یو اا ی چ 
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ایر 9 
ا 1 ١‏ / 4“ 1 ا 
1 أ 
1 أ 
ا 
ا 1 
١‏ 
أ أ 
1 : 
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فلنوحد جميعا الصشوف ونجع لطاقات نجهل من ن 
التاريخي مناسبة للحزب ومناضليه ليتقدموا بترشيح إلأخ عبد العزيز بوتفليقة ٠‏ 
بصفته رجل إجماع وحوار يمکن ا تد اللا ای یاه محرا لمشکلات 


ر | 
Hen"‏ ب ا 
e 0 4 5‏ 
E 1 3‏ 
و شيجل و الحا 
e f a‏ 


اس 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


. رسالة طعن وتوضيح وتقييم 
الى الاخ الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى والإخوة اعضاء اللجنة الوطنية للترشيحات 


اناغ و SE Ba EG E‏ ر ا ل 4 رچ ۳ E ES O‏ :| 
مأ بعد أن الملل في قالسة ولاية عا ور SO‏ من تغدمون ورحرون من تزحررن: وهل بقی من الانصار العول عليهم 1 
م تي ا اتی رتبت فى بل فاتمة افر نين ل ية عا ا اعيا رلامان برصل الى رتبب هذه القائمة. الشىء الذى نزحي بان لقالمة جبهة ان بعد ان اغضستهہ هذ الفنات فى هذ الولاية؟ 
و ا رست دي ديل انمه المترشحين لولاية عنابة وان لامعيار ر اک و ی ا ا ا SEE E:‏ 6 ا : 
E‏ تيب فد اتسد من الاخ بوعلام بن حرو الذاتية طغت وتحكست فأذا ماقارنا بين عناصر القائية وجدنا انفسنا فی لل ورکم وهل تزن صقدمة القالنة صؤخرتها؟ ولكن صدق الاف. أ 
اتاد لی لترسیب د اعصتصد دن ألاح بوعلام بن و 3 


: رة بسبب التباين والتنافر الاعكوس فى الترتيب. کی2 رای تن لاان‎ aR 
والشقافبة أم عرض 0 اذگر کا أخوة التضال بقول خير البرية اص) في مثل هذا أ‎ eT ر آي شي غر‎ Ra 8 الامين الى‎ 
| عفاد وات وزرا واي باون انك ذكررت في تاران رايت اة لمعد اة ووز ترشن من خا هما واا انیا انیل ا عل عقا اي م اولي نتر‎ 
چ سیب ور زا و 0 والاقدمية نضال؟ أب والسسيرة تبه؟ ام هله 1 ذف امت قل غر جماعة جه‎ 
عملكم اء 7 أ‎ e تصلمها قول المولى عز وجل لإنا عرضنا الأمانة على السيرات إني لا ا کٹیرا على هذا ولكن حسب علمي فان المرشح ذا السمعة 0 عن احة‎ 
رالارض رال جبال ناين ان يحملنها واشففن منها رحملها الانسان إئه الطيبه والشعبية العربضة والمقدرة الشقافية المؤهل لالترا المغعد البرلاني لقد شططتم يا اخوة اللضال وحملتم على اعناق النأس رجالا ل أ‎ 
| گان طلوما جهولا). : من بڍن زحمة بقية مرشحي الاحزاب الاخرى هر المزهل للسبق والصدارة تزكوهم إلا للمصلحة الشخصية والنظرة الضيقة القصبرة والمحاباة.‎ 
وكنت الت أبضا كالذين سبةونا انسانا فيليا باعبانبا  إئني يا أخا النضال لا أزكى نفسي ههنا ولكني احاول لفت انتباهكم ووضع بعض اعضاء القيادة مخططا لشل الحزب فى هذه الولابة طون أ‎ 
أثقالها , لاشان انك عقدت النية باخلاص لأعطانها حقها من الجر واعضاء جنتكم الى انه کان بنبغي النظر في تشكبلة سکان هذه الولابة  غدرا وثارا وانتقاما من الفترة السابقة القريبة؛ رقسموا بهذا العمل إ‎ 
| والجهد والعندد بوطنت نفسك على المي قدما فى هذا المسلاك درضعها محك الدرس والتمعن حتى يسهل اختيار من شل سكانها إلحبين للجبهة والمناضلين الى فنتين برغم الندا ت المتكررة من جتبع‎ 


1 


+المنهج الذي كنت تراه سلييا حال ته قد یشوبه أو بعطله إلا ما لم افضل شيل ترغيبا لهم في انتخابهم بتلقائية وذاتبة. وها يبنى على إلزیان. ٠‏ 
تقدر عل ولم یکن الى أصلاحہ دن سبیل؛ ولاتکلف نفس إلا معطیان- لو نصح لكم وللحزب المسؤول المكلف بالتنظيم- وهر من أعلم أن مظأهر محاربة وتصفية الاصلاحيين لتبدو جلية ظاهرة وي أن أ 
رسمهاً. 1 ألناس بهذه الولاية لدلكم- لو نصح- على ترتيب عبر هذا الذي فجعتم إلا مشل لهذا وقر توعدنا بذلك عضوان من المكتب السياسي أثناء | 
, ولكن خارج هدا النطاق وضمن ماهر في المستطاع كان بنبغى به انصار الجبهة وخيبتم أمالهم. عملية الإطاحة با لمحافظ السابق للولاية ونفذاها البوم. : 
أخا الزوال أن معن النظر وتحده وتتعمه جنا للشطط واتباع الهو ساود لکم بعض هذه المعطيات عای سبیل الذکر لا الحصر فيما يلى: إنها يا اخوة النضال الحالقة والمالكة إنها نكبة جبهة التحرير | 
دان اليل مع المرى بورت الضلال. الوطني وهذا و سبب هوانها على الناس وهروبهم متها هروب | 
يا خا انفضا أن الله قد براك ومن معاد رتبة تزنون منها الرجال. عنابة هم من أصل سكان ولاية جسيسجل والقل (سكيكدة) وان اغلسهم الصحيح من الأجرب. : 
تفي وهم وتحرجونهم لهذه الامة الجزائرية قادة وحكاماء ومشرعين. بشتغلون في التجارة والتعليم. وقد حرمتم هذه الفئة من التمشبل ا اني لم اكتب لاسترضي واستعطف او أصلح ما أفسده الآخرون. | 
فانکه ولجانحم فى مراتب الخلفاء والامر!ء. فآنتم تنتقرن وتختأرون رتبتم مرشحها في ذبل القائمة. 1 ولکني اردت لفت انتباهکم وانتم في نهاية مسار نضالکہ وجهادكم 
#الانققاء والاختيار بعض مهام الرسل والانبياء وخلفانهم: فيلا أنكم أذ زحزحتم عن مغدمة القائمة 0 التعليم قللتم من شأنه الى مأوقعت فبه بعض العناصر من القيادة من أخطاء انتم مسؤولون 
کرت وأنتم ب شرون هذا العمل قول محمد (ص) "ا من عبد وهمشتموه وانتم ادری الناس بوزن هذه ال ئه في الوسط الاجتماعي وحدكم عنهاً. 
بسترعبه الله رعبة يموت يوم يوت وهو غاش لرعيته إلا حرم علبه والنقافي وتأثيرها عن طرين المؤسسأت والتلاميذ والطلبة وان هذه الف وحتى لاتوصم خاتة عملكم فى هذا الحزب بوصمة أخطاء الأخرين إ 
الجنة"- اخرجه الشبخان عن معقل بن بسار- ا ما نصحت لحزب بلغته مراتب الضوز ولكم في تاريخ الانتخابات الذين صدق فيهم قول الرسول (ص) "من ولي من اسر المسلمين شبنا 
إنى يأ أخا النضال لا اشك فى النرايا وما انعقدت عله القلوب السابقة خير دلبل على هذا, فار علبهم احدا محاباة نعل لعنة الله لايقبل الله صرنا ولا عدلك 
لأن الله لم يأمرنا بالتنقيب عن القلوب ولكني اتعجب من غاب ولا احفي عليكم ان أمال الاسرة الععليمية قد خابت في قائة الجبهة حنی یدخله جهنم؛ ومن اعطى أحدا حمى الله فقد انتهك من حبى اللا أ 
معايير رموازين التقييم والاختيار. وكان ينبغي لعمل كهذا ڏي ھار الیا ی رها ند ولي وجهها شط جهات اخری تری غير مارآیعم. شبئا بغير حفه فقد نبرأت منه ذمة الله*- اخرجه الامام احمد والحاكم | 
احمبة قصوى فى حياة ألامم والشعوب إن يبنى على دعائم واضحة إني يا أخا النضال سن مرشحي الانتخابات التشريعية لسنة 1991 غ ابی بک 
قريه مصتينة ودالمة. لايبتغى من ورانها إلا المصلحة العلا للامة . في هذه الولاية وأننا صمدنا بفضل جهود المناضلين والمجاهدين في مواجهة والسلام عليكم ررحمة الله وہركاته. أ 
ولهنذا الحيزب الذي باركه الله سبحانه وتعالی وحرر بجنوده جميع الاحزاب المرشحة والتي كانت كلها تناصب العداء لجبهة التحرير عنابة ني 19 أفريل 1997 إٌ 
دمجاهديه هذا الوطن بتضيحأت جسام كتبها الله عنده في سجل وتعمل على إفشالها ودحضها وساعدت 4 اخری انتم على علم عبد لجبد بو القع 
الشهداء بها ورغم ذلك احرزنا المرور للدور الثاني و ن احتما جاحنا في الدور ۳ حزب جبهة التحرب الوط 
ئي لا آملي عليکم ما کان ينبغي فعله ولا المنهج الذي كان . الثاني مكنا حدا. 7 ا 
پجب اتباعه لانكم لاشك عملتم على توفير هذا وتحفيقه» ولكني ھا هذا هو جزاؤنا يا قيادة جبهة التحرير الوطني؟ لتشریعیات 05 جوان 1997 1 
ارى الخلل في النتائج لا في المعطبات والنظريات والمقدمات. فباي معیار بعد تذكيركم بهذه المعطيات تفرضون هذا الترتيب وتقدمون ٣‏ 1 
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|قسمة الجزائر الوسطى الجزائر في : 1996/02/26 | 


خ » ® 

بیان إ لی منا ضلی 
2 چچ 

الجز اضر ا لعاصمة 

| محافظ الجزائر العاصهة جاء فيه بأن أمين قسمة الجزائر الوسطى ود من صفوف || 
يعلم الإخوة لمناضلون ان الخلانات بين قسمة الجزائر الوسطى والمحافظة لاتحتاج الى | 
تهلیق وقل کات محل مناقشات واسهة بون ا ناتان وعير وسا م 
أما قضية الطرد التي ذكرها بومهدي ليست جديدة. فكل مرة تبرز خلاقات جديدة بيت | 
المحافظة والقسمة يستدعي بومهدي اشخاصا ئم يجتمعون أي جمعية رهمية لا يتجاوز 1 
الحاضرون فيها اصابع اليد الواحدة ويقررون هكاا في مكتب ما بطريقة غير شرعية ولا 
قانونية» فصل امين القسمة وكل من يختلف معهم في الرأي۔ ِ 
كما يعلم الاخوة الأناضلون ان برمهدي غلق القسمة عدة مرات. لکن كل مرة يتصدى | 
المناضلون ثل هذه الاعمال غير النضالية وهذا الموقف النضالي للمناضلين هو الذي جعل ٤‏ 
القسمة تستمر في نشاطاتها وتصدبها لهؤلاء الاشخاص "الموظفين" بالحزب الذين هم اشد ٍ 
أما ما يتعلق بأمين محافظة ال جزائر العاصمة نفسه» فهو غير شر لانه معن من قبل | 
بعض الاشخاص ولم بنتخب من طرف القاعدة النضالية ولم ينل هذا 1 لضب إلا بالاسالیب ٤‏ 
القدمة» حيث استدعى مجموعة من الأشخاص ولنصب نفسه أمينا للمحافظة مع العلم أن 
قسمة الجزائر الوسطى تشارك في هذه المهزلة. 
اما قرار پومهدي فهو قرار شخصي ومن ثمة فهو مرقوض من اساسه لانه غير شرعي وغير | 
قانوني ومازالت قضية قسمة الجزائر الوسطى ية عل ستو الادارة ألركرية للحزب 
ال لم تفصل فيها الى يومنا هذا. i.‏ 


قرار تحسقي وخاصة اذا جاء من طرف شخص عين تسةه بتقسة علی راس الحافظة 
وليحلم الإخوة امناضلون اني ترليت مهامي بغضل إرادتهم ولن أتخلى عن مهامي إلا 
باراد ټم ايضاً. امجد والخلرد يدا 
بحا زب جبية التحرير الوطني | 
با امجزائر ۽ 

أمين اة الجزائر الوسطى | 

: نایر فارج 
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بيان المكتب السدياسی حزب 
جبهة التحرير الوطني 
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الأائحة السياسية العامة التي صادقت عليها اللجنة المركزية 
لحزب جبهة التحرير الوطني 
فی دورنها العادية یومی 16 و17 دیسمبر 1998 


الموافقين د1716 ديسمبر 1998 بنزل الرمال الذهبية» قد صادقت على اللائحة السياسية 
العامة » والتي تضمنت عدة محاور أهمها: 

- الإشادة بالجهود التنظيمية التي تبذل من القيادة والمناضلين من أجل إعادة تنظيم الحزب 
وتوسيع قاعته التضاليَّة » ودعوة المكتب السّياسي إلى مواصلة الجهود لإتمام البرنامج التنظيمي 
المسطر ؛ 

- دعوة المكتب السّياسي إلى العناية أكثربقطاع الإعلام الحزبي وتدعيمه وتطويره شکلا 
ومضمونا؛ 

- وعن امجال الاقتصادي والاجتماعي دعت كل الشركاء والأطراف المعنية إلى انتهاج 
أساليب وصيغ لعالجة الأوضاع الاجعماعية الخانقة التي تعيشها شرائح كثيرة من الجتمع » وفي 
الوقت نفسه إعادة النظر في السياسة الافتصادية النتهجة مما يضمن النجاعة الافتصادية. 

- التنديد 0 الوحشية المرتكبة في حق الأبرياء من طرف الإرهاب الهمجي› 
والترحم على الضحاياء والتنويه بعضحيات وجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك قوات 
الأمن و كل المواطنين الخالصين ؛ 

- تشمين أداء منتخبي الحزب في شتى امجالس» فبفضلهم تم إسماع صوت الحزب ومواقفه 
في البرلان» وفي امجالس امحلية ؛ 
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0 


وفى الوقت نفسه تغمين أداء وزراء الحزب في الحكومة عاى مابذلوه من جهد على مستوى 


القطاعات التى أشرفوا على تسييرهاء والدعوة إلى إعطاء محتوی للائتلاف مستقبلا في ظل 


تصور مشترك للسياسة الحكومية؛ 

- تسيجيل الانحرافات الخطيرة التي جرت في الانتخابات امحلية الأخيرة وما شابها من 
تزويرشوه النتائج الحقيقيّة» والدعوة إلى الإقلاع عن هذه الأساليب والممارسات ومعاقبة 
التسببين في ذلك» وعلى رئيس الجمهوريّة أن يستخلص من تقرير م جنة التحقيق البرلانية 
الإجراءات الضرورية والتدابير اللازمة ؛ 

- التنديد با لحصار المضروب على العراق وليبياء وإدانة الاعحداء الأمريكي البريطاني على 
الشّعب العراقي وذلك يعتبر انتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية ؛ 

- مساندة مسعى السّلطة الفلسطينية في إقامة الدولة الفلسطينية الستقلة بعاصمتها 
القدس ؛ 

- الإلحاح على الإسراع في تطبيق لوائح الأم التحدة ومنظمة الوحدة الافريقية المتعلقة 
بتقرير المصير للشعب الصحراوي ؛ 

- الذعوة إلى تطبيق قرارات الأم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بالانسحاب الاسرائيلي 
من الأراضي العربية الحتلة. 

وفي إطار الانتخابات الرئاسية : 

- الإشادة ب د الد الین وال رتس ا مورا في إقامة المؤسسات الاستورية» 
ومعالجة العديد من الملفات . 

- التعبير عن إرادة الحزب في العمل مع القوى السياسية الفاعلة في إنجاح هذه الاستشارة 
الشَّعبيّة القادمة حتى تتم في جو ديمقراطي ومنافسة سيامسية شريفة ؛ 

- تزكية الأخ المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بالإجماع للترشح لهذه الانتخابات بعاد اطلاعها 

على إبداء الرغبة منه في الترشّح» لكونه مجاهدا مبكرا وابنا من ابناء جبهة التحرير الوطني» 


وشخصيّة سياسية وطنيّة مارست المسؤولية عن جدإرة في الذولة الجزائرية. 
XA‏ ب 
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قائمة نواب حزب جبهة التحرير الوطني في أول برمان تعددي 1997 : 


أدرار : - بونعامة امامل الجزائر : - مصطفى بوعلاق 
2 عبد العزيز بلعيد 
الشلف : - يوسف نات المحلفة: بلقاسم عبد الال 
= آاحد بناش ہمادوش جیجل : - عبد الحميد أوسياف 
E E‏ - عبد الر همان بلعياط 
الأغواط : - عبد الرحمان سهلىي NEE‏ واي 
- حسمد بوعسزارة - حسین قیسسدوم 
أم البواقي : - عبد العزيز مشنن سعيسدة : - عبد السلام ماهد 
سكيیكدة : - سعيد بو حسجة 
باتة : - علي بن فليس (وزير سابق» عضو المكتب السياسي) - عباس ميخاليف 
مود خضري الظ ےت نیوازی 
- عبد الوهاب لبيد سيدي بلعباس : - عمار تو 


عنساب ةة : - عبد الرزاق دحدوح 


بسكرة : - مصطفى معزوزي ( عضو المكتب السياسي) قالمة : - علي صديقي 


- بلقاسمم منفو خ قسنطينة : - رشيد بوكرزازة بشسار : 
بسسشار : - البغدادي دريسسي 
البليدة : ا جل اللسدية:-أحمد شواطي 
البويرة: - محمد الصغغير قارة اتیل دو دی 
تامنراست : - محمودقممامة مستغام : “عبد الحميد سي عفيف 
تبسة : -عبدالجحيد شريف ( لواء متقاعد ) السيلسة: - جال سهيلي 
ب ات اک معسكر: - عبد الرحمان حبيي 
ورقة : - محمد مدن جواد مويسة 
تلمسان : - أحمد بو ترفاس ران د حت رای ين 
تیارت : - عبد القادر حجار اض = لود عه دي 
- محمد مر كاتسي إيليبسزي : - محمد كي لالي 
برج بوعریریج : - بدر الدين بن زيوش بومرداس : - محمد غرس الديسن 
جحمال بن مودة الطسسارف: - الأحضر ضربانسسي 


تدرف یی رن تق کے و یاد 
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سوق اهراس : - الصادق بوقطاية 
تي سبازة : - عبد القادر زحالي 
أحمد ماموني 
ميلة: - عبد الرحان منصور 
عين الدافالة : - عبد القادر زيدوك 
العام ة: - محمد حويش سي 
غ رداية: -أ< 2 م 
غي ليزان : - بلقاسم لباس 
- محمد مفا سح 


الم جgğŠنسىى‏ : رشید بن يوب »› دلل الجزائنسر السيساسي 
2 _. الجزائر : المؤسسة الوطنية لالاتصال و النشر و الإشهار»ء 2002. 
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. الإبراهيمى » أحمد طالب ›الأزمة الجزائنرية : المعضلة و الحل. الحزائر : دار الأمة > 1996 . 


. الأشرف ‏ مصلطفى الجزائر: الأمة و الجتمع. (ترحمة حنفي بن عيسى)» المزائر: المؤسسة الوطنية 


للكتاب» 1983. 

موند حابريال؛ باول» بنهام» السياسات المقارنة لي وقتنا الحاضرء نظرة عالمية. الأردن: الدار الأهلية 
للطباعة و النشرء 1998. 

المرماسى» محمد عبد الباقي» الجتمع و الدولة في الوطن العربي. ط3: مر كز دراسات الو حدة العربية 
1999. 


برو هبر غ دانيال» التعدد و تحدیات الإختلاف: الجتمعات المنقسمة و كيف تستقر. (تر هة عمر سعياد 


الأيويي)» ط1 بيروت: دار الساقي» 1997. 
هلول » بلقاسم حسن > الجزائر بين الأزمة السياسية و الإقتصادية . الحزائر : مطبعة دحلب › 1993 
جاں» عبد الناصرء الإأنتخابات: الدولة و امجتمع. الحزائر : دار القصبة للنشر» 1997. 


حرب» أشامة الغزالء الأحزاب السياسية في العام الغالث» الكويت: مطابع الرسالة» 1987. 


( کوت» حول بیار؛ مو٠‏ حون بيار» من أجل علم اجتماع سياسي.(تر مه محمد هناد)» ج1“ ابلزائر : 


ديوان المطبوعات الحامعية» 1985. 


10. کریب» إيان» النظرية الإجتماعية: من بارسونس إلى هابرماس. (ترحهمة محمد حسنين غلوم)» الكويت: 


الجلس الوطي للثقافة و الفنون و الآداب 1999. 


1 .عبد الحايم كامل » نبيلة » الأحزاب السياسية في العام المعاصر . القاهرة : دار الفكر العربي » 1982 
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2.علي محمد محمد علم اجتماع التنظيم: مدخل للتراث و المشكلات جل القاهرةء دار الكتب 
الجامعية» 1976. 

3.زراقي» عبد العالي» الأحزاب السياسية في الجزائر: خلفيات و حقائق. ج1ء الحزائر: المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبعية» 1990. 


4. شلي » محمد » المنهجية في التحليل السياسي: المغاهيم المناهج» الإقترابات و الأدوات. المحرائر :دنن 
7. 


ب - المقالات : 


1. المنوقي »كمال » "التدشئة السياسية في الأدب السياسي المعاصر" مجلة العلوم الاجتماعية › السنة 6 » 


العدد 4 » يناير 1979 . 


2 » "الثقافة السياسية في الفقه السياسي المعاصر " مجلة مصر المعاصرة › 69 › العدد 


4 أکتوبر 1978 . 


3. الك علي » حابي عبد الناصر » " الجزائر في البحث عن كتلة احتماعية حديدة " الأزمة الجرائرية : 
الخلفيات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و القافية »> بیروت : مر کز دراسات الوحدة العربية ٤‏ 
7 . 


4. بلحسن عمار »"المشروعية و التوترات الثقافية : حول الدولة و التقافة في الحزائر " الأزمة الجرائرية : 
الخلفيات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية > بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية › 
7 . 


5. لنيو نور الديسن ‏ " الدولة الجرائرية ... المشروع العصي " الأزمة الجزائرية : الخلفيات السياسية 
والاأجتماعية و الاقتصادية و الثقافية › بيروت : مر كز دراسات الوحدة العربية »> 1999 . 


6. روي أوليفييه » " الزبائنية و المجموعات المتضامنة : هل هم بقايا ماضي أم يشهدون نشأة حديدة " 
ديقراطية بدون ديمقراطيين › بيروت : مر كز دراسات الوحدة العربية »> 1999 . 
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7. عدي المواري »" لاذا فشلت الجزائر في الإنتقال إلى الدعقراطية " ( ترحمة حمدي عبد الغن ) » أد بوعية 
الوقت ٠‏ العدد 12 › من 15 إلى 22 فيراير 1994 . 
8. فواد عبد الله ثناء » " أبعاد التغيير السياسي و الإقتصادي في الحزائر " » السياسة الدولية » العدد 108 › 


السنة 68 › 1998 . 


9. ليكا جون " التحرك نعو الدمقراطية في الوطن العربي : ما يعتريه من عدم اليقين" في ديقراطية بدون 
ديمقراطيين » بيروت : مر كز دراسات الوحدة العربية > 1995 . 


0 .لبيض سام » " من أجل مقاربة سوسيولوحية لظاهرة القبيلة في المغرب العربي " في المستقبل العري › 
العدد 261 » نوفمبر 2000 » ٠ر‏ كز دراسات الو حدة العربية . 


11. مهري عبد الحميد » " الأزمة الحزائرية :الواقع و الآفاق "في الأزمة الجزائرية : الخلفيات السياسية 


و الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية › بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية > 1997 . 


12 .هناد محمد » " النظام السياسي المحزائري : قطيعة أم استمرار " في وعي امجتمع بذاته : عن اجتمع 
المدين في المغرب العريي › الدار البيضاء : دار توبقال للنشر »> 1998 . 


ب - الوثائق الحزية: 


- حزب جبهة التحرير الوطي القانون الأساسي المصادق عليه من طرف الور الإستنائي لحزب جبهة التحر بر 

الوطي » ال لحرائر: قصر الأمم » نوفمير 1989. 

- حزب حبهة التحرير الوطي » القانون الأساسي المصادق عليه من طرف الموتر السابع لحزب جبهة التحريرء 

ابحرائر: قصر الأمم» 3.2.1 مارس 1998. 

- حزب جبهة التحرير الوطيْ » النظام الداخلي » 1998. 

- حزب جبهة التحرير الوطيْ» رسالة المكتب السياسي إلى ا مجلس الدستوري المؤرخحة يوم 28 فيفري 1992. 

-- حزب جبهة التحرير الوطي» رسالة المكتب السياسي إلى السيد رئيس الدولة ا لمؤرحة في 3 أفريلل 1995. 

- جبهة التحرير الوطي » بيان مجموعة العشرين» المؤرخ في أول محرم 1418 الموافق ل8 ماي 1997. 

- حزب جبهة التصرير الوطي محافظة الوادي» بيان تذ ك ر» ديسر 1998. 
المحمهورية ابمزائر ية الدعقراطية الشعبية» المحلس الشعي الوطي» نة الشؤون الخارحيةو التعاون و ال حاليةء إستقالة 
عبد القادر حجار الموحهة للأمين العام لزب جبهة التحرير الوطن المورخة في 26 أكتوبر 1999. 
حزب حبهة التحرير الوطي » بيان المكتب السياسي لزب جبهة التحرير الوطني » أفريل 999|. 
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~~ الفواميس»› المعاجم» الموسوعات: 


|)- الفيروز أبادي » محمد بن يعقوب ‏ القامموس احيط الطبعة السادسة 1419ء 1998 مؤسسة الرسالة. 
2)- الكيلان » عبد الوهاب » الموسوعة السياسية » ج1 الطبعة2» بيروت :المؤسسة العربية للدراسات و النشر» 
10 . 

3)- .»ب الموسوعة السياسية » جا الطبعة 3» بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشرء 
197. 

4) - دوهاميل أوليفييه » مين إيف » المعجم الدستوري . (ترحمة القاضي منصور) » ط1 لبنان : المؤسسة الحامعية 
للدراسات و النشر و التوزيع » 1996. 


د الرات د 


- أسبوعية رسالة الأطلس ل 10.16 حانفي 1994. 
- يوه ية الحوار ل 27.28 حويلية 1994. 
- أسبوعية الوقت من 27 حوان إلى 03 جويلية 1994. 
- أسبوعية الوقت من 15 إلى 21 أوت 1994. 
- أسبوعية الوقست من 15 إلى 21 أوت 1994. 
- أسبوعية الوقت من 29 أوت إلى 04 سبتمبر 1994. 
- أسبوعية الوقت من.19 سبتمير إلى 25 سبتمير 1994. 
- أسبوعية الوق-ت من 10 إلى 16 أفريل 1995. 
- يومية الخبر ل 26 حانفي 1995. 
- يومية الخبر ل30 سبتمير 1995. 
يومية الخبر ل18 ديسمير 1995. 
- يومية الخبر ل28 حانفي 1996. 
يومية الخبر ل27 فيفر ي 1996 . 
- يومية الخبر ل30 مارس 1996. 

يوءية الخبر ل24 أفريل 1997 . 
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يوءية الخبر ل29 أفريل 1997. 
يومية الخبر ل 30 أفريل 1997. 
يومية الخبر ل05 جانفي 1998. 
يومية الخبر ل02 فبراير 1998. 
يومية الخبر ل03 فبراير 1998. 
يومية الخبر ل23 حوان 1999 . 
يومية الخبر ل 17 جويلية 1999 . 
يومية الخبر ل 27 أكتوبر 1999. 
يومية الخبر ل29 نوفمير 1999. 
يومية الخبر 05 ديسمير 1999. 
يومية صوت الأحرار ل 30 أكتوبر 1999. 
يوءية اليوم ل 29 ديسمير 1999. 


مقابلةمع السيد مولود روش عضو با رز بجزب جبهة التحرير الوط نهابة نومير 2001 . 

عدةمقابلات مع السید تار مزراق ( ق حدود خمس 5 مقالات ) 1 

تاطبر 2 معالسید عى دکنای -آء بن الکنب السیاسي ونائب سایق » ونائب منتخب اسم 
الحزب حالیا ف تشرعیات‌مایی 2002 . 

مقابلة جماعية مع السادة : غراس أبن قسمة النبةء بونغجار تئب سايق مجلس الأمة » بويفر (قسمة سطا وال ) 


لماءات مع عدةمناضاير: . 
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2) . Algérie et la Démocratie: pouvoir el crise du politique dans Algérie 
comemporaine, Paris: Edition la découverte, 1995. 


3)-Almond „. Gabriel , Powell, Bingham. Analyse comparée des systèmes politiqucs : une théorie 
Nouvelle. Paris : tendances actuclles, 1972. 


4) Badie Bertrand , le developpement politique . 5 ême edition , Paris : Fconomica , 1994 . 
5)-Bailey, F.G, Les Règles du jeu politique. traduction de J.copan, Paris : PUF, 1971. 

6)- Ben Saada, M.Tahar. Le Régime politique Algérien . Alger :ENAL, 1995. 

7)-Bessis, Juliette, Maghreb : la traversée du Siècle. Paris : LL Harmallan, 1997. 
8)-Bouchama, Kamel, Le FLN, ã Fil jamais eux le pouvoir, Alger : Edilion El Maarifa, 1997. 


9)-Brahimi, Brahim, Le Pouvoir, La Presse et les Droits de homme en Algérie, Essai, Paris : 
édition Marinour, 1997. 


10)-Charlot, Jean, Les partis politique. Paris : Armand Colin, 1971. 

11)-Crosier, Micheal, Le phénomêne bureaucratique : essai sur les tendances Bureaucratique des 
systêmes d’organisation modernes et leur relation en France avec le systètme Social et culturel. 
Paris : Seuil, 1963. 


12)-Duverger, Maurice, Les partis Politiques. Paris : dition Armand Colin, 1951. 


13)-Easton, David, Analyse du systême politique . Traduction de pierre Rocheron, Paris : librairic 
Armand Colin, 1974. 


14)-Htienne Bruno, Algérie, Cultures et révolutions. Paris : Sceuil, 1977, 

15)-Freund, julien, Sociologie du Confflit. Paris : Presse Universitaire de France, 1983, 
16)-Ghalioun, Burhan, Le malaise Arabe : Etat contre Nation. Alger :ENAG, 1991. 

17)-Grawilz, Madelaine, Méthodes des sciences sociales. 3 Cditions,. Paris : Dalloz, 1976. 
18)-Harbi, Mohamed, PAlgérie et son destin : croyants ou citoyens. paris : Media Associés, 1994, 


19)-Hassan, Algérie : Histoire d’un Naufrage. Paris : Edition Marinour, 1996. 
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11)-Gaxie, Daniel, « Les logiques du recrutement politiquc. »RFSP . n°1, {évrier 1980 


12) Ghrozali, Nasserddine, «réflexion sur le processus de Iègilimalion du pouvoir en Algerie : 
enseignement pour avenir . » In RASJEP . n°1 , Mars 1990 . 


13)-Harbi, Mohammed, « Sur les processus de rclégitimalion du pouvoir en Algéric » In annuaire de 
PAfrique du nord, 1989, édition du C.N.R.S. 


14) Joberl Bruno « cliemtilisme ,. patronage et participalion populaire » Revue Tierd - Monde , 1= 95 
„ juillet — septembre , 1983 , 


15)-Kapil, Arun, «portrait statististique des élections du 12 juin 1991 : chiflre- CICS pour unc analyse » 
Les cahier de Lorient, N°23, 1991. 


16)-Lavau, George, «difficultés épistémologiques de la sciences politique. » In cahier (le 1.S.E.A, Séric 
M.4. 


17)-Leca, Jean, Jobert, Bruno, « le dépérissement de L’Elat : a propos de « L"acteur et le syslêeme » de 
Michel Crozier et Erard Friedberg » RFSP, "°6, Décembre 1980. 


18)-Liabes, Djilali. « le Secteur privé : base dune bourgeoisie »In Debats ct Critiques n°!, 
Novembre 1978, Alger, AARDES. 


19)-Mahiou, Ahmed, « Les collectivilés locales en Algérie » In Annuaire de L’Afrique du Nord 
1969, édition du CNRS. 


20)-Morin, Edgar, « Vers un Nouveau paradigme » In science humaine, n° 47, Février 1995. 
21)-Nair, Samir, « Crise d’ une Nation » In Confluence, N°6, Printemps 1993. 


22)-Percheron, Annick, « Nolte de recherche : a propos de application du cadre (héoriquc FFEaslon ã 
HFEtude du parli communiste Français » RFSP, n° Février 1970. 


23)-Roland, Cayrol et autre, « Recherche actuelles Sur les parlementaires el les « HHites » ». RFSP, 
n1°4, Aoû11970. 


24)-Rouzik. Fawzi, « Chroniques intérieures : Algérie : La préparation du VI congrês du FIN Ct 
!"evolution du Systeme politique » In Annuaire de L’Afrique du Nord, 1987. Udition du CNRS. 


25)-_______.______«. «C Chronique Algéricne » In Annuaire de L'Afrique du nord 1989, Edition du 
CNRS. 
26(__« „ « Chronique Aflgéricnne » In Annuaire de L'Afriquc du Nord 1990. dition du 
CNRS 
27), .„ «Chronique Algérie» In Annuaire du L’Afrique du Nord 1991, dition du 
CNRS 
28 , « Chronique Algérienne » In Annuaire de L’Afrique du nord 1994, dition du 
CNRS 
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خر طة الدراس ةة : 


LOST ARSE Se SE SAA الإطار النظري للدراسة‎ -1 


2-الارٹ السياسي و الثقافي و التنظيه لحزب جبهة التحرير الوطني « و دوره في تماکه 


Aa SSSR ass Sea ESE کحزب‎ 
DOS aS الإرث السياسي و اللقافي لللحزب‎ - 1-2 
ON SE ED تأر الأحادية السياسية على الحزب‎ -1-1-2 
GIs ES NS Ae SÎ طابعه الرمزي‎ -1-1-1-2 
SESS DN SSSA تركيبته التعددية‎ -2-1-1-2 
SR e RA تعددية إيديولوحية أم تعددية وطنية ؟‎ 1-2-1-2 

2-2-1-1-2- الأصل الاجتماعي و سلم الأعمار RSE e‏ 

2-1-2- منطق توظيف النخحب السياسية وظروف تكوين القاعدة الاجتماعية للسلطة SO‏ 
2-2- الإرث التنظ يي لله نزب SI A SADÎ‏ 
3-2 - حلاص ةة واستنتاج ات O3: Sees AS‏ 


3-نمط حل الزاع داخلل حزب جبهة الحرير الوطني بعد إق رار 


اللمعددية 1989 SO usseseseneeesassanenannnsesenenaseennaaneesennnsasenueennenesanaseeuuanneeavowuu eeu anaes‏ 
3 1- مفاهيم نظ رية حول الال ةة OO tees‏ 
2-3 - طبيعة التراع داحل الحزب و إجحراءات الحل المعتمدة فيه A‏ 
3 3 - دور العامل التاريخي قي "بلورة "مط حل التراع داحل الحزب OSs e‏ 
43 - حلاص .ةة واستتاج ات LOO‏ 
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4- منطق التوظيف السياسي داخل حزب جبهة التحرير الوطني بعدإق زار 


التعددية 1989 TOA ess Se Ras E SAS‏ 
1-4- طرق اختيار الق ادة TOO DSS‏ 
1-1-4- اخحتي ار الققادة في اليات الوط ية TOGA aR‏ 
1-1-14- احت يار الأين العام IO6 ata‏ 
2-1-14- احتيار أعضاء اللجنة ال ركزية و لكب السياسي ............. 109 

2-1-4- احتيار الققادة في المياكل القاعدية : أمناء الحافظات و القسمات LIOR‏ 
2-4- مط .عمق الترش حاتت DD ASEAN‏ 
3-4- حلاص ةة و استتنتاج ات OSS‏ 


5 - المظهر الوطن لبعض القوى السياسية قي ظل التعددية : انقسامات عن حزب جبهة التحرير 


الوطني أم امتدادات أ هفوه؟ EEE E O PY‏ 
1-5 نشأة التجمع الوطي الدعقراطط ي LASERS‏ 
2-5 ظاهرةل بان المساندة {Osean RA‏ 
3-5 حلاص ةة و استنتا جات KL A EE‏ 1 
خخ عة LTD E EASA‏ 
اللاحمصقق TTS Sa‏ 
امراج ùwgŠنلع OAS TA SASS SER‏ 


20% 


